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سس أناوبولوجيا التطیم سح 


المقدمة 

يشكّل علم الانثروبولوجيا التربوي اليوم مجالا مها في التعليم؛ إذا یسم 
ا ل ل لاد ال مك 
منفرد إنتاج المعرفة الأساسية اللازمة للتعليم» وينطبق ذلك أيضًا على علم 
الانثروبولوجيا الذي لم يُعدَ هنالك وجود لما يُسمى بالأنثروبولوجيا المعيارية التي 
تند على الخ شمه ارات ين على الك :لر 
الانثروبولوجية بشكل عام هي بالضرورة معرفة متعددة ومتغايرة؛ ولذلك فان علم 
الانثروبولوجيا التربوي مقيد بان يكون نسبيًا جزئیّاه وانتقاليًا محدداً. 

وتلعب المعرفة الانثروبولوجية دورًا مهما في كل من مجالي العلم التربوي 
والتعليم ek‏ والموجهون ايك که معينًا من 

جميع الواح تفه إن المعرفة الانروبولوجية ده TT‏ 
تس فقط وبشكل تدريجي ضمن مسار العملية الطويلة للعمل. لذلك» فمن 
الور لكل بل يعمل اه ا ي رن باون مهذة اا 
المسلمات الانثروبولوجية التي يستند عليها عملهم يجب تدريسه وتوضيحه. 
ولتحقيق هذا الأمرء لاب لحقل التعليم أن یتبلی موقفا انثروبولوجيًا. 

وتعمل ری التربوية وفق سیاق مزدوج من التاريح ل فهي 
ی ا ی مر 
بين التاریخ والحضارة یجعل المحتوی الواقعي للانثروبولوجیا أمرًا نسبّیا» الا أنه 
و في الوقت نفسه الارتباط المستمر بالزمن يؤدي لظهور وجهات نظر جديدة 
تؤكد على حقيقة مفادها عدم وجود شيء صحیح بحد ذاته وبشکل منفرد» ولکن 
يؤكد على وجوب اعتبار المعرفة وبشكل دائم متعلقة بسياق معين. 

إن المعرفة الانثروبولوجية أمر نسبي» ولا يوجد هناك نظام مضمون 
للمر اج اج أو اب مقن سا بت ات یوار سا الفح ردن E‏ 
النظر ۲ الى المعر فة الانثروبولوجية بأنها تختلف عن بقية التخصصات الأخرى 
المتعلقة بالعلم التربوي» ويمكن تبرير هذه المساواة في المكانة كون الرابط بين 
الانثروبولوجيا التربوية مع غيرها من العلوم الاجتماعية أصبح مبهمّاء وغير 
واضح المعالم» حيث لا ترتبط الانثروبولوجيا التربوية بموضوع معين» ولا يمكن 
تعريفها بشكل واضح 

علاوة على ی کلف فإن الانثروبولوجيا التربوية تنتج أسئلة ووجهات نظر 
وسمات جديدة ضمن التعليم» إذ كانت نهاية الفترة الزمنية التي سادت فيها النظم 
الانثروبولوجية منغلقة على نفسهاء وقد فسحت المجال لظهور فرص جديدة تقود 
إلى صنع أهداف جديدة. 
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وقد ظهرت بعض وجهات النظر الجديدة نتيجة تقاطع علم الانثروبولوجيا 
مع غيره من التخصصات الأخرى المرتبطة بالعلوم التربوية» والتي يعبر عنها 
بما يأتى: 

أصبحت الانثروبولوجيا التربوية تُعرف بالأنثروبولوجيا التاريخية 
والحضارية للتعليم» والتي تأخذ بعین الاعتبار البعدین الثقافي والتاريخي للباحث 
وغرضه من البحت. ومازالت الانثروبولوجيا التاريخية والحضارية للتعليم تسعى 
لربط وجهات نظرهاء وأساليبها مع وجهات نظرء وأساليب هدفها أو غرضها. 

إن هدف الانثروبولوجيا التاريخية والحضارية للتعلیم الان لا یعتمد على 
یکت رشان أو الطفل: كر قات ك فت بل" یا عنام عن أفراد 
حقيقيين وأطفال ضمن سياقات تاريخية وثقافية محددة وانطلاقًا من وجهة النظر 
هذه» فإ فكرة ودود المفهوم الذي قد يشمل بشكل ما الإنسان ککل. سيفقد ذلك 
المفهوم قیمته» ولا تقتصر الانثروبولوجيا التاريخية والحضارية للتعليم على حقب 
زمنية أو حضارات معینة» فعندما يقوم هذا التخصص بإبراز جوانبه الحضارية 
والتاريخية» فإنه قادر نظريًا من التغلب على المركزية-الأوروبية في العلوم 
الإنسانية» والمصالح التاريخية الخالصة في التاريخ» فهو منخرط في مشكلات 
الخامتر الل الت ام بح لها حل ۱ 

وتهدف الانثروبولوجيا التربوية من جانب لنقد الأوهام المتعلقة بقوة أو 
ضعف التعليم» ومن جانب آخر للكشف عن التوتر القائم بين احتمالية الكمال 
البشري» وصعوبة التغير البشري» وبالتالي لاستعر اض احتمالیات التعليم 
ومحدداته وتؤدي هذه الوظائف ان تركيز معين على الإبداعات البشرية» والتي 
بدورها ترکز على فحصء وکشف المحددات البيولوجية والاجتماعية 
والحضارية لعملية التطور البشري التي تشگل التعلیم» ولقد آصبحت في السنوات 
الأخيرة محددات الابدا ع البشري جلية للعیان أكثر من ذي قبل» حیث نتجلّی في 
تعابير متداولة؛ مثل: 0 النمو)» و(مجتمع المجازفة)» ویبدو أن الزيادة فى 
أنسنة العالم تجري بشكل متواز مع خطورة تدميره. 

ويجب على الانثروبولوجيا ا أن تضم لمفهومها الذاتي ما يُسمى 
بالنقد الانثروبولوجي» الذي یتمحور حول فاعلیتها RT‏ 0 
الأمز مثا على التبسیطات التي تتضمنها المقارنات الانثروبولوجية التقليدية ما 
بين الإنسان والحيوان» كما يجب عليه أيضًا أن يأخذ بعین الا عتبار الاخطاء 
الاج عن التيين الاق بين ابيع ا وعلاوة على رلك يكنها علي 
حيث يقوم النقد الأنثروبولوجي باختبار المفاهيم والنماذج والاساليب المركزية 
للانتروبولوجیا التربوية» وإبراز شروط شرعنة المعرفة الصادرة في هذا المجال. 

وتتمثل مهمة الانثروبولوجيا التربوية بتحليل وتنظيم وإعادة تفييم» وإنتاج 
المعرفة الصادرة : عن العلوم التربوية» وتفكيلك المفاهيم التربوية من منظور 
انثروبولوجي» وقد نطوي هذا الأمر على تفكيك مفهوم روسو للتعليم السلبي» و 
مفهوم بستالوتزي للتعليم الأساسيء أو روية همبولد تجاه التعلیم العام للفرد» حینها 
إذن قد ثکشف وجهات النظر الانتروبولوجية عن أبعاد جديدة للمشکلات القدیمف 
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وعلیه فانه یمکن تفخص السیاقات التاريخية من خلال منظار جدید» مما یسمح 
و تقاط مرجع جديدة لر والعمل الدزيوي: 
حقلها المعرفي» فهي تحلل الصعوبات المنضوية في التعريف الذاتي للإنسان 
والتعليم التي تنشأ عن انعدام وجود نقاط المرجعية الكونية؛ وتظهر الانثروبولوجيا 
التربوية كيف أن النتائج الناجمة عن تلك الصعوبات تعتمد على ظروف انتاجهاء 
فهي تسمى بكلمات أخرى انعكاسية. 

وقد تكون النقاشات المختلفة التي تشكّل الانثروبولوجيا التربوية أحيانًا 
متناقضة» ويقصد هنا بالنقاشات تلك الأشكال المتماسكة من الفكر واللغة والتي 
تظهر سياقات تربوية معینة» فهي تسهم في تشكيل إدراك وفهم البُنى والمفاهيم 
التربوية» وتمثل تعبيرًا عن ممارسات للسلطة من خلال العمل في المجتمع» وفي 
مجال العلم والمؤسسات التعليمية» فالنقاشات الانثروبولوجية - ومن خلال إطار 
تسهم في طرح أسئلة ووجهات نظر وروی مهمة تتعلق بالفکر» والعمل 

بوي 

وتتسم الانثروبولوجیا التربوية بالتشعب. > فهي حذرة بخصوص تسه 
متسرع جذا للمعرفة الخاصة بهاء ولکنها تبقی منفتحة على ما قد یکون "مختلفا ۱ 
بفضل هذه التعددية ( بخلاف النهج الذي يوازي بين الأشياء) فإن انفتاحًا مميرًا 
نحو عمل تبادلي انضباطي سيتيح ظهور الاهتمام بالتعقيد أكثر من ظهوره 
بالاختزال الانثروبولوجي لمع حيث تشكل المعرفة الا غلى أساس 
شروط محددة تمليها اللغة والحضارةء وخاصة في تلك الأوقات عندما تضطلع كل 
من العالمية والتفاعل الثقافي بدور هام. وفي الوقت الراهن» فان الكم الأكبر من 
المعرفة المنقو لة بوساطة النظام التربوي لا یتماشی مع توقعات الافر اد» وهذا 
الأمر یطرح المشكلة في العلاقة بين المعرفة التربویة» وبين ن الواقع التربوي 
a‏ 

تسهم المعرفة التربوية إلى خد ما بتشكيل» وتكوين الأجيال القادمة» 

ی 5 تتضمن الفهم الذاتي للإنسان» والذي يتم الاستقصاء والسو ال 
عنه من قبل كمال أو عدم عدم كمال لافس ور كلدل سياف الفعوفة التريوية فا 
هذه المشكلة تفع فى صلب ات الانثر وي ولو جي. 

أن الحدود الفاصلة بین اشکال المعرفة المتخالقة ف مجال الانتر ویو اوها 
التربوية قد تلاشت» وتطورت بدلا منها آنماط جديدة من التوجیه؛ فاللمسات الفنية 
والتعلم المبني على التفاعل الثقافي أهمية خاصة في هذه الانماط فالاولی تتعلق 
بظهور وسائل إعلامية جديدة مرتبطة بالظروف الاجتماعیق أما الثانية فتتعلق 
بخصائص السیاقات الاقتصادیة» و الدیمغر افية في آوروبا المعاصر ة» وتظهر 
خارج هذا السياق نتاجات تتعلق بالتعليم والتدريب وبالتعلم والخبرة العملية. 

وتعد الانثروبولوجيا التربوية نتاجا جزنیا للعملية البنائية» ويعني هذا الأمر 
في انعكاسها وبحثها افتراض عدم القدرة على فهم الكائن البشريء بل هي في 
الواقع ر ك يان مفهومها المتعلق بالانسان یعتمد علی شروط مححدة» كالحقائق 
التاريخية والثقافية» والتي لا يمكن فهمها الا کبناء» وعند الوصول إلى الحّد ل 
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يتم فيه تخطي الأنظمة الاستنتاجية/المعيارية للحصول على المعرفة في 
الأنثرويولوجيا التربوية» فإنه من الضروري تطوير أنثروبولوجيا حضارية 
وتاريخية للتعليم» يتم تشكيلها وفق الحركة البنائية والانعكاسية. 

ومن وجهة النظر المعرفية فان الغوامل الاي تمیز الانشروبولجیا القربوية: 
لکشت ,الاه الارن الوك الحضتاويد. القاعلية ‏ الخضار بت 
التخصصات العلمیة» وما ورائهاء النقدية و رها : وبما يخص المحتوی» فان 
هنالك مشكلات عديدة يحويها العلم التربوي التي تثبت تثبت الأهمية الأساسية للبحث 
الانثروبولوجي في الميدان. 

وسيضم الجزء الأول من هذا الكتاب بشكل واسع مواقف تاريخية حضارية 
وسيركز على التوتر القائم بين هدف الكمال الإنساني» ومحددات التغيير» وتقوم 
نقطة البداية على الخلم لمتملی بل الجر كاظين من خلال اي كير كام 
المجتمع والفرد» فالبشر یحتاجون للأحلام والمثالية حتی يتطورواء ۳ ضوء 
هذه المرونة فإن كل فرد يحتاج ان يتخيل ماذا أو كيف سيكون؛ ويضطلع التعليم 
بدور مصيري عليه أن يؤديه في هذه ا ية. 

وفي بداية الزمن المعاصرء قام كومنيوس بإنشاء مثالية تتركز على هدف. 
وهو جعل الإنسان کاملا: يجمع الفن الكامل في تعليم كل الأشياء لكل البشرء 
وخلال مسار التاريخ خ التربوي أصبح هذا الحلم وبشكل دائم موئلا يرجع له 
وحتی لو كلك مثلرات كل من روسو وبیستا تزي وشلایرساخر محلقا نوعا ما 
ومع الأهمية والضرورة الي تبدیها هذه المثاليات» إلا آنها أحيانًا قد تتحول 0 
الإنسان ليست بتلك السهولة. 

" وتشكل المقاومة والعناد البشريين العناصر الأساسية للتعلیم» وهذا الأمر 

يشكل نقطة البداية الانثروبولوجية همبولت» حيث سيتناول الفصل الثاني من هذا 
الكتاب مناقشة نظريته في التعليم؛ حيث يطمح همبولت نحو كمال الفرد» فمن 
وجهة نظره يري آن الشخضية فير تلف ل تعزی لتاریخیتها» وحضاریتهاء 
شخصیته الخاصة التي لا يمكن له الهروب منها. فان همبولت یعتبر أن الحزية 
والإرادة الحرة ستشكل عوامل تأسيسية في العملية التعلمیة» ولا يصع همبولت 
الدولة أو المجتمع في صلب نظريته المستندة ة على الانثروبولوجياء بل يضع الفرد 
بخاصیته المتفردة» باحتياجاته المحددة ووجهات نظره وقدراته. 1 

وبعیذا عن التعليم» فان مفهوم العمل في العالم الغربي یمثل ثاني أهم 
استراتيجية تهدف للوصول إلى كمال الإنسان» وسيتم شرح هذه الظاهرة في 
الفصل, الثالت. من الكتاب» وداک من خلال تحال العمل ف الفرة اة 
لليونان» وفي الفترة المسيحية إلا أنه في هذه الأيام استراتيجية العمل محدودة فلا 
يوجد هناك عمل مدفوع الأجر بشكل کاف. يجعلنا نتسائل عن الدور الأساسي 
الذي يلعبه العمل في حياة الفرد» وهل يمكن للعمل أن يكون السبب الرئيس لوجود 
الإنسان؟ ألا يجب إعادة تعريف العلاقة بين العمل والتعليم والحياة؟ 


13 


سس أناوبولوجيا لتطیم ہی 

ويتعامل الجزء الثاني مع دور عمليات المحاكاة الذي تلعبه في ترسيخ 
الحضارة والمجتمع» ويركز على أهمية عمليات المحاكاة في نشأة الفرد وتعلیمه» 
و في استخدامه للإيماءات» وفي استعراض الطقوس وفي نشأة المجتمع» » كما يركز 
أيضًا على وظيفة هذه العمليات في قبول العالم الخارجي على شكل صور و 
تار ها علی الفر داز اة 

ویجب وضع السوال المتعلق بالعلاقة بين العالمین الداخلي والخارجي تحت 
الاختبار» بما أن ذلك يتعلق بالمهمة الرئيسة للتعلیم» ألا وهي مساعدة الفرد في 
تحویل العالم الخارجي المفروض عليه؛ وادماجه وجعله يتعايش مع العالم الداخلي 
للفرد والعکس بالعکس» فالجسر بين العالمين الداخلي و الخارجي يستجيب 
للاستعداد البشري على المحاكاة» وبالتالي فان المحاكاة تُعرف على آنها حالة 
بشرية. 

ويقدم الفصل الربع استعراضًا عامًا للتاريخ» وللارتباط المعاصر المتعلق 
بمفهوم المحاكاة» وسيقوم التحليل بتبيان أن المحاكاة ما هي إلا مجرد مفهوم 
جمالي» ولكن المفهوم الانثروبولوجي يركز على تشكيل الجسم وحواسه» ويركز 
الفصلٌ الخامس على أهمية عمليات المحاكاة في التعليم والتكيف الاجتماعي؛ 
فعمليات المحاكاة لا تتعلق بالإنسان فحسب. بل قد تتعلق أيضًا بالأشياء (في 
الفضاء)» وان كيفية استطاعة الطفل استيعاب بيئته من خلال عمليات المحاكاة قد 
تم اختباره في تحليل السيرة الذاتية لوالتر بنجامن» وتظهر أهمية مثل هذه العمليات 
في العلاقة بين الرجل والمرأة» وأيضًا في النشوئية النفسية» فعمليات المحاكاة 
يمكن راکب نظرًا لدورها المركزي في التعليه. 

م الفصل السادس بتحليل دور عمليات المحاكاة في إيماءات الجسم 
ره نی ر المركزي الذي تقوم به عمليات المحاكاة من خلال 
إنتاج المجتمع؛ وما هو اجتماعي» فمن خلال قبول صور الاداء فان عملیات 
المحاكاة تقوم بخلق معرفة عملية يتطلبها العمل الاجتماعي الملا 

ویتناول الفصل السابع دور عمليات المحاكاة في إنتاج أنواع مختلفة من 
الصورء كما يتناول الدور الذي یقوم به الخیال في هذه العملية» حیث د 
عمليات المحاكاة بتطويع المحتوى البصري للصور إلى حدّ ماء وإدماجها في العالم 
الخاص لأحد ما المكون من الصور والخيال؛ فهي تعطي دفعة للصور الداخلية 
والخارجية التي تلعب دورًا أساسيًا في التعليم والتكيف الاجتماعي› ولأفعال الفرد 
أيضّاء وبالأسلوب نفسه كما حدث في فترة السبعينيات» عندما تم التأكيد على أهمية 
و المجالات التعليمية والعلمية والثقافية» ففى الوقت الحالىء بدأ الفرد 

وهنالك حديث عن ملت رمزي. فنتيجة لظهور وسائل اعلام جدیدة 
أصبحت الصورة تمتلك أهمية بشكل غير مسبوق» وبخاصة فيما يتعلق بتوحيد 
دول الاتحاد الأوروبي وبالعمليات التي تتعلق بالعولمة. ومع هذه التطورات 
الاجتماعية والسیاسیق أصبح التعلیم يواجه تحديات جديدةء فوجودها لم يعد 
مقتصرًا على الدولة القومية» فحرية الحركة للأفراد من مختلف الأمم الأوروبية 
ستزداد نظرًا للتطورات التي طرأت على الاتحاد الأوروبي» مما سيؤدي إلى 
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نشوء عمليات هجرة مکثفة» وفي تلك الحالة» سوف تتفاقم المواجهة بين أفراد من 
ثقافات مختلفة» وستكتسب الأسئلة عن العنف» وعن كيفية التعامل مع الفروقات 
الشخصية للذین ينحدرون من تقافات مختلفة» أو ما يُسمى بالآخرء أهمية 
متصاعدة» كما ستطر ح مواضيع تتعلق بعولمة التعليم» فالتعليم الذي يأخذ بالحسبان 
مثل هذه التطورات هو التعلیم المتعلق بالتفاعل الثقافی» ولذلك فانه یمثل تحديًا 
للتعليم القوميء وللتعلیم الذي يستند على الثقافة الأحادية. 

ويعد التعليم ا الثالث من الكتاب مهمة للتفاعل الثقافي» يأخذ 
بالحسبان الأشياء المكتركة والمختلفة بين الأمم الأوروبية و التقافات؛ فالطريقة 
التي سبتم فیها التعامل مع هذه الا ختلافات ستحدد مستقبل تطور القارة الأوروبیف 
ومن الأهمية بمکان لكل فرد أن يتعلم كيفية التعایش مع الاخر المختلف عنه» ولکن 
هذه المهمة ستفشل إذا تزایدت أعمال العنف التي یقوم بها القومیون والعنصریون؛ 
ومن یکرهون الاجانب. 

ویتناول الفصل الثامن أعمال العنف» وتوضیح السبب الذي یجعل شبان 
صغار السن أو مراهقون على الاغلب یقومون بها؛ فمن خلال شرح ظاهرة 
العنف» سیتم التأکید علي عدم ملائمة كثير من هذه التفسیر ات» وطبعا هنالك 
عنصر اعتباطي علي اغا متأصل في هذه الاعمال» والذي يجب آخذه بعين 
الاعتبار للکشف عن الجانب الحتمي الذي لا يمكن السيطرة عليه من العنف» 
وبالتالي الكشف عن تعقيدات هذه المشكلة» وغالبًا ما يكون العنف موجِهًا نحو 
أولئك الآخرين؛ لأن اختلافهم آصبح غير محتمل» ولکن اختبار الآخر هو مهمة 
تربوية حيوية» حیث سنتم مناقشتها في الفصل التاسع» فالمواجهة مع الآخر تعلم 
الفرد خصانص نفسه وتسمح له بتغییر ثوابته. و لکن يدرك الفرد بأن الاخر 

یمثل ویعکس ما هو غريبء وأجنبي في نفسه وبالتالي یوسع مدی فهمه لنفسه. 

ویهتم الفصل العاشر بوجهات النظر التربوية في المستقبل» و في كيفية 
مو هة تحديات املو كيف و الیل من :شان الذوك. و الثقافات القومية 
على نتائج التعليم؟ وكيف يمكن السيطرة ة على التوتر القائم بين ما هو خاص 
وعام؟ وکیف یتم التعامل: مم مثتاقضي العولمة والفردية في مجال التعلیم رغم 
الصلات الوثيقة فیما بینهما؟ ومع هذا التطور» فان استیعاب التربية من منظور 
عالمي غير کاف» ویضاف على مجموع العمومية لوجهات النظر المتعلقة 
بالمركزية الاوروبية وتقليل التنوع في الثقافات من دون تحسين نوعية الحياة 
كن 

ن حلم التعلیم وکمال الانسان؛ والمواضیع المتعلقة بعملیات المحاكاة في 

نت والثقافة والتعليم والاندماج الاجتماعي» ومواضيع العنف للآخرء و العولمة 
تدون في مفهوم جديد من التفاعل الحضاري التربوي» كما يسلط الضوء على 
الأهفية الف ایده أو حهات النظر الانثروبولوجية في التعليم» كل هذا وأكثر حيث 
ان التطورات الحديثة تتضمن وجهات نظر جديدة في التعقيدات المتزايدة في 
التعليم في الألفية الجديدة. 

وإن النظرة الاستشرافية لهذا الكتاب تتعلق بالأنثروبولوجيا التربوية» 
وبالتالي يُنظر إليها كمنظور جديد في التعليم يجمع مواضيع فلسفية وتاريخيةء 
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وثقافيةء إضافة لجمعها مواضیع من مجالات مختلفة ومتعددة. 


الجزء الاول 

مشكلة كمال الانسان , 
لنظريات” المتعلقة 00 الانسان» وقد تم الاشارة SRT‏ 
الذي يتحذى المدی الذي يمكن من خلاله جعل الانسان کاملا- في الکلمات التي 
قالها كومنيوس: " الفن الكامل لتعليم جميع الأشياء لجميع الأفراد"؛ فالغاية من حلم 
التعليم هو التغلب على ما لا يمكن تطويره أو تعلمه ألا وهو الارومة المتجذرة 
في الطبيعة البشریف التي لا يمكن تقويمهاء وتسبب الصفة المثالية للحلم إطلاق 
طاقات هائلةء والتي قد تؤدي أحيانًا للتضحية بحياة أطفال وشباب من أجل الرؤية 
المنشودة» وبالتالي تحول الحلم إلى كابوس» وترتبط الخطابات التعليمية الحالية 
بشكل وثئیق بالرؤية التعليمية» فهدف تلك الخطابات هو تحقیق الکمال للافر اد 
وتحسينهم» ولقد أذت الصور العديدة لما هو إنساني إلى عير متعددة للحلم 
و خطاباته» وبشكل تدريجى أصبح الادعاء الذي يقول بأن تميّز الفرد يجب أن 
یکون نقطة الانطلاق ومحط اهتمام لیم جزءا من روية لتطیم وخطابته فالی 
جانب التعلیم» يشكّل العمل الاستر اتيجية الثانية لکمال الانسان فهو يهدف إلى 
تحسین أوضاع الفرد بكافة المجالات؛ فکما هو الحال في التعليم؛ فان مفهوم العمل 
متجذر في الحلم نحو الكمال» وذلك رغبة في تحسين الأوضاع المعيشية؛ 
فالأوضاع الإنسانية المزرية الناجمة عن البطالة في المجتمعات ات دا 
الضوء على الاهمية القصوی لقيمة العمل في الحياة. 


ال 
لقد آظهرت الابحاث المتعلقة بالنوم أهمية الاحلام؛ فمن دونها لا يكن لعفل 
الانسان آن يودي وظیفته» اوقد کشفت التجارب es‏ تام وب ان 
الانفعال الشديذه وفي العافت ا ا واا العملية الدورية للنوم؛ 
تتبع المراحل الطويلة الخالية من الأحلام فترات من الأحلام المكثفة المتمثلة 
بحركة العين السریعة» ويقضي البالغون حوالي خمس فترة نومهم في مراحل 
الحلم التي تحدث على فترات تبلغ حوالي ( 90) دقيقة و يمكن أن تستمر ما بين 
(10) دقائق إلى (30 ) دقيقة أو لحد يصل إلى (60) دقيقة في نهاية الليلة؛ فإذا 
ما استيقظ الفرد في فترة الحلم فإنه يستطيع تذكر ما كان يحلم به. 
وتأتي القدرة على التفريق بين الحلم» والواقع فقط في مرحلة معينة لتطور 
الوعي لدى فرد ماء فهي مرحلة لم يستطع فيها الطفل الصغير كاسبر هاوسر أن 
يصل إليها عندما ؤجد في إحدى أسواق مدينة نورنبرغ في 26 أيار عام 1828. 
يروي انسيلم ريتر فون فيرباخ من خلال وصفه للطفل كيف أن السرير 
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كان في مكانه المفضلء فعندما أصبح الطفل ينام في السريرء بدأ برؤية الاحلام 
إلا أنه كان في بادئ الأمرء لا يستطع تمييز تلك الاحلام وأخذ يرويها لسيدة على 
أنها أحداث حقيقيةء ولكنه فيما بعد» تعلّم الفرق بين أن يكون مستیقظاء وأن يكون 
حالمًا. 

في جمیم العصور والحضارات» كان من المعلوم أن الحدّ الفاصل بين 
الواقع والحلم. وبين الخيال والحقيقة یحدده سبب استطرادي» حيث كان حاجزا 
متز عز عا» وغير ثابت» وبحاجة ملّحة الى إعادة تقييم. ويُعدَ حلم تشاونغ تشاو 
والانعکاس الناتج في الکتب الطاوية مثالا مؤثرّاء حیث يقول: حلمت - آنا تشاونغ 
تشو- في إحدى المرات بأنني فراشة آرفرف هنا وهناك بلا مبالاة أو رغبةء ذاهل 
عن كينونتي البشرية: وفجأة استيقظت» وها أنذا آرقد مرة أخرى كنفسي؛ وأنا 
الل | کنت حینها اسان یحلمآنه فراشةه م آنني کنت فراقة تحلم 
بأنها انسان؟ فهناك حاجز بين الانسان و الفراشة يُطلق عليه اسم 

إن الحد الفاصل بين الحلم والواقع غير واضح المعالي 5 
نتاج السلطة الاجتماعية» والخطاب الساند» مثله مثل الكلام والايماءات؛ فالحلم هو 
شكل متلازم من أشكال التعبير الإنساني. 

وبری نوفالس بأن الأحلام تشکل آلية وقائية ضد رتابة الحياة» ونمطيتها 
تفر ها بل رس تاه الحدل ار دها؛ بت سره ون نمی 
ویعترض لعب الطفل سعید الجدية المستمرة للبلوغ كما أنه أشار إلى كيف أن 
الأحلام تبقي الفرد في حالة الشباب» واعتبر الحلم -هدية من الله» ولو بشكل غير 
مباشرء وبالتالي مهمة كبيرة وثمينة» ورفیفا مونسا في رحلة الفرد إلى القبر. 

وعلى حد قول غهلين فإن أصل الخيال (الفنتازيا) أو ما يسمى "بالخيال 
الأولي" يقبع في بقايا الاحلام» أو فترات العمليات النمائية المركزة» ولقد أصبح 
التحليل النفسي» وبشكل واضح أكثر جراءة؛ ففي الأحلام» يختبر الفرد ماهية 
نفسه» حيث تفتح الأحلام تفتح بايًا واسعًا على مصراعيه للعقل اللا واعي» 
وتكشف عن معلومات تتعلق بالبنية الأساسية العميقة للفردء التي هي بالمقابل 
عصية عن المعرفة إلى حدّ كبير. ومع ذلك» فان الأحلام لا تكشف الأشياء بطريقة 
مباشرة» مهما كان محتوى الحلم جلیّا ظاهرًا فان هنالك افكار حلمية خفية: 
ومبطنة» وعلي حدّ قول فرويد تحمل جوهر الرسالة لكل حلم» وتفهم فكرة الحلم 
ومحتواه على أنهما "نسختين للموضوع نفسه» ولكن بلغتين مختلفتین" ولا يمكن 
للعقل الواعي في بادئ الأمر أن يصل لأفكار الأحلام» ولا يمكن الكشف عنها في 
سياق عمل الحلم» وعليه فان محتوى الحلم يعبّر عنه كما لو كان موجودًا في نص 
من الكتابة الصوریة. حيث يتم نقل رموزها وبشكل فردي إلى اللغة الخاصة بفكرة 
الحلم إذا ما تم محاولة قراءة هذه الرموز حسب قيمتها الصورية بدلا من علاقتها 
الرمزية فان هذا سیقود حثمّا إلى الخطا: 

ومن خلال الاحلام وأحلام اليقظةء فاان الخبرات الخاصة باحد ماء ب 
توضيحها وإعادة بنائهاء وفيها يتم تحقيق الأمنيات؛ فتبدو الحياة فيها أكثر بیج 
واشراقاء ولا يمكن لأي أحد أن يعيش بدونهاء إلا أنها مسألة متعلقة بمعرفة 
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الأحلام بشکل أعمق أكثر فأكثر» وبالتالي هذه الطريقة تجعلها دائما مفيدة» ولا 
تدل على وجود مصيبة وهذذا يجعل الأحلام أكبر» ويعني هذا الأمر إثراء 
الأحلام بلمحة رصينة» ليس بمعنى العرقلةء وإنما لكي تكون واضحة و ليس 

بمعنى أن تكون سببًا تأمليًا يتناول الأشياء كما هي وكما تبدو ولكن بمعنى السبب 
الاشتراكي الذي يتناولها إلى حيث تؤولء وبالتالي إلى حيث بإمكانها أن تصبح 
أفضل» ولتكن أحلام اليقظة أكبرء أي آنها تصبح آکثر وضوحًا وأقل عشو ائیف 
وأکثر شيوعاء ومفهومه بشکل أآوضحء وأكثر توسطًا في سياق الأشياء» ومثال أن 
القمح الذي یحاول النضوج یمکن دعمه لكي ينمو وبالتالي حصده. 

ویخطط الفرد لحیاته من خلال أحلام اليقظة ویتطلع إلى ما بر غب به وما 
يخاف منه» حيث يحلم بالبدائل» و د يعيش أكثر مما يعطيه الحلم؛ ففي أحلام اليقظة 

يمر الفرد بما يُسمى" لا عقل واع حتى الان" أو ب "لم وفصيل أو كدت حدق 
اا کیت سر أحلامه حر امله في حياة اف ليس في الماضي المثالي» 
وإنما يعبر عنه في المستقبل؛ فالمستقبل الذي يحلم به هو القاعدة التي تجعل من 
كل خطوة نتخذ في الوقت الراهن ممكنة التحقيق» ويتيح أحلام اليقظة إمكانية تغير 
السياق الطبيعي للأشياء تخو الافضل. 

إن الخيال والفنتازيا يتفتحان» ويتطوران في ظل الأحلام وأحلام اليقظة 
وم خلال قدرة الفرد على E‏ مین 3 00 الامنيات» والفكين 
اشکال وأفعال حياتية جديدة. 

وتنعكس رغبات الفرد وصور ها المشوهة في عالم القصص الخيالية» الذي 
يستعرض جمیع آشکال التحول التي تشمل الملابس» والاقنعة والسحر(. .۰ في 
عالم القتازيا للخصص الخيالية يديك إن كل ما هو متتل ار موخ ف الا 
الیو میة» يصبح فجأةً متاحّاء وبشکل مشابه» فإن المسرح والسينما يقدمان بدائل 
تشبه الحلم لكي تزید من تنوع الحياةء ویمکن استیعاب معظم العوالم الافتراضية 
على آنها احلام - على آنها نظرة نحو ظروف اجتماعية آفضل- لحياة أفضل. لو 
فكر الفرد مثلا بجنة عدنء جزيرة فایکین في الأوديساء جمهورية (بولیتیا) 
لافلاطون» دولة او غستین الالهیف يوتوبيا لتوماس مورء مدينة الشمس لكامبنيلا 
أو تصامیم فوریر» فمن خلال مثل هذه الأماكن الافتراضية یکمن حلم التعلیم 
حیث یمکن تعقب روية التعلمية الکاملة» والتشکل في بداية المجتمعات التاريخية 
التي وصلت إلى تطورها الکامل في بداية الحقبة الحديثة. 

وبزغ حلم التعليم كإجابة عن الحالة الانثروبولوجية اللاحقة التي وصفها 
هيدغر عام 1929 بقوله: "لم تحظ أية حقبة تاريخية بذلك الكم المتراكم من 
المخزون المعرفي المتعلق بالانسان» كما حظيت به هذه الحقبة... ولكن بالمقابلء 
لم تكن أية حقبة تاريخية أقل تأکدّا من المعرفة الخاصة بهاء والمتعلقة بماهية 
الإنسان كما هو الحال في هذه الحقبة". 

ومن خلال تتبع نيتشة» فان غیلین وصف البشر بأنهم غير مدرکین من 
ناحية نظرية» وقول بلسنر أنه لا يمكن شرحهم في فکرة» وان إحدى حالات عدم 
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القدرة على إدراك الإنسان من ناحية نظرية تُعزى لانفتاحه النسبي على العالم 
ويتعلق هذا الأمر بفصل الربيع خارج الرحم (بورتمان)» > الأمر الذي يؤدي لتقليل 
غرائز الإنسان» O‏ غريزية واا ماک تيان لهذا الأمر في 
منشوره القصير تحت عنوان مكانة الإنسان في الطبيعة. 
ان القن عورا اسان ومن حرية اة م ناجیه غم ات 
محيط معين للانواع الحية (بوکسکل)» يجعل من التعليم حاجة ضرورية للبشرء ؛ الا 
أن تعریف الحالة الانثروبولوجية لا يساعد في تحدید الظروف المعيشيةء 
والاجتماعية المطلوبة: ويبقى السؤال عن الشكل المحدد ام 
اا شن استنتاجات من الحالة الانثروبولوجية العامة كت 6 
ويمكن استخدا م ملاحظة بلسنر من وجهة النظر المتعلقة بغرابة الإنسان 
نقض تلك الاستنتاجات» بقوله: "لکونه مکشوفا للعالم سيبقى الإنسان متخفیا عن 
نفسه- الإنسان الغامض (هومو ابسکونتیدوس)» وحسب هذه المقولف قد يقول 
آحدهم بأن الوصية الثانية من الوصايا العشر التي هي في الأصل متعلقة بالرب» 
تتعلق بالإنسان» إذ تقول: لا تصنّغ لك تمثالاً مَنحوتا» ولا صورَة. 
وخاض التعليم مرارًا وتکر ار ا. صراعا مع موضوع تحر الصور 
والمحاکاة» ومن أجل التعليم» تم ابتكار الكثير من صور الإنسان» وتصميم الكثير 
من الأحلام» وتم نسيان البعض» > والبعض لا يزال قائمّاء كما أن بعضها عاد في 
E‏ وكل جف داریجد ٩‏ جلت مها e‏ ای 
کومنیوس ۳ 0 ۱ 8 
يعد حلم کومنیوس التعليمي عبر التاریخ الحدیث حدثا لن یتکرر» فهو يمثل 
بطرق عده البداية الحالمة للعصر الحديث»› وفي تناقض صارخ للزمن الذي 
عاصرته فظائع حرب الثلاثين عامّاء كان مفهوم كومنيوس عن التعليم- المتجذر 
في رؤيته المتناغمة لمعرفته الموسوعية وتفاؤله المدهش- بأنه يمتّل الحلم بعالم 
أفضل. 
وعلى صفحة الغلاف لكتابه (1/3902 010301168) الذي طبع باللغة 
٠‏ التعلیم العظيمء القن الكامل في 9 جمیم لانو بیع و 
دافع معين لإنشاء مثل هذه المدارس في الأبرشيات» والبلدات» والقرى المتواجدة 
في جميع الممالك المسيحيةء حيث سيتمكن الشباب من كلا الجنسين الذين لم يقبلواء 
وبشكل سريع وسائغ ومتعمق» من تعلم العلوم وتشرب الأخلاق الحسنة والتذرب 
على الفضيلة؛ وتعلم جميع الأشياء الضرورية في حياتهم الآنية والمستقبلية حيث 
- مع التقدیر لكل شيء طرح- تم وضع مبادئها الأساسية انطلاقا من الطبيعة 
الأساسية السبالة و انات ححتها عبن امه من «الفنون:الميكاتيكية العديدة 
ووضع ترتيب لهاعلى شكل سنوات» i‏ ا 
سهلة وأكيدة بحيث يمكن إيجادها بطريقة سائغة. 
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والغرض الأساسي من هذا التعليم ما يأتي: السعي نحو إيجاد طريقة تعليمية 
إلا تتيح للمتعلمين أن يتعلموا أكثر كما تتیح للمعلمين أن يعلموا بشكل آقل» بحيث 
قد تصبح مشاهد الضوضاءء والنفور والعمالة عديمة الفائدة أقل حضورًا في 
المدارس. وتصبح مشاهد الراحة والاستمتاع والتطور القوي أكثر حضوزا» حيث 
یمکن للمجتمع المسيحي من خلالها أن يكون أقل ظلامية. وارتباکا وتنافرًا» 
وبالتالي يكون أكثر |شرآقا و انتظاناه واک سخا ور اه 
من الصعب التفکیر بتعببر آکثر وضوخا البرنامج التعطيمي الحدیث؛ علی 
نف ریس ا سر نی له 
يرواد كومنيوس الثتك بأن العالم قد لق وفق نظام معین؛ وقق مشيئة ارت 
وأن مهمة الإنسان هي التطورء إلا أن الحياة فيها إشكالية فيما يخص الذ 
الأبدي» ذ ال و أن آدم أثم, ولکن معاناة المسیح جلبت الخلاص لجمیع» 
تیف الطبيعة الحسنة للبشر یمکن تطویرها من خلال التربية والتعليم؛ 
یفتتح کومنیوس شرحه للمعرفة الموسوعية في کتاب ۴6۵۱۶ ۱۵600) 
اه بهذه الکلمات 


(Pansophia est 5۵0160112 universals). 

وتعني البانزوفيا الحكمة العامة الحكمة الكونية» لكن في المقابل فإن كل ما 
تشمله الحکمة المتجذرة في العالم الذي خلقه الرب» وفي الانجیل» والوعي 
الإنساني» تقود إلى طريق الإدراك والتفوی؛ وفي عقلية كومنيوس لا يوجد هناك 
فرق بين إدراك العالم > وإدراك الرب» لأن كلاهما مرتبط بشكل مباشر بالآخرء إلا 
أن الدافع من التعليم حسب طريقة كومنيوس هي الرغبة في فهم ترتيب الاشیای 
ول الحصترك على هع قه ال ن اک يعمل فيها ار 

وبلا شك» ينطوي هذا المفهوم على عنصر موسوعي» حيث تعد صورة 
العالم (وبااه(۳ 5ز0:0) مثالا جيداء ربما من أشهر أعمال كومنيوسء فقد كان 


يقرأها غوتيه في طفولته وأعاد صياغتها غايلر عام ۰1835 تحت مسمى ( ۲۳6 
New Orbis Pictus for Children‏ )۰ أي صورة العالم الجديدة للاطفال» حيث 
إن صورة العالم تمثّل "العالم المرئي". 


1. الرب 1. الديكور الداخلي 

2. العالم 2. طرق التحرك و التنقل 

3 الجنة 3. النشاط الثقافي 

4. العناصر 4. المدارسء النظریات. الدروس 
5. الارض 5. السلوك الاجتماعي (التصرفات) 
6. العالم النباتي 6. المدينة 
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سس أناوبولوجيا التليم ‏ ہی 
الحيوانات 7. الألعاب والترفيه 
البشر 8. السياسة 
النشاطات والمهن البشرية 9. الدین 


0. البيوت» مما تصنم وما هي | 20. الیوم الاخر 
محنویانها 
إن التمثيل الصوري للكرة الأرضية يبدأء وينتهي بالرب | الرب- الیوم 
الاخر)» وينظر إلى العالم كنمط دائري من المعاني المرتبطة بالبداية والنهاية 
حيث يقع بشكل ظاهر للعيان كل من الطبيعة » والإنجاز البشري في المنتصف. 
وعلى الرغم من أن كتاب الصور موسوعي ٠‏ و لكنه لا يمثل الأشياء بشكل 
فرذي و لا يوحدا شي ء بلا تراط ؛ فترتيب الكلمات و الاشياء/الصور و الترتيب 
الأبجدي ي يشير إلى مبدأ ترتيبي يستحيل فرضيًا التفكير من دونها هذه الأيام» ولقد 
كل اليف العاء لكو سيوس بأ كلتم :و كل شي حب أن كه عاد رن 
خلال علاقتها مع الترتيب المتعلق بالبشر و حياتهم بينما كانت المدارس اللاتينية 
في العصور الوسطى تركتز على الكلام و التذکر» » و بالاستفادة من انتشار 
الطباعة كان کومنیوس يحاول لفت الانظار الى أي الواقع والأشياء الموجودة في 
العا 
7 ان مبدأ النظر »الموجود في صورة العالم 3 والذي بعد عنصرًا ساسا 

لتعليم منذ ذلك الوت وقد مهد الطريق لظهور تفييم جديد للفهم ار فيه الإنجليز 

ويشكل مفهوم صورة العالم 0 لتقديم صورة العالم للأطفال كوحدة 
کاملة دات معنی» فالشيء المهم في صورة العالم أنه یمکن اظهار العالم بطريقة 
معينة» وببعد تعليمي محدد. 

ولا تعرض الصور والمفاهیم الأشياء على طبیعتها؛ > انما تعرض الرابط فیما 
بينهاء ويقدّم للاطفال بنية مسبقة الفهم للعالم» ویتم تحضیره بشکل تربوي وفق نوايا 
تربوية محددة» فهي بنية صنعت لكي تصاحب أو تحلَ مخل روی اخری للعالم 
بکل تأکید» و السوال الذي یطرح نفسه: لأي جزء من العالم و بأية طريقة یقتم 
فیها الجیل القدیم تنمية مستمرة لا تتوقف» وفق ما ذکره فوکلت في کتابه "نظام 
الاشياء", والتي ساهمت في تأسیس التعلیم الحدیت» وللتعبیر عنها بشکل مرکز» 
فان صورة العالم ساهمت بتشكيل تطور يصل فيه المرء إلى حذ يستطيع فيه الان 
التحذث عن المحاكاة ببُعد تعليمي» ومن خلال وضع هذه الفكرة بعين الاعتبار فإن 
الجمل سالفة الذكر في العنوان الرئيس لكتاب "التعليم العظیم" الذي یمتّل الحلم 
التربوي الحدیث تكتسب الأهمية في الفن الكامل في تعليم الجميع كل شيء. 

آن هذه الرؤية المتعلقة بالتعليم الكامل المنظوي تحت أرفع يوتوبياً تعليمية 
تلم جميع ما يشمل العالم الذي خلقه الرب. إذ كان يُعتقد بأن الانسان نفسه عبارة 
عن تجسند للرب» وكل ما كان ينقص هو إيجاد طريقة ملائمة» وذلك من خلال 
إتباع الطريق القويم» حيث يمكن للإنسان أن يتجاوز نفسه» وحينها يصبح إنسانا 
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حقيقيّاء بعد التعليم هو مهمة أعطيت من الربء والتعليم أيضًا خدمة للرّب. 
لم يعد التعليم مقتصرًا على قلة مختارة من الأفراد» بل هو حق جميع الأفراد 
الذين خلقهم الرب » ولذلك فمن حقهم أن يتعلموا. ويعد هذا الأمر من المبادئ 
التأسيسية لتوسّع التعليم المسيحي الذي يشتمل كلا الجنسين من الشباب. 
ولقد لوحظ بأن الذين يعملون في مجال التعليم ممتعين» إذ يجب أن تكون 
مهنة التعليم سريعة ر و ممتعة و عميقة» وفي الواقع أن تلك العملية الصعبة أحيانًا 
والمعشله على خط الذات قد فة رات فى لي اشن لقد مشت 
طريقة كومنيوس الجديدة على أمل بأنها قد تستطيع الالتفاف حول الجانب البغيض 
من التعليم» فالخداع الذاتي والمغالاة في التقدير في التعلیم ومفهوم القدرة الكلية 
لدى من يعمل في مجال التعليم كان في حينها طبعًا مقيدًا لكي يقود نحو خيبة 
الأمل؛ والتحرر من الوهم. 
ولقد كان كومنيوس مقتنعًا بأن التعليم الملائم يجب أن لا يكون مقتصرًا على 
تحصيل المعرفة فحسب» بل يجب أيضا أن يشمل تعليم التقوى والأخلاق الحميدة 
بمعنى آخر أن وظيفته تشمل تعليم القيم الجيدة» ویجب على الشباب أن يتعلموا 
المعرقة واف والتوجهات المناسبة لكي ترافقهم في حياتهم الدنيا والآخرة» ومن 
خلال التركيز على المعرفة الضرورية للمستقبل فإن النظرية التعليمية أخذت على 
عاتقها معيارين ما زالا صالحين حتى الوقت الحاضر. 
ويجب على الأطفال تعلم المعرفة التي يحتاجونها في حياتهم الآنية 
والمستقبلية» وترتبط فكرة الضرورة بشكل كبير بالمحتوی المناسب» والقيم 
التعليمیة» وبالتالي ترتبط بالمعيار الذي يشمله هذا الاختيار» فهو سوال استحود 
على اهتمام بالغ أثناء الاصلاحات التربویق والمنهاجية في فترة السبعينيات. 
وكان كومنيوس مهتمًا بإيصال ترتيب الأشياء» وبتفريق مثير للجدل بين 
"كل شيء" و"الجميع"؛ فقد حاول كومنيوس تعريف المبادئ التي تستند عليها كل 
المعرفة من أجل تلل الكميت لقا نکن اهتيار من حك ال دا مهو که مكلف 
وفيما بعد » جاء بيستلوتزي» ووضع هذه الفكرة في مفهومه المتعلق بالمعرفة 
الأولية التي شكّلت النواة الأساسية للتعليم منذ ذلك الحين» أما المعيار الآخر من 
معايير كومنيوس فهو بأن مستقبل الأطفال يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تعلیمهی 
وأثبت بأنه على الدرجة نفسها من الأهميةء ولكن كيف للتعليم أن يكون مرتبطا 
بالمستقبل؟ وهذا السؤال كان على صلة دائمة مع التعليم منذ فجر التاريخ 
الحديث 
ففي الأزمنة التي كان فيها الاعتقاد السائد بأن الرب هو من يقرر حياة 
البشر طوال الوقت» كانت تبدو الإجابة عن ذلك السؤال مهمة سهلةء وربما أن 
الموضوع نفسه قد حدث لاحقاء وذلك أيام هيغل وماركس» وعندما أصبح يُنظر 
إلى التاريخ بانه يتبع مسارًا محدداء فعلى أحسن الأحوالء بدا فيه أن مستقبل النوع 
البشري مقرر مسبقا. 
ولكن منذ ظهور الشك الراديكالي المتعلق بالغرض من مستقبل النوع 
البشري» حينها أصبح السوال المتعلق بمستقبل الأجيال الجديدة مرتبطًا بال 
الرهیب المتعلق بمستقبل الجنس البشري بأکمله» وعلی الرغم من کون هذا السوال 
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دائم الطرح في العلوم التربوية» ففي الوقت الراهن فان ایجاد (جابة واضحة عنه 
کته أمزا غو میا 
لم تستوعب رؤية كومنيوس بتحسين البشرية من خلال التعليم إطلاقاء 
فضلا عن ذلك» أن واقع المدرسة وفق النظام التعليمي الذي حددته السلطات 
الحاكمة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كان يتجّه نحو رسم صورة مغايرة 
للتجربة التعليمية التي ابتغاها كومنيوس في نظرته التفاؤلية للفرد ا 
إن الحلم الوردي الذي سعى لتحديد العملية التعليمية لكي "يستطيع المعلم أن 
يعلّم بشكل أقل» ويستطيع الطالب التعلم أكثرء " قد تم تشويهه بطريقة تقرر نظامًا 
معینا من العمليات التعليمية» وتظهر "الحفيقة من خلال أمثلة مستنبطة من الفنون 
الميكانيكية» وتظهر في فهمها الأساس في طبيعة الشي نفسه"» فبهذه الطريقة 
يصبح التعليم المتباق مؤسسةء ضف فى اخسن اخراك على أنها مثار للجدل. 
من انواضح أن المحتوی آلمثالي المفرط في التقاول احلم کومنیوس 
00-0 الأفراد في إدراك العوانق التي تعترض طريقه؛ والأسباب التالية أيام 
كومنيوس كانت تفترض بأن أي عنصر يخالف فكرة تعلم الإنسان معرض للقمع. 
يبدو أن حقيقة المعاناة المريرة التي خاضها كومنيوس أثناء حرب الثلاثين 
عام لم تارك أثرًا اا ی ر الأنثروبولوجيء بل تفترض بشدة أن 8 
التي يحمل فيها الفرد على كاهله الخطيئة الأصلية: شر د 
يُعدَ يعتّد بهاء وحولها الحلم ببشرية أفضل إلى شيء سام. 
على الرغم أنه ينظر إلى التعليم بانه واجب يؤدى للرب؛ إلا أن حضور 
الرب كان متواجدًا في هوامش العملية التعليمية فقط وقد كانت رؤية كومنيوس 
في الواقع حلم التمكين الذاتي للفردء فكل ما يتعلق بتجربة اللاوعي» أو قصور 
اا ي بتصنیف اون كن عرضا لقع 
كان التشكيك بقدرة الرب على الابتداع أو بالهدف من ترتیب الاشیاء في 
العالم آمرّا لا يمكن التغاضي عنه كما أن الشك بقدرة الفرد على فهم نفسه وفهم 
العالم أمرّا غير وارد الا آن المعرفة المتعلقة بمحدودية قدرة الفرد علی التعلم 
تعرضتت للقمم» وتم التضحية بها في سبیل النظرة المتعلقة بقابلية التعلم الكامل. 
لقد أصبح جلیّا أن هذه العناصر السياسية» والأنثروبولوجيا التي 
تعرضت للقمع» والمتعلقة بالتعلیم» كانت .ستكتسب حیژا كبيرًا من التأثير» ومن 
خلال تطور التعلیم في القرون القادمةء جامت الطروحات الخمس لكي تحل مخل 
المظاهر المثالية لحلم كومنيوس» حيث توجز هذه الطروحات الخمس هذا التطور» 
وهي على النحو الاتي: 
- التمكين الذاتي وزيادة استقلالية الإنسان» وهي الأهداف التي طمح إليها 
الحلم التعليمي» > ففي البداية كان يُنظر إليه على أنه خدمة تودی للرب» لكن فيما 
بعد ساهم في تغييبه. وصاحب هذه العملية زيادة في العقلانیف والتحديث 
والحضارة للش أت إلى شرخ عميق بين (الداخل)» و(الخارج)» مما أدى إلى 
تومتع المجال 0 وأيضًا ا إلى اتميز العفلى؛ ويُنظر إلى الحم الرظيفي أن أنه 
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التي تزداد يومًا بعد يوم. ووصل هذا التطور إلى حد يؤثر في نتيجة الاقلمة 
السابقة للمشاعرء وبالتالي الوصول إلى نوع معين من التدريب الجسدي 

- أحد تأثيرات التعليم هو جعل الأفراد أكثر انضباطا وبالتالي جعلهم أكثر 
إنتاجية من ناحية اقتصادية» حيث اكتسب الأفراد آدوار جدیدة» وأنماط من 
السلوك وبالتالي فإن درجة الإنجاز المصطنع أصبحت ذات قیمةه وساهم الت 
في زيادة النزعة النفعية (الوظيفية) للفرد؛ فالمدارس علمت الأفراد المحافظة ی 
جداول زي معینةه والبقاء ضفن حير معي لذلك أصبح السلوك المنضبط 
ساهم بجعله أكثر فاعلية. 

5 یتماشی الظهور الطاری لتقسیم العمل مع التطور العقلاني لأنماط 
السلوك. حيث أصبحت العقلانية والحصافة والتدبير» وبشكل متزايد أنماطًا لتقييم 
السلوك» فهي تتماشى بشكل أكبر مع القدرة المغايرة على الإدراك» ومع تدريب 
العقل» والقدرة على التفكير المجرد للعدد المتزايد من الأفراد وساهم كل من تنظيم 
التعليم المدرسي» وتوسع التعليم الإجباري بشكل كبير في هذه التطورات. 

- إن فرض السيطرة الذاتية - التي دعمتها الممارسات المدرسية المماثلة:» قد 
آتت بشكل كبير لاستبدالها بالسيطرة ة الخارجية - قد تطورت مع الاعتماد المتزايد 
للناس علی آداء المجتمع ككل» وهنالك إشارات تدل علی میل نحو الانفصال عن 
السيطرة التي تلغي الصلة بين المشاعر والسلوك؛ فتنظيم الرغبة الجنسية الذي 
یفرضه أيضًا الاطار التعليمي» والانقراض الحاصل في الحياة العاطفية یصاحبه 
إشباع متزاید للاحتیاجات من خلال الخیال» والقصص مما يسبب تحریر التجربة 
من جسدهاء وتفریغها حسیا. 

- ان التغیر التدریجی فی البنية الداخلية للافراد- عبر مسار المرحلة 
الحضارية - قد أذى لنشوء التناقضات الاجتماعية التي لها مكانًا في الافراد 
أنفسهم» وبشکل مطرد ولقد أصبح الأفراد وبشكل متزايد ينظرون إلى آنفسهم 
بطريقة نقدية» حيث ينشئ إحساس بالخزي عندما يواجه الأفراد تناقضات داخلية 
وعندما ينتابهم الخوف بعدم قدرتهم على لعب دور الوسيط بين تلبية احتياجاتهم: 
وقد يحوي الأعراف الاجتماعية» وهذا تعبير محسوس عن العلاقة الآنية المقطوعة 

بين الفرد وذاته. 

هذا التحليل- الذي يلفت الانتباه إالى العناصر المتروكة من حلم التعليم- 

أن حلم كومنيوس التعليمي ليس ا (Ideology)‏ بحسب لوغ الزائف 


وهنالك أمور مشتركة في تحاليل رولاند بارئیس للاسطورة إذ يميز فيها بين نظام 
تعليمي موضوعي رئيسيء وبين نظام تعليمي فوقي ثانوي موضوعه في أعلاه. 
التعلیم الميني على الثقوى وحركة المدرسة الصتاعية 
بعد كومنيوس» استمرت فكرة التعليم الإجباري للشعب 
المسيحي في القرن الثامن عشر على التعليم المبني علي على التقوى» الذي أنشأه 
اوغست هيرمان فرانك. وخلافًا لكومنيوسء يُعدَ هذا التعليم أنثروبولوجيا تفاؤلية. 
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ونتيجة للخطيئة الاصلية المتوارثة التي لا يمكن الغازها من خلال العمل 
الصالح» إنما عن طريق الاعتقاد نفسه (الخلاص الذاتي)» يُعدَ كل طفل سينا 
بالفطرة» بمعنى أنه مجهّز بعقل شرير خاص به والتعليم مصمم لكسره من أجل 
تحقیق اختبار الذات الداخلية و لتطویر التقوی الحقيقة للقلب» حيث أصبحت المهمة 
الرئيسة للتعليم تطوير تقوى القلب» والأعمال ا وأصبحت الصلا 
والعمل والعقوبات الشديدة على الغياب من أساليب التعليم لتقوية الروح ضد 
رغبات الجسدء كما أصبح التعليم تعليمًا يطغى عليه الزهدء والتنسك» وانجاز 
الواجب» بالإضافة إلى ۳۹ أصبح تعليميًا احتر افیا حسب لوثر» وكان غراف 
لودفيغ فون زنزندورف طالبًا لدى هيرمان فرانك» ومؤسسًا لنزعة هيرنهتر 
الورعية الذي شكل الهدف التالي للحياة (نحن لا نعمل من أجل الحياةء بل نحيا 
من أجل العمل» وعندما لا يكون هنالك ثمة عملء فأننا نشقى أو نهلك)» » وبناء على 
هذا التوجّهء فان الروتين اليومي لميتم هيرنهتر يتكون من ثلاث ساعات من 
الا الح اكةد و ست اعات دن العمك ای وس سا عات من ال وب 

وتقوم نظرية التعليم القائم على التقوى والمدرسة الصناعية على أن 
الاجتهاد والمثابرة من آهم آهدافها التعليمية؛ فلدیها بعض النقاط المشتركة مع فكر: 
التعليم الذي يمتلك رؤية نحو العمل» ولقد قامت مدارس غتسهیرن روکو فون 
ریکان بادخال هذه الفکرة؛ اذ يجب على الطلبة اكتساب المهارات الملائمة علی 
الصعید الريفي للحياة. 

روسو 

قدم جان جاك روسو في كتابه إميل (2118 ) المنشور في عام (1792) 
زوه للبم يكون فيها التعليم الحديث 0 دونها ضربا من المحال» وتقوم 
کی هت او ری أنه لابد في وضع أهداف التعليم برمتها تحت 
المساءلة؛ فحسب اعتقاده» على التعليم أن لا يبقى مجرد أداة لتوجيهات معيارية 
إنما يجب عليه أن يحترمء ویطور شخصية الطفل الذاتیة» وهذا الأمر حسب ما 
يعتقد» يجب أن يكون الأساس والتشريع للتعليم» وبالتالي فإن نضوج الفرد 
المتعلم» واستقلاليته وحسه الإدراكي لا تبدو ظاهرة؛ إذ أن الفرد البالغ يتجاوب مع 
الأحكام وأفكار المعلم. 

وک بيذ ايكون قد امتتحطيل انفده علو سوه خاضية e‏ بحر اف روسو 
اللاذع للتعليم-غير المستنبط من حقّ الطفل في التعليم- على الاعتراف بأن كل 
حياة جد لست لعن ات البشرية» التي ستقوم باستبعاد غير هاء 
ولا يمكن أن يتشكل هذا الموقف بطريقة راديكالية أكثر مما ذكر على الصفحات 
الأولى من كتاب إميل: "إن الرب یخلق الاشیاء طیبة» فيتدخل بها الفرد وتصبح 
شریرة» حيث خلق الفرد ضعیف لذلك يحتا- ج الفوةة خلق بلا حول ولا قوت 
العون» خلت احمق لذلك بحتاج العقل» فكل ما كان یتقص الفرد عند الولادته وكل 
ما یحتاجه عندما يصل إلى البلوغ هو هبة التعلیم..."» ويدرك روسو تبعية البشر 
الانثروبولوجية للتعليم؛ أي حلم التعليم كحاجة ضرورية للحیاق ولكنه أيضًا يشدد 
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امكانية التطلوير من حيث الب إذ 3 ET‏ ۳ 
أنه ومن الناحية الأخرى يدرك الآثار السلبية للسلطة التي لا يمكن تجنبها في 
المواقف الاجتماعية» والتي تستمر في إعاقة تطور الفرد. 

وبالنسبة لروسوء يجب أن يحفز التعليم تلك القوى الموجودة لدى البشرء 
والتي تمكثهم من إشباع احتياجاتهم الفطرية. ومع ذلك» فان تلك الاحتياجات - 
صنم " ما هر فى" التي لا يمكن تعفیقها بشكل مستقل يجب تجنبها کونهاتتداخل 
مع اعة الطفل أو الفرد. ويصيم الحب المقتم للطفل هو مبدأ التعليم» ومن خلال 
الحب» يمكن تطوير توجّه لطفل لا يضحي بالقناعة الحاليةء وأرجاؤها للمستقبل 
من خلال تصنيف الزمن الحاضر للطفل إلى أهداف يجب تحقيقها في المستقبل؛ 
فالالعاب مثلا التي تمرن وظائف الطفل العقلية» والبدنية» وتشكل العنصر الأساسي 
للانجازات الحياتية الحالية للطفل» والتي تقدم في الوقت ذاته خبرة مهمة لمستقبله 
تب دز من بح ای وشن ال الاب یمن بتارو 
ET ۳‏ اي الام ملع 
معاییر الا تحت معیار فرد محترف. فلیکن الحکم عليه کعمل» ولیس لکونه قد قام 
به 

وإذا كان ثمة شيء مصنوع بطريقة جيدة. أقول: " هذا حقًا عمل جيد"., 
ولكن لا نسأل عمن قام به. إذا سر بنفسه وشعر بالفخر و قال: "انا قمت به" 
فلتجب بلا اكتراث " لا يهم من قام به» فهو عمل جيد". 

وتشمل مثالية روسو اكتشاف أهمية الشباب كمرحلة انتقالية بين الطفولة 
والبلوغ ويقع التأكيد هنا آیضا على ظروف حياتية معينة تجلبها مرحلة البلوغخ 
واكتشاف الحقّ الخاص بالشباب» والتأكيد على أهمية روح المراهقة في التطور 
الانساني» وفي جميع الأحوالء فان هذه المرحلة من الحياة هي أساس التوازن بين 
ما يريد الفرد وبين ما یمکنه فعله» مما یجعله مزا محوريًا لكي ب پشعر الفرد 
بالقناعة. 

إن حلم روسو بالأهداف الذاتية للتعلیم وأن على التعلیم تحضير ذات کل 
طفل» تذکر باستنتاج هولدرلن القائل۰" يغدو الانسان ملكا عندما یحلم. 0 
عندما يتأمل"» وعلی الرغم من تنامي الوعي للتركيبة المصطنعة لطبيعة ال 
وللشخصية البشرية التي أَدّت إلى زيادة الشك بوجود "الذات", إلا أن صرت 
روسو ما تزال تشكل ال للتأمل التربؤي» وعلی الرغم من أن 
كل إلى الان ر رل ي ن الس ا 
الفرد» وفي حياة الجيل أيضًا؛ فالنوم هو نقطة الانطلاق الرئيسة» حيث تلتقي 
خبرات الجيل بخبرات الحلم فى نقاط کثيرة ممشتركة: وجسمها التاريخي هو جسم 
الحلم» وکل حقبة من الزمن لدیها هذا الجانب ذو النزعة الحلميةء وهذا الجانب 
الطفولي". ویعذکتاب اميل لروسو حلم يعاني من صراع مع حقبة زمنية یطالب 
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فيها العقل بالاستحواذ على السلطةء ولكن باسم العقل يتم فيها استبعاد الآخرين. 
في هذه العملية التقليل من استقلالية الطبيعة» والأحلام والمقدسات 

کش ها بوسر إليه عبر اللغة؛ مثل: تكلفة توحيد المعايير» و الشمولية 
وتجريدية الحياة المعاصرة في المجتمع المنضبط (فوکولت) بأفراده الذين یشبهون 
من یتحکمون بأنفسهم وتتغلغل فیهم عملية التمکین الذاتي» والذین جروحهم البليغة 
لا تزال توجعهم بذکریات حالمة لاسالیب آخری للحياة. 

ولقد تم تبني الکثیر من أفكار روسو في معهد بیسدو المدرسي 
النموذجي- الخيري- واف أسس في دیساو عام (۰)1774 كما تبینها الحركة 
الفيلانثروبية بشكل عام» وأحد الأمثلة على ذلك: الفكرة التي تقوم على مبدأ حقّ 
الطفل بتطوير سلسلة الإمكانيات الخاصة به ويصاحب هذا الأمر باستثناء 
الكلمات اللاتينية» الصرامة في استخدام الألفاظ ومحاولة إدراج اللغات الحديثة 
وادراج الریاضیات؛ والعلوم الطبيعية في المناهج» وإعطاء الطلمة ا ف 
متحررة» حيث تحتل مرجعية التعليم في عالم العمل» وفي المستوی اشامن 
بالاطفال مكانة مهمةء والهدف من ذلك هو خلق توازن في صغار السن کشرط 
مسبق لحياة مفيدة. 

همبولت 

شكّلت الفترة الكلاسيكية الألمانية خلفية للرؤية العظيمة القادمة الخاصة 
بالتعلیم» فقد كانت القوة الدافعة للحر که الإتسانية الحديدة ياحتماياتها الحمالية 
والفيلولوجية. ويعذ كتاب ونكلزمان (أفكار في تقليد الأعمال الإغريقية في الرسم 
والنحت) المنشور عام (1755)» بداية التوجّه نحو الصورة الاغريقية المثالية التي 
هاجمها نيتشة بعنف بعد مائة عام» بينما العنصر الفيلولوجي» وساد من خلال 
الدراسة الجديدة للآداب الكلاسيكية التي تضمنت تقييمًا جديدًا للغة الإغريقية 
كظاهرة تاريخيةء وعلى الرغم من أن الحركة الانسانية الجديدة لم تطور التعليم 
بالمفهوم الضیق. الا أنها توسعت وأسهبت في نظريتها التعلیمیة» وكان همبولت 
ینظر إلى القيمة التعليمية في الدراسات الكلاسيكية من خلال المقدار الذي يمكن أن 
تساعد فيه الفرد على ایجاد نفسه» وان فكرة الفائدة العملیته التي كانت لا تزال تعد 
المهمة الرئيسة للتعليم من قبل کومنیوس, والذین یتمتعون بالتفوی والاحسان» ولم 
تُعد مقبو لة» وأصبحت مرفوضة كمعيار للتعليم» أما الآن فقد أصبحت الرؤية 
"تعليم يتجاوز الفائدة"؛ بمعنى أن العقل يتم صقله من خلال دراسة اللغات والآثارء 
ويفترض لهذا النوع من التعليم أن يؤدي تطوير شامل لحياة الفرد؛ فمن حيث 
المبدأء لا يمكن تحقيقه» وبالتالي هو مهمة ستبقى طوال العمر. وفي العملية 
التعليمية» فان القوة الداخلية للفرد تقوم باستيعاب الأشياء التي يتعامل معهاً ويجعلها 
جزء من كينونته. وبالتالي» فان التعليم يلعب دورًا في المواجهة د بين الفرد والعالم» 
والهدف منه الوصول الى تعليم يطور الأفراد بشكل كاملء ومتساو» فى حین أن 
قابلية التعلم تمثل القدرة الشكلية؛ فالآداب الكلاسيكية تمثل الجانب المادي من 
العملية التعليمية التي ترتكز عليها هذه القدرة» وبالطريقة منها التي يمثل بها روسو 
الط فان هیر لك . سمل لدابت الك سيكية انها ان الحصيار» القريية 
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وبكونها النقطة المرجعية للتعلیمءو تمثل الدراسات الإغريقية تفسيرًا أساسيًا لتشکل 
الإنسان» وبالتالي» تعد و بشكل خاص ملائمة للتعليم العام. 

وقد تم نقد رؤية التعليم بشكل كبير في الستينيات و السبعينيات من القرن 
العشرين» وخاصة أن هذه الرؤية كان ثفهم على أنها انسحاب من الموضوع إلى 
الجو هر وبشكل خاص في ألمانياء وذلك نتيجة للتأثيرات المرتبطة بالإصلاحات 
التربوية البروسية» حيث اعتبر هذا الأمر مسوولا عن انسحاب الطبقة البرجوازية 
المثقفة من الحياة السياسيةء وعن العواقب السياسية الناجمةء وکان الانتقاد بکل 
تأكيد مبررّاء ولو بشکل جزئيء الا آنه يقال من شأن المحتوی لنقد هذا الموقف» 
حيث انه ينما بشدد على اة لمو فى و » يرغب في مقاومة متطلبات 

المتعلقة بفائدة الفرد ونفعیته إضافة للديمقراطيات المدنية» فأن الهدف 
اع بي د كه جر عر اه 
النقطة وبشكل عرضي كانت تشكل ضرورة في الهدف التعليمي لكل مواطن 
اشتراكي متعلم في الجمهورية الألمانية الديمقراطية السابقة. 

ان تحلیل حلم کومنیوس التعليمي لتحقیق التعليم الکامل للفرد» و حلم روسو 
للاعترف بحق الطفل في التطور في بيئة يسودها الحب» وحلم همبولت لتحریر 
الافراد من الاعتبارات الضيقة للفائدة» وتعلیمهم من خلال الحضارة الاغر بقیة 
فهذه الأحلام قد فسحت المجال للسؤال فيما إذا كان تحقيقها سيؤدي بالنتيجة لانتهاء 
الكوابيس» حيث سيقود التحقيق الفعلي لحلم كومنيوس إلى عالم بيداغوجي بالكاملء 
حيث سيكس شمول المعرفة إلى موازة توحدية وشاملة 3 وأن إطار عملها 
المجهول سیتم استیعابه» واحتوائه في المعرفة الشاملة. بالطبع» فان مجتمع التعلم 
آیحاول 0 أفراده. وبشكل دائم الوصول بأنفسهم للکمال عبر طرق اکتساب 
المعر فة الجدیدة المستمر ة» وبهذه الطريقة يصلون لخلاصهم العلماني؟ إن التعلیم 
والنزعة الوظيفية المتأصلة فيه» سیدخلان في جمیع مناحي الحياة. 

يبدو أن هنالك الكثير من نواحي هذا الحلم قد تم تحقيقها من خلال تشريع 
- الإجباري في المدارس في معظم البلدانء وبخاصة تلك الأفكار المتعلقة 

طويل الأمد في المجتمعات التعليمية الدولية التي تروج لها منظمة 
۳ كما ساهمت الصناعات الثقافية والعلمية في هذا الأمر ا ال أن 
الحلم بتمکین الفرد من خلال التعلم الخو ل جلي المع فا ا کات تر اجه 
العقبات 

على الرغم من الاعتقاد الشائع بان تحقیق هذا الحلم هو مجرد سوال عن 
الطريقة المناسبة» ولكن على أرض لو اقع تحتيق هذا الحلم سیکون علی الاغلب 
مصيره الفشل. وهنالك شيء صحيح؛ و مشابه لمطلب روسو في حقّ الطفل 
بالتطوير والتعليم الذي يقرره لنفسه» والذي يحتل الآن مكانة ثابتة في القيم 
والقوانين الهادفة في التعليم». ومع ذلك فان الأجيال الأكبر سا تنتهك هذا الأمر 
بشكل غير مقصود»و علی الأغلب تعتبر أن التنفيد التام لما تطلبه الأجيال الشابة 
سیجلب الفوضی. ویمکن إيجاد الدليل علي الحرافات ITE‏ والضيق 
في بيئات التعليم المعادي للسلطة: وتلك التي تعادي الت 

ويطالب التعليم باختراق جميع المجالات الحا للطالب 0 فالوهم 
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المتوقع بالقدرة الكاملة يتجلّى في ظروف المختبرات المتعلقة بالتعليم الأفضل؛ 
كتلك التي وضعها روسو في كتابه أميل» ويحتاج حلم هومبولت بتعليم الافراد الى 
جعل تحقيقه أمرًا نسبیاء وحتى لا تصبح فكرة إجبارية »فان هذه النظرة التعليمية 
تجتاج إلى دخم من ا واقع تريوي لون يتمل ارو ی الققيدة از خر قر 
هنالك احتفال بالمخاطرة أن تصبح تلك الأحلام کان وک فالجمال الما 
للتعلیم خلاب؛ لانه لم يتمكن من تحقیق احلامه بشکل كابل» والفجوة الدائمة بین 


تنهار هذه اة قات الاحلام مع إمكانية تحقيقهاء سيؤدي هذا إلى الانفجار» 
وربما ستؤدي إلى انهيار التعليم برمته. 
الكوابيس 
أنتج القرنان الثامن والتاسع عشر کوابیسا» وأحلامًا فيما يخص التعلیم.و 
تقدم النصوص التي جمعتها كاترينا روتشيكي تحت اسم التعليم الأسود دلیلا 
واضحًا على هذا الأمر؛ فهذه الكوابيس من الأزل تمثل الجانب الاخر للتعلیم»کما 
أن عواطف المعلم المكبوتة بسبب القمع الذي يواجهه نتيجة للرقابة التعليمية التي 
تسجل ببطء في العقل الواعي تبدو ظاهرة للعیان؛ وأصبحت المطالبة بالانضباط 
والعقلانية والموضوعية بشکل تدريجي تعبّر عن نفسها بکل حرّية. 
في مواجهة تلك الاحلای أصبح التعليم عبارة عن آسالیب لتنمية قدرات 

الطفل» وعلاوة على ذلك» بمساعدة المدارس التي تتحول بالکامل إلى معاهد بشكل 
et‏ وفي السیاق» فان من واجب تم أن دع الطيكدة عبر العملية 
لهذا الح في هذا الكل وقد چامت نظریات الل القسی ۳ المجال أمام 
الافتراض القائل بان المعلم یحتاج للطفل حتی يتمكّن من تخفیف مشکلات 
الانضباط لديه في عقله اللاواعي» وهنالك مثالين من أعمال ارتش» جیه» 
كامبس( 02۳01065 ل .۲۱ ) يوضحان تلك الجوانب التعليمية» وما يتعلق بها من 

1. الاهتمام الكامل بعلاقة بدنية جیدة» وخاصة تقوية الأطفال بدنيا. 

2 حماية الشباب من الوحدة والاحباط. 

3 عدم تکلیف الشباب بالکثیر من العمل» وخاصة مما قد ير هقهم. 

4. الاهتمام بحماية الشباب من الإغراءات قدر المستطاع. 

5 1 ل ار سي سن 

6. عدم قبول ا الفراش الدافئة باعتبارها مضرة» وغير مجدية. 


7. منع الصبية منذ سن مبكرة من تعلّم عادة وضع الأيدي في سروايلهم. 
8. منع الفتيات من وضع رجل فوق الاخری أثناء الجلوس. 
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9. منع الأطفال من الجنس نفسه» أو من الجنس الاخر من النوم في الفراش 
نفسه 

0.بذل كل جهد لمنع» أو ابعاد أي شيء يسبب احتكاكًا مع الأعضاء الجنسية. 

1.عدم ترك الأطفال من الجنس نفسه او الجنس الآخر لوحدهم. 

2,ترسیخ قواعد الاحتشام» والعفة في عقول الشباب. 

13 .النأي بالشباب عن جميع المشاهد التي قد تؤثر سلبًا على خيالهم. 

يقوم كامبس في معركته المحمومة ضد خطيئة الاستمناء بوصف. وبشكل 
مفصل احثمالية الختان الشامل الذي يمل الذروة فى مرك التعلیم ضد الشهوات» 
ولشرح هذا المفهوم» قام كامبس بذكر طالب “خاض معركة تستحق الإجلال حسب 
وجهة نظره ضد ما يُسمى بالاعباء المؤذية لضعف النفسءولقد أخذ هذا الطالب 
مسمارّاء ووضع قلفته على الطاولة جاذباً أياهًا للامام » ثم ثبت المسار فوقها - يا 
له من ولد يتمتع بشجاعة قل نظريها-» وعندها وبضربه قوية بواسطة الكتاب قام 
بتثبيت نفسه على الطاولة» وعندها أخرج المسمار وأغمي عليه. بعد أن استعاد 
وعیه أخرج خيطا مغموسًا بالكحول» ووضعه في الثقوب التي تنزف بالطريقة 
نفسها عند تقب شحمة الأذن» وبوساطة بلسم معالج أعطاه له له جراح» شفي كلا 
الجرحان تدريجياء و بقي الثقبان الذي يتخللهما الخیط فمن خلالهما تمكّن من 
إدخال قطعة من سلك نحاسي » قام بثنيه قليلاً من المنتصف .وبقي معلقًا فوق الغدة 
» لكي لا تضغط عليهاء ثم قام بعدها بثني أطراف السلك بوساطة كماشة صغيرة 
لتغطية أكبر مساحة ممكنة من القلفة فوق كل ثقبء ولابقاء السلك هناك. 

يلاحظ أن الكثير من الخيالات المفصلة التي تتعلق بعقوبات الأطفال 
والمراهقين تنتمي لكوابيس التعليم؛ فهي تبين الخيالات السادية الصرفة في 
المعلم» وفي الوقت نفسه يتضمن هذا الأمر میولا نحو الابتعاد عن المرجعية 
البدنية للعقوبق واستعمال أشكال من العقوبات التى تخترق الدواخل العاطفية 


للأطفال. 
شلييرماخر 
بعكس مفاهيم كومنيوس وروسو وهومبولت التعليمية التي واجهات 
الواقع ری تم ای ال والتي تعنيأ أساسا وجود أفراد أفضل ف 
عالم أفضل» اختار شليرماخر منهجًا آخر يحتاج بالتالي لشرح مختصرء ويبرز 
حلم شليرماخر نتيجة للآهمية التي اكتسبها في مفهوم ديلثي التعليمي» ولأهميته في 
التعليم الانساني المبني على هذا المفهوم» ونتيجة للمناهج الجديدة في النظرية 
التربوية. ولا تبدأ نقطة البداية في التعلیم عند شلیرماخر لا تبدأ ۳ 
التعليمية انما تبدأ بالواقع التعليمي الموجود؛ فهذا الواقع هو نتاج للعملية التاريخية 
الاجتماعية التي تحددها عوامل السلطة الاجتماعية بشکل ملفت للنظر والکثیر من 
التوقعات النظرية العديدة, 
وهنالك مكانة معتبرة للواقع العملي للتعلیم متجاوژا بذلك أي حلم 
أو نظرية تعلیمیف » فلن تشكله أية نظرية» أو حلم مستحدث بحسب النماذج الموجهة 
للنظرية التعليمية» ومع ذلك فان النظرية التربوية يجب أن تتجذرء. وتستلهم من 
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الواقع التعليمي» ويعبر شلير ماخر عن هذا الاعتراف بقوله: وضع تأكيد 0 
على الاثار الخارجية وحتی لو ظهرت النظرية متأخرّاء فالنشاط التعليمي یحمل 
صفة الفن» وهذا الأمر غير موجود في جمیع التخصصات التي یمکن اعتبارها 
من الفن على نطاق محدد؛ فالممارسة دائمًا آقدم من النظرية» وبالتالي هل بالکاد 
لأحدهم القول بأنها اکتسبت خاصیتها المميزة من خلال النظریة؟ إن المكانة 
الخاصة للممارسة في حقيقة الامر مستقلة عن النظریة؛ فمن خلال النظرية تصبح 
الممارسة بالکاد أكثر وعیّا. 
وقد قام كل من کومنیوس وروسو وهمبولت بتصمیم أحلامهم بطرق 
مغايرة للواقع» بينما شليرماخر قام بالتحدث عن الاحترام الذاتي للواقع م التعليمي؛ 
مدعيًا أنها تعد نظرية مستقلة إلى حدّ كبير» ومن خلالها : تصبح أكثر قابلية للوعي» 
رق شل ماخر كما قعل كل محر یس سوير ا نی تقر دا 
الواقع البشري لا يمكن احتوائه من خلال النظرية» وبالكاد يمكن للنظرية أن 
تخترق الواقع من حيث المبدأء وجعله مدعاة للوعي بشكل أكبر. 
وفق رأي شليرماخر فان الواقع التعليمي يجب أن يُجزأ ويفهم كنص وفق 
الطريقة التفسيريةء ولا ب من استيعاب التوقعات النظرية أثناء العمل في الواقع؛ 
وتعديلها إذا اقتضت الضرورة» وأخذ اريش فينيغر هذه الفکرت وفرق فيما سماه 
بين النظرية من الدرجة الاولی . - حيث إن أحدهم في ممارسة العمل خرن روت 
تصرفات الممارس التي لا 00 دائمًا حاضرة» "ولکنها" على الأغلب تكون 
مستترة. وأخيرًا يفرقها عن نظرية الدرجة الثالثة التي يكون الغرض منها العلاقة 
بين النظریةه والتطبیق في الممارسة» الأمر الذي سيؤدي إلى توضیح العلاقات 
بين النظرية والتطبیق فى السیاق السلوکي في الممارسة التعليمية. 
وقام شلیرماخر بتطویر سلسلة من السمات التي يمكن استخدامها لاختراق 
واقع التعلیم الاجتماعي من ناحية نظرية. وتتميز هذه السمات بما يأني: 
- التعلیم المباشر (الایجابي) التعلیم غير المباشر (السلبي). 
- الاستقبالية و التلقائية. 
- الدعم و المعارضة. 
- تطوير الوعي و توسیع المهارات. 
-التعلیم الرسمي و المادي 
وتوفر هذه السمات معاييراً للتدخل التربوي الذي يفهمه شلیر ماخر 
كتصرف بنية مكسورة. 
ولا يجب أن يُنظر إلى السلوك التربوي كسلوك غرض عقلاني مسنقی من 
أهداف معينة أو كسلوك تقني» یعرف کل مق اھا و دون ده المشكلة عندما 
لاحظا بان النظام التعليمي مكون بشكل بنيوي وفق العجز التكنولوجيء إلا أنهما 
عدم وجود أية تكنولوجيا بشكل موضوعيء يحتاج الفرد لمعرفتها وتطبيقها 
فحسب اعتفادهم یمیلر الأفراد للجوء إلى اختزال عملياتي ا حدر 
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وللأفراد الآخرين. 
الخلاصة 
ق ل ا تر 
نز عج الأمل القائم لتحقیق الاحلام المتالیة» وبالطبع» والمسلم به بأن عملیات ممائلة 
من القمع» قد مکنت شرائح كبيرة من المجتمع في فترة الستينات» والسبعینات من 
القرن العشرين.التى تدفع فدما بحلم التحرر» والديمقراطية التي تضمنت إصلاح 
أنظمة التعلیم. وبالتالي» فإن من خلال تطبيق أشكال جديدة من طرق التنظيم» 
والأهداف والمحتوى والوسائل والمناهج الجديدة أيضًاء على المعلمين والأطفال 
في الحضانات» فان النظام التعليمي سیسهم في تحقیق ایجاد مجتمع أفضل. ولکن 
عند الأخذ بجملة بنجامن التي يقول فيها: أن الصحوة القادمة تقف کحصان طروادة 
في الحلم فكما أتت تلك الخدعة المذكورة في الأوديسة إلى جعل اليونانيين 
ا في الحصان الخشبي إلى طروادة» واختتام انتصار هم» فإن التطوير 
الجديد عمل بالطريقة نفسهاء جاعلا حلم السلطة التعليمية المسيطرة كلها يُضطرم 
باللیب» حيث إن الشعور بالاستكانة» وانعدام التوجيه أيقظ مشاعر مشابهة لتلك 
التي أحس بها الپونانیون عندما انحرو بعد دمار حلم طروادة. لقد بدأ النشطاء في 
مجال التعلیم الذين خسروا المعنی الموجود في الحلم بالبحث عن اتجاهات جديدة؛ 
عاد إلى المدارس القديمة في الفکرء والتعریف» والبعض الاخر ما زال 
متمسگا بالحلم الذي لا يمكن استرجاعه. 
ونظرًا للحتمية المتأصلة في الانثروبولوجياء والحاجة لتصميم داتي 
إنساني» فان الحلم التعليمي يُعدَ ضروریا کضر ورية التعلیم داته» ولکن السؤال 
يبقى مفتوحًا فيما يتعلق بماهية الأحلام التي يتو جب الحلم بهاء وما هي الأشكال 
التي يجب إنجازها في مجتمع معين وفترة تاريخية معينة؟ يدور الحلم حول واقع 
الحياة والتعليم؛ فالحلم يكمل الحقيقة ويصححهاء ويعمل على إشباع رغباتها التي 
لم ثلبی» کما آان الحلم یخترق الواقع» ويراوغه» فهو يصمم تعديللات مغايرة 
تلحقيقت و للبدائل. 

٠‏ إن الفرق بين الحلم والواقع التعليمي هو بالأساس آمر حتمي وقطعي؛ 
أي أنه یستجیب مع الاختلاف بين ما هو خيالي» وما هو حقيقي» حیث لا يعود 
بالامکان استعمال تخطیط واضحء ومحدد وبالمقابل يصبح ما هو خيالي آکثر 
واقعية وما هو واقعي یصبح خياليًا أكثرء لکن هنالك فجوة حسية بين الخیال» 
والواقع نتیح المجال لظهور احلا م تعويضية دائمة التجدد. وظهور کوابیس للتعلیم 
من خلال استعراض حدود الإمكائيات e‏ وقدرتها على تغيير الفرد 
ومن خلال إظهار الح الذي يمكن للفرد أن يكون متعلمًا 

الوصول بالفرد الي الكمال 
نظرية فيلهم فون همبولت في الانثروبولوجيا و التعليم 


في أعمال فيلهم فون همبولت التي تم ذكرها قليلا مسبقاء فإن الحلم 
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والخطاب التعليميين اتخذا صفة جديدة من خلال التركيز بشكل كبير على أهمية 
الفرد» وسیصبح التعلیم العام المهمة الاساسية من خلال روية مفادها تحضیر الفرد 
لمتطلبات الحياة المستقبلية» وسیتم تناول ثلاثة جوانب تتعلق بتعلیم الفرد» وهي 

أولا: أهمية ملخص همبولت "الانثروبولوجیا المقارنة ا 
تا و جوا الثار فة الل 

انیا : فکرة همبولت عن الار تباط بين التعلیم والمحاكاة. 

وأخيرًا الامكانية التي وضعها همبولت للتداخل المتبادل بين اللغة 
والانثروبولوجياء وبين النظرية التربوية» إذ ستلعب المجموعات الاتية من 
العلاقات دورًا مور مق ار المواضیع» وهي: العلاقة بين الفرد والمجتمع» 
وبين الجديد والقديم» وبين بين الواقع وقوى الخيال» وبين المجالات الداخلية 
والخارجية» وبين العام والخاص, والعلاقة بين اللغة وباقي اللغات ومن أجل تحليل 
هذه المواضيع والمشکلات» ويجب أن يولي الفرد اهتمامًا شديدًا لبعض أعمال 
هومبولت السابقة» حيث إن "خطة الأنثروبولوجيا المقارنة "2 التي كتبها في عام ( 


7) تشكّل جزءًا أساسيًا من أنثربولوجية همبولت» وينطبق هذا أيضا على 
نصه المعنون "على الروح البشریة" والذي كُتب في العام نفسه» وقد اكتسب 
أهمية خاصة في نظرية التعلیم» وأكمل أيضًا المقالة المعنونة "نظرية التعليم 
البشري" المكتوبة بين عامي 1794 و 1795 عن " التفكير والتحدث" والذي 
یبحث موضوعها في العديد من الدراسات المتعلقة باللغويات المقارنة» التي كُتبت 
أيضًا بين عامي 1794 و 1795» وثعد أيضًا "الشأن وواجبات الحكومة " التي 
ژضعت في عام ۰1792 بالأهمية ذاتها بالنسبة للأسئلة والموضوعات المطروحة. 
فهذه الأعمال تتضمن العديد من أصول فكر هومبولت اللاحقةء التي شرت 
ج کر بوساطة لیتزمان فيالطبعة الأاديمية في باية القرن العشرين. 
تقبل همبولت 


إلى جانب هذه النصوص التي آعدها همبولت الشباب والتي تعد حاسمة 
بالنسبة للمواضيع المذكورة أعلاه» فلابد من الإشارة إلى سلسلة من التحليلات 


المهمة لعمله التي أثرت جذا على فهم فكر همبولت بشكل أكبرء اما ليقن 
ابتعادها عن نظریته» و من خلال تطوير وجهات النظر الجديدة التي تم اعتمادها 
مو لت وفكزة الإنسانية' (1909) ادوارد موسر "الكلاسيكية الألمانية التعليمية 
المثالية وعالم العمل الحديث' (1959) ثيودور لیت» "تعليم فيلهلم هومبولت 
وصورة البشر" (1965). و" إصلاح فيلهلم فون همبولت التعليمي" (1975) 
كليمنس مينزء "حول التناقض بين التعليم والسيطرة" هانس-بواخیم هايدورن 
(۰)1970 " نظرية فيلهلم فون همبولت التربوية" (1990) ديتريش بينرء 
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"أبليوتس أو معنى اللغة (1986) و"تقاليد هومبولت" (1990) يورغن ترابانت 
وكذلك دراسة هانز جوزيف فاغنر "حول نظرية هومبولت التربوية الهيكلية" 
(1995))» حيث تعرض هذه الدراسات تفسيرات مختلفة للغاية لرأي هومبولت؛ 


فالفهم والتعقيد المتكرر لفكر هومبولت» الذي يخالف التفسيرات الخطية التي تهدف 
إلى الوضوح والاتساق» يظهر في الاختلافات بالرأي» وهذا يشكّل جاذبية وحداثة 


فكر هومبولت. 7 ١‏ ۲ 
الانثروبولوجية التاريخية قبل الرسالة 

لوقت طویل, لم تلق مساهمة همبولت الأصيلة في الانثروبولوجيا أي تقديرء 
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أفكار هيردر أو هومبولت المثمرة» والتى اكات حلي 
قيمة الخاص وعلاقته مع العام» لا يمكن فهمها لكون أن الأنثروبولوجيا الفلسفية 
والتربوية ترز فقط على ما هو عام؛ وتستبعد ما هو خاصء وذلك نتيجة للتأثر 
بالأنثروبولوجيا الفلسفية لسشيلر وبليسنر وغيلن» فقد كان الاهتمام الرئيس هو 
(موقف الفرد في الکون)» » أو (كونديتيو هومانا)» و(الإنسان). 
فالأنثروبولوجيا التربوية في الستينيات و السبعينيات - وتحت تأثير 
الانتروبولوجیا الفلسفية- كانت تستهدف الطفل باعتباره "هومو إديوكاندوس" أو 
يجب أن يتعلم الإنسان» و النتائج عبارة عن بيانات عامة عن الطفل - قابليته 
للتعلم وتصنيفه - التي تم استخراجها من الظروف التاريخية أو الثقافية» وكان 
الاهتمام أقل بأنواع الطفولة المختلفة تاريخيًا أو ثقافيًا التي تمت دراستها ضمن 
إطار الأتثروبولوجیا الثقافية الأنجلو سکسونية ولم يتكير الاهتمام الا في أوائل 
التسعينيات من القرن الماأضى» وذلك بسبب "اكتشاف" صفة تاريخية ذات شقين» 
واكتشاف مجال "الأنثروبولوجيا التاريخية". 

ولقد شهدت التسعينيات محاولات عديدة لاستخدام هذه المساعي من أجل 
تطوير الأنثروبولوجيا التاريخية والتربوية E‏ الدر اسات» ظهرت 
إمكانيات جديدة لفهم الأنثروبولوجيا المقارنة لهومبولت» والتي يمكن رؤية أهميتها 
من خلال محاولتها تجاوز العام باستخدام المنظور الخاص. 

الأنثروبولوجيا المقارنة 

ما هي بالضبط انثروبولوجيا همبولت المقارنة؟ يتكون طابعها الفريد من 
الطريقة الخاصة التي تقارب بها المسألة التجريبية بشكل فكريء والأشياء 
التاريخية بشكل فلسفيء والحالة الفعلية للجنس البشري من خلال وجهة النظر 
لإمكانيه تطويرها. ولذلك يجب ألا تکون الانثروبولوجیا تجريبية فقط أو فلسفية 
بحتة» بل بالأحرىء أن تكون الأرضية التي يترابط فيها التجريب مع الفلسفة؛ أي 
أنه اختراق فلسفي لغرض تاريخي للكشف عن التطورات المحتملة في تعاملها مع 
الخصائص الانسانية ذات الصلة؛ فهذا الجمع بين الفلسفة والتجريبية» وبين ما هو 
خارج عن نطاق الواقع» وما هو تاريخي ينطوي على إجراء تحقيق أنثروبولوجي 
تاريخي فلسفي ل "الاختلافات في العقول". ولذلك. يجب الكشف آیضنا عن 
إمكانيات التنمية» حيث أن نواياها تتداخل مع نوايا التعليم» والنظرية التربوية: فهي 
لا تركز على تحقيق قاعدة عامة» بل تقرٌ بالاختلافات بين الثقافات» والحقب 
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التاريخية والأفراد. 
ويهدف البحث الأنثروبولوجي إلى "تسجيل خصوصيات الطابع الأخلاقي 
لمختلف الأعراق البشریف والحكم عليها نسبيًا؛ فالاعتراف بالطبيعة الأخلاقية 
يبرر كهدف رئيس للانتروبولوجیاء وتماشيًا مع الاستخدام المعاصر للغة فإن 
"الأخلاق" تصف الجوانب "الثقافية" للشخصية. وبالتالي» فإن مهمة 
الأنثروبولوجيا هي البحث عن القوالب الثقافية للانواع. المختلفة لللأفراد أو 
المجتمعات المختلفة» فكما أن الاعتراف "بشخصيات فة" آمر مهم» فان 
الاعتراف بالأفراد والمجتمعات ككل مهم أيضًا؛ فلا يستطيع أن يظهر "المثل 
الإنساني الأعلى" الا في هده الحالة من الکمال» و علی هذا المنوال فان "الفرد -أو 
في الواقع مجموعة من الأفراد-يستطيع فقط أن يتخذ شكلا واحداء أو شخصية 
كم ومع ذلك» فان المثل الأعلى الإنساني يمثل أشكالًا مختلفة يمكن الجمع 
بينهاء وبالتالي لا يمكن تحقيقها إلا في مجمل الأفراد. 
وبالتالي» فإن الأنثروبولوجيا تهدف - من ناحية- إلى البحث في الاختلافات 
بين المجتمعات والثقافات والأفراد» والبحث في إطار التنوع الشديد لهذه 
الاختلافات» وما يطرأ عليها من الناحية الأخرى من أجل فهم "المثل الإنساني 
الأعلى". 
بعد أن تم ذكر أن مهمة البحث الأنثروبولوجي هي التعرّف "شخصية" 
المجتمعات المختلفة» ومجموعات الأفراد» لا بذ أن يكون هذا المصطلح قد أصبح 
الآن أكثر وضوخاء حيث ينظر همبولت إلى الشخصية بأنها متنوعة في الوحدة؛ 
أي آنها "التي تحرك روح الفرد» و أفکاره» ومشاعره» وتوجهاته وقراراته وكذلك 
في الكيفية, وفي آي ترتیب واتصال تعمل به؛ فهذه النقاط تشگل شخصية الفرد؛ 
ويحدد هذا التنوع کے الشىء الواحة جو انب منت وهر شكل كل ج 
فمن المهم التعرّف 0 ا الداخلية لهذا التتوح وبنینه» لکونه يضم نقطة 
الانطلاق لأي عمل فردي» وفي الوقت ذاته يظهر عدم ملائمة البيانات 
الأنثروبولوجية ا إلى ضرورة مقاربة ومحاكاة تلك الجوانب في 


المقارنة في إعادة بناء "الشخصية" من خلال "تخیر اك الفرد ككل", فالتقاط 
الخصائص الفردية للفرد في هذا الموضع» والعلاقة بين القوى تدفع له» طبيعته 
الداخلية والکمال» أكثر أهمية من ملائمته للأهداف الخارجيةء و هناك عاملا حاسمًا 
في التحقيقات من هذا النوع» ألا وهو فصل ما هو أساسي عن الطاری» من أجل 
روية الفرد في نشانه لازم ا وفهم حدوده التاريخية وانفتاحه علي الستقبل." 
وأخيرّاء فان التنوع الكبير للمظاهرء يجب أن يجمع في أعلى وحدة ممكنة. 
وبالتالي» فإن الأنثروبولوجيا تأخذ على عاتقها مهمة البحث في مدى الاختلافات 
المحتملة ضمن الأنواع البشرية دون المساس بما هو مثالي» ويستكمل هذا التكليف 
بالتحدي المتمثل في قياس التنوع الممكن في الطبيعة البشرية وفقًا لمثلها العلياء أو 
بعبارة آخری» دراسة الستبل التي يمكن بها تقديم المثل الإنساني الأعلى - الذي لا 
یمکن أن يشمله فرد واحد بمفرده-علی نطاق واسع؛ فالهدف من البحوث 
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الأنثروبولوجية هو التعرف على التنوع» وجمع العناصر المختلفة معا في فهم 
مركب للأفراد دون تحييد التناقضات وذلك من خلال التبسيط والاستخراج؛ 
وتحاول الأنثروبولوجيا تشكيل وجهة نظر مركبة عن الأفراد. وبالتالي» فهي 
موجهة نحو الاختللاف بين الثقافات والعصور التاريخية المختلفة OR‏ 
والأفراد» وتتمثل مهمتها في تسمية هذه الأفكارء وإبرازها وتصورها دون إغفال 
جو انبها المشتر کة» الأمر الذي يتيح المجال للاختلاف في المقام الأول. 
8 ت 0 ا الجوهرية أمرًا مركزيًا للأنثروبولوجياء 


- الاختلافات بين الأفراد فيما يتعلق بأعمالهم» ونتائج الاجتهاد وطرق 
تلبية احتياجاتهم. 

بت الاختلافات في المظهر » وبنية الجسم والسلوك» والفهم. واللغة 
والایماءات. 

- الاختلافات بين الجنسین فیما یتعلق ببنية الجسم» و القدرات الفکرية 

والطابع الجمالي والإرادة والقدرة على الشعور أو الاحساس. 

على الرغم من ترکیزه على الطابع الفردي» إلا أن الفهم الأنثروبولوجي 
يسعى جاهدًا للوصول إلى فهم مصطنع عن الأفراد ككل» وهنالك ثلاث طرق 
تخدم مهمة الأنثروبولوجياء وهي: الأولى: ينظر إلى الفرد على أنه كائن يتوجب 
بحثه تجريبيًاء فطيف الأساليب المطبقة على أبحاث العلوم الطبيعية يفسح المجال 
لهذا الأمر. الطريقة الثانية: تهدف إلى البحث في التاريخ البشري والمجتمع؛ 
فالعملية التاريخية-التفسيرية تلعب دورًا حاسمّا في هذا المقام :و آخیر | فإن التفكير 
الفلسفي والحکم الجمالي پشکلان الأسلوب الأنثروبولوجي الثالث» ولربط هذه 
الطرق المختلفة أهمية حاسمة في جعل البحوث الأنثروبولوجية مثمرة» ا 
إلى هومبولت. فان اللغة ومظاهرها في اللغات المتعددة» ستصبح بعد فترة من 
الزمن نموذجا لحو الانثروبولوجية. 
الإدراك E TT‏ 1 1 مستديا؛ حي تهدف 
الأنثروبولوجيا من جانبها إلى تعليم الجنس البشري. إن العلاقة بين الأنثروبولوجيا 
والنظرية التربوية عرضية وهذا الأمر يعني أن هناك العدید من الاحتمالات 
لتحديد هذه العلاقة» وتحقيق إمكانية ما بوساطة قرار ما. 

وتشير الحالة العرضية إلى العلاقة - لخصائص البحث الأنثروبولوجي- بين 
التوفر» وعدم التوفر في الفهم والتنفيذ» والعرضي هو الممکن» ال ا 
لأنه لا يوجد لديه سبب ضروري للوجود» كماأن العرضي من جانب هو ما يفلت 
من التخطیط ثم يُعرف بأنه غير متوفرء ولقد وضع آرسطو فئة المصادفة لوصف 
هذا الأمرء فجملته (أن يحدث من قبيل المصادفة) ثرجمت في العصور الوسطى 
إلى (©/60041796)» ومن ناحية أخرىء فان كل ما يمكن التعرّف عليه ومرهون 
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وبخلاف العلاقات التي لا لبس فيهاء يشير المصطلح إلى عرضية 
الاحتمالات التي يتعين الأخذ بهاء آو رقشها قي نطق الفهم والتنفیذ» وإذا كانت 
العلاقة بين الأنثروبولوجيا والتعليم تفهم على أنها عرضية» فيجب أن تكون ذات 
شخصية منفتحة وقابلة للتغيير» > مما يحتاج إلى تحديدها بالتفصيل في كل مره 
ولكي تكون العلاقة بين البحث الانثروبولوجي» والنظرية ارو عر كني + بد 
على الفهم والتنفيذ الذي يجب أن يكون وفق كل حالة تاريخية محددة مقتصرًا على 
القرارات. 

ويتم اكتساب المعرفة الأنثروبولوجية من خلال البحث في الثقافات المتعددة 
والمجموعات والأفرادء وتسهم هذه المعرفة أيضًا في تحسین فهم كل ثقافةء أو 
مجموعة أو فردء وأن استيعاب أوجه التشابه يغذي معرفة الفرد بالحالات 
العرضية» وبالتالي لإمكانيات المعرفة الذاتية. كما أن يذل الجهد لفهم الآخر يوسع 
من إدراك الفرد للذات وإمكانياتهاء فكل فرد لديه قالب واحد فقط يُفهم في علاقة 
عرضية لمانا بهن مما و حريب! واک الحالة: ا کی بين الدات الفردية 
والآخر يمثل لحظة مفصلية في عملية التعليم. 

بالنسبة إلى همبولت. فان الوعي الأنثروبولوجي لا يمثل مجرد المعرفة من 
أجل المعرفة فقط بل أيضًا من أجل بدء العمليات التعليمية التي تهدف إلى الكمال» 
وتحقیق الفردية» وفي فهم الانثروبولوجیا بأنها "مقارنة" أنشأ همبولت اهتمامًا 
متعاقبًا في الفروقات» ومن ثم لي اور عرش بن E‏ وأدّی هذا 
التركيز إلى الاعتراف بالتاريخيةء والثقافة الخاصة التي تشكّل الفردء فمن هذا 
المنظورء يمكن فهم همبولت على أنه سابق لأوانه في الأنثروبولوجيا التاريخيةء 
والأنثروبولوجيا الثقافية» وأن جهوده الرامية للوصول إلى ما هو أبعد من اهتمامه 
بالفردية» والفهم الكامل للأفراد- التي تشمل الاختلافات» والأمور العرضية- تشكّل 
تحديًا کبیرّ | للأنثروبولوجيا التاريخية والثقافية. 
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التعليم وقيود الدولة 

إن أحد الشروط المسبقة لنظرية همبولت التعليمية هو اكتشاف الفرد 
کصاحب مبادرة» وحامل رسالة» وكنقطة مرجعية لعمليات التعليم. فكما ذكر سابقا 
فان هذه القيمة للفرد مع كل تنوعاتها حاضرة أيضًا في آنتروبولوجیا همبولت» فقد 
تم ذکره أيضًا بوضوح في کتاب همبولت السابق. "المجال والواجبات الحکومیة" 
(۰)1792 > ویطور هنا همبولت وجهة نظره المتعلقة بضرورة تقييد سلطة الدولة 
التي تشکلت على خلفية تجاربه السابقة مع الدولة المطلقة» ومع الثورة الفرنسية. 

على الرغم من أن هومبولت رحب بتلك التجارب باأنهاً "علامات تاریخیة"» 
إلا أنه قیمها بانها متناقضة نتيجة لقسوتهاء وکان هم همبولت منصبًا على "اکتشاف 
الأشياء المشروعة التي يجب توجیه طاقات موسسات الدو لة نحوهاء وتعریف 
القيود التي يجب أن ثمارس فيها تلك الطاقات. وفي سبيل بث التنوع بين مختلف 
المواطنین يجب على الدولة أن تحد من رغبتها في السيطرة علی المجتمع وفق 
توجهاتهاء ويزداد هذا الامر ضرورة عندما لا تکون الدولة في وضعية تمکنها من 
استيعاب تنوع وتعقیدات الحياة الاجتماعية والمجتمعية بشکل کاف ولا 9 
تحقیق المساواة والحرية للافراد الا فقط من خلال الحد من سلطة الدولة ویعد 
الخد هزم اه الدولة رطام وكوو ا گیل الق خ: وتحتيق سس 

ویتیح الحد من سلطة الدولة التعلیم الشامل للأفراد» :مما يودي إلى نشوء 
ارغ بت وه يعطدهم اف هی التخطيط والمشار که في اه العاية: 
فلذلك لم يعد الغرض من الدولة هو الدولة نفسهاء > بل رفاه آفرادها. ولم يعد من 
ري الحديثة تحدید ذلك من خلال الأهداف الجماعية المفروضة 

على المجتمع ککل» فبدلًا منه. يجب على الأفراد أن يضعوا أهدافهم الخاصة 
ویحققوها. وبالتالي» فان التنمية الاجتماعية تعتمد وبقدر کبیر على تعليم آفر اد 
المجتمع» > كما آنها تتیح لهم انشاء مجالا للتنمية تمنحه إياهم الدولة. 

في الدول الحديثة, أن تکون انسان لا يعد مردافا لتکون مواطن» فالأمر 
متروك للفرد فى هذه المجتمعات لتحديد أهداف التنمية البشرية ونوعيتهاء ويعد 
وجود تعريف محدد لجميع أعضاء المجتمع أمرًا مستحیلا. فتحديده غير ممكن إلا 
عن طريق تقرير مصير الأفرادء الأمر الذي يعد من واجبات الدولة لتأمين 
الظروف اللازمة لذلك» فمهمة الفرد هي تقریر آلمصیر. 

مثل فیشتة» یری هومبولت بوضوح الطبيعة التي لا يمكن اختراقها للفرد؛ 
فالفرد موجود مسبقًا قبل أي انعكاس أو عمل الانسان» وبالتالي فهو غير ملموس 
فبحسب فيشتة أن الوعي الذاتي هو "النشاط الذي يستخدم عينًا واحدة فقط". 
وبالمقابل» يرى فيشتة في 'الأنا" في حتميتها التي تخالف العالم 9 الا ناه 
ويفترض هومبولت وجود علاقة أصلية متساوية بين 'الأناء و"العالم" التي تأخذ 
خاصيتها في القبول والتلقائية من "الأنا" لتكون على قدم المساواة في الأصالة. 
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وعلی الرغم من آن "انا وتبدو للوهلة الأولى غير واضحة تمامّاء إلا أن جمیع 
التجارب يتم فهمها على أنها نتيجة للتفاعل مع العالم وکما نقلتها التلقائية وردود 
الفعل من جانب "الانا. نه هي قرار اننا ھر من الكار ج ای الا همه اا 
تقریر المصيرء وبذلك تنکر الطابع غير المحدد لكل فرد. الذي يقع تخطیطه على 
عاتقه» ويجب على التعلم أن يحمي هذه النوعية غير المحددة وأن لا يهدر امتثال 
الأفراد للمواجهات الاجتماعية المفروضة:؛ أو في ترتيب حكام العالم. 

وفي النصف الثاني من خطابه حول قيود عمل الدولة» يحدد همبولت 
الهدف» والغرض من حياة الفرد» حيث يقول: "إن النهاية الحقيقية للفرد» التي 
تنص علیها املاءات العقل الأبدية الثابتةه و لا تقترح رغبات عابرة أو 
غامضة هی التطور الاعلی» والأكثر انسجامًا في قدراته لتصبح كلا كاملا وثابتا 
فالحرية هي الشرط الأعظم الذي لا يمكن الاستغناء عنه» حیت إن احتمالية مثل 
هذا التطور إلى جانب كونه أساسيّاء ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرية - وهذا صحيح 
- يفترض عدة مجموعة من المواقف» وحتى أكثر الأفراد حرية واعتمادًا على 
الذات» قد يحبط ويتعوق تطوره بسبب توحد الموقف. 

على خلفية هذه الاعتبارات» يبدو من المعقول عدم تفسير هذا الموقف كما 
لو كان همبولت من المهتمين بالتعليم المتناغم» حيث "أنا" والعالم موحدان» وذلك 
حسب فهم الفرد» فان "التعلیم الاعلی" لا يعني ارتفاع مستوى التعليم الإلزامي 
العام الذي يعد ضروریا بأن يترك أثرّا على الأفرادء ولا يعني "التعلیم النسبي" 
وجوه شه اميه عامة للمحتوى التعليمى» ويبدو تفسیر بینر الذي يشير إلى 
العلاقة الخلافية بين مفاهيم "التعليم العالي"» و"التعليم النسبي" أكثر ملائمة» حيث 
يقول: "كلما انخفض مستوى التعليم الفردي في حقل» أو مجال معين دون حالة 
توزیع الحدیت للعمل» فان المجالات آو الحقول الأخرى - أيَا كانت - ستتفاعل 
بشکل غير متناسب» ومن ناحية آخری» كلما ازدادت جمیع مجالات أو حقول 
التعليم بشكل مناسبء كلما قلّ اختلافها فيما يتعلق بتقدمهاه وكلما قل مستوى 
ارتفاع التعبير الفردي على الأقل» وبشكل عام. 

وهناك شرطان ضروريان للفرد لكي يتعامل مع هذا الاختلاف بشكل 
مناسب وهما: حرية الفرد في تحديد العملية التعليمة الخاصة به بكل اختلافاتها 
المتجذرة» وتنوع وتعدد أشكال المواقف التعليمية وينظر إلى تطوير قدرات الفرد 
من خلال التعليم کهدف للحياة الإنسانيةء فهذه القدرات تشكل الفرق بين العضوية 
و اللا عضویةه وتمیز كافة الکائنات الحیة» وهي موجودة بطريقة مختلفة في كل 
نزعة فردية ومطلوبة من التعلیم» وتشکل قابلية التعلم في الوقت ذاته. 

يحدد مينزه Menze)‏ ( آهمیتها الأنثروبو لو جية والتربوية بدقةه إذ یقول: 
"القدرة كالفرد مسبقًا يعني أن الفرد وبشكل فطري هو العمل والطاقة؛ فالفرد 
كإنسان يظهر دائمًا كممثل» وينظر إلى النشاط في هذه الحالة» على أنه السمة 
الأساسية للإنسان» وهذه القدرة هى حالة كل إنسان» وكائن حى. وعلى هذا النحو» 
يبقى محيرًا وغير قابل للتفسير. 

وبالقدر الذي تشكل فيه هذه القوة الحياتية الثفراد» فإنها أيضًا تقوم بحث 
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عملیاتها التعليمية» و عملیات التعلیم هي عملیات حيوية ومصممة في واقع الامر 
لأن تستهدف الطاقة البشرية غرضنا خارجيّاء فکما أن القوة المطلقة تتطلب کائثا 
لكي تفرض نفسها. وشکلها المحضء أو الفکر الخالصی فهي مسألة تعبر فیها عن 
نفسها» وتحافظ عليهاء فالفرد يحتاج أيضًا إلى عالم خارج نطاق داته» الأمر الذي 
یفسر دافعه لتوسيع مجال معرفته وفاعلیته باستمرار» ومن أجل تشکیل نفسهاء » فان 
الطبيعة الداخلية للفرد تتطلب وجود شيئ خارجي. حیث أن الفکر الانساني والعمل 
مصممان فقط بمساعدة من جزء خارجي» وشيء "غير الفرد ألا وهو العالم" 
وفقط من خلال العمل على الخارج یمکن» تضمین حالة من الاثارة الکامنة في بنية 
الفرد الحيوية لاشباعها وتهدنتها» واجراء التحسین والاتقان الداخلي» ويعني التعلیم 
اتصال "نا" الخاصة بالفرد مع العالم في أكثر التفاعلات المتبادلة عمومية» وحيوية 


وأكثرها حرية. 
التعليم كعملية محاكاة 

إن عمليات التعليم التي پم تیقها a‏ ل a‏ ام 
محاکاة؛ فهذه العملية لا تعني لتقلا فقط وإنما تعني أيضا "المحاكاة" و"التمثيل" 
و "التعبیر". وإذا تم التحدث عن صفة المحاكاة للعدید من عملیات التعلیم» إذن 
فعملية المحاکاة لا تقتصر على الفن و الكتابة وعلم الجمال. و بحسب همبولت» 
تا قدرات المحاكاة دورًا في جمیع مجالات الخيال البشري» والفكر والكلام 
والعمل» وتمش شرطا لابد منه لربط الأنا الخاصة بالفرد مع العالم وتساعد 
المحاکاة في توسع الفرد واندماجه في العالم الخارجي رتيل قدرة الفرد على 
الاندماج مع عوالم خارجية على خلق طاقة موجهة للخارج؛ الأمر الذي يعد سمة 
من سمات الحياة البشرية. 

وبالنسبة إلى همبولت» فان إنشاء المجال الخارجي يعني في الوقت ذاته 
خلق عالم داخليء الأمر الذي يشكل التعليم» ويعد التعليم ذا صفة محاكية ما دام أنه 
لا يسعى للسيطرة؛ بل لتشكيل نقاط قوة للفرد في مواجهة عوالم خارجية تكون 
خالية من السيطرة. وفي أخذ العوالم الخارجيةء فإن عملية المحاكاة تقود إلى 
استيعاب الأجنبي. وبالتالي يصبح أ ی الخارجي عالمًا داخليّاء يستخدم الفرد 
قدراته على المحاكاة لكي يتوسع نحو ما هو غير مألوف» ودمجه في عالمه 
المكون من الصور والأصوات والخيال. وبالتالي» يصبح حينها العالم الخارجي 
عالمّا داخليّاء ويشكل هذا التحول العمليات التعليميةء التي يتم إنجازها من خلال 
نقل العالم الخارجي عبر الصور» ومن خلال ضمه في العالم الداخلي للفرد» ثم 
تقوم بعد ذلك القدرة على التخيل بربط هذه الصور مع ذكريات» وصور ال 
الداخلي للفرد» إضافة لرغباته وغيرها من الافکار» ويساعد تصور ما هو غريب 
وغير مألوف الخارج لأن يصبح جزء من المجال الداخلي للفرد» مما يساعد الفرد. 
ومن خلال هذا الربط لعملية المحاكاة» ينكشف العالم للفرد» وینکشف الفرد للعالم 
فعن طریق اندماج الذکاء مع العالم بتشگل تعلیم الفرد. 

من خلال المحاكاة» والاندماج مع العالم الخارجي مع الأشياءء ومع غيره 
من الأفرادء فان الفرد يختبر الفرق في العالم الخارجي؛ الذي لا يمتلك هوية مع 
عالمه الخاص. وإن الاندماج مع ما هو خارجي لا يؤدي إلى الغاء هذا الفرق بين 
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ما هو داخلي وخارجيء وإذا كان هذا هو الحال. فإن عملية المحاكاة تتحول إلى 
تقلید» وتتشکل لتصبح عالمًا خارجياء مع تجاهل لنقاط القوة الإبداعية وطاقات 
لفرد» ویضمن الطابع الفردي لهذه الطاقات تنوع عملیات المحاكاة وتنوع نتانجهاه 
فقدراتها على المحاكاة تقود الفرد لكي ینخرط في العالم» ويفتن بمستجداته 
وغرابته» ويستمتع في جعل ما هو خارجي داخليًا وأن يمتع نفسه بهذا الامر. وتعد 
عمليات المحاكاة عمليات حسية؛ أي أنها تتم عن طريق العينين» والأذنين» 
هو لقم والقدوق ف نلك تكن او ی حر وا اد 
مستغلة بذاک القدرة على التخيل» وتهدف عمليات محاكاة إلى ما هو مجهول؛ 
فالمواجهة مع هذا الأمر يؤدي لنشوء تجارب جديدة» حيث يصبح المجهول 
معروفاه وينطوي السلوك المحاكي على نهج نشط للعال» ET‏ استيعاب سلبي 
للعالم في العالم الداخلي للفرد. في حين أن القبول المطلوب يضمن اندماجًا سلیمّاء 
والجانب النشط من عملية المحاكاة يضمن الطابع الفردي للعملیة > كما أن عمليات 
المحاکاة ليست مجرد عملیات نقلید. وعلی الدوام يطر | شيء جدید في طریقهاه 
قفي کل عملية محاكاة نقارب للعالم» يتم انشاء شيء جدید نظرًا لاختلاف کل فرد. 
وبالتالي» فان الفرق بين الأفراد يضمن أيضًا التنوع في عملیات المحاکاة. ولذلك» 
فان الدرية والاستقلال وانتصميم الذای تمد لووقا ضيورية لعمليات ال التي 
تعتمد على المحاكاة. 

وتجري عمليات التعليم دومّا ضمن سياقات تاريخية وثقافية محددة» فهذه 
العمليات لا تنقصها شروط مسبقة ولكن ترتبط بنماذج سابقة. فعلى سبيل المثال: 
يمثّل تعلم اللغة وإلى حدّ بعید عملية محاكاة تتضمن نموذجًا يجب على المرء 
تقليده» ونسخه واستيعابه وفقا لشخصية الفرد. وبالنسبة للعديد من عمليات التعلم 
و التعلیم هذه» فإن المشاهير الذين يستهدفهم الشباب لهم أهمية حاسمة» فخاصية 
"الأصالة الفردية" هي التي تجلب» وبشكل خاص التقليد والمحاكاة حيث أن الأفراد 
الاستثنائيين الذين يُقتدى بهم» يمتلكون دومًا نزعة فردية أصيلة وحاسمة. وأن 
الشعور بالتفوق» والاختلاف المتأصلين في هذه الفردية الأصيلة يحفز القدرة على 
المحاكاة. فالفرد الشاب يريد أن يكون مثل قدوته المفضلة ويثير هذا الدافع 
للمحاكاة الا عجاب لدر جة 0 يمعن مقاومته» ولهذا السبب بالنسبة لأفلاطون, يجب 
السیطر ة علی اختيار المشاهير بشكل جيد» وبالمثل فان همبولت مقتنع بأهمية 
المشاهير في التعليم وفي التعليم الذاتي للافراد. حيث أن الأصالة الفردية للانسان 
الاستثنائي تطلع الفرد على إمكانياته الخاصة بان أحدهم لا يمكن أن يصبح مثلهم؛ 
0 المشاهير تستجيب للقدرات الموجودة في كل فردء وتدعو الفرد إلى أن 

رها. 

وتنطوی محاكاة أو فرد مشهور على إنشاء وحدة العلاقة بين المثل الأعلى» 
والفرد المتصل به من ناحية المحاكاة؛ فالنتيجة لهذه العلاقة تعتمد على ظروف كل 
من المثل الأعلىء والفرد أثناء عملية المحاكاة» وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها بشكل 
مناسب لیخ الرغم من أن علاقة المحاكاة يتم تحديدها بالرجوع إلى شيء ما 
اعطي بالفعل (متل اع مدد » لا يمكن تحديد نتائجها مسبقاء لعدم وجود 
غرضية ذات غايات 565 حيث أن الأهداف تحدد مسيقًا النتانج» وئتم 
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المحاكاة مع نوايا مکسورة» فهي نتم دون أن تكون واضحة المعالم في البدایة» وفي 
أي اتجاه ستتطور وما هي نتائجها؛ فطابعها غير المحدد يميزها عن الهدف» 
والنتائج الموجهة هي عمليات التقليد بشكل أكثر.كما أن في عمليات المحاکاةه 

الفرد لنفسه أن يُوضع تحت لعنة غرض ماء أو آفراد آخرین» لتغرق في 
عملية المحاكاة» ويمكن أن يخاطر حتى بفقدان نفسه في توغله في الفرد المشهور» 
أو عالم المرجعيةء فهذا الدافع إلى ان تصبح مثل.. ' يدل على قوة المحاکاف وقوة 
آثاره بعيدة المدى على الفرد. 

ولقد فهم هومبولت التعليم وبدرجة كبيرة كعملية محاکاف أي بأنه لا غائي 
وغير محدد وغير مؤكدء ویهدف التعلیم إلى المصالحة بین الظروف التاريخية 
الاجتماعية الخارجية والظروف الداخلية الفرديةء ويتطلب نجاح هذه العملية 
ات كر یه دح و ع ا نف ال ة اجتماعيًا في التعليب 
فقط ومن خلال هذه الطريقة فقط يمكن التعامل مع المطالبات والصراعات 
المترابطة التي تهدف إلى تعليم أفضل ومتناسب» ومن جميع النواحي » حيث أن 
نتائج هذه العمليات التعليمية د للمستقبل» والانفتاح على المستقبل يعني 
الطبيعة: المجهولة» وغيز المؤكدة للمستقبل» .وعدم اكتمال تعليم الفرد ال 
جح( كرد فى ا ي فالجهود تبذل لإظهار حالات انعدام الأمن من 
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المحاكاة الذاتية 

إن حركة الفرد في المحاكاة ليست موجهة فقط نحو الخارج» ولا تهدف فقط 
إلى استیعاب العالم الخارجي. ويؤكد همبولت في كتابه السابق "في الروح 
البشرية": على الأهمية المركزية للفردء والموضوع بالنسبة للأنثروبولوجياء 
والنظرية التربویة» وبحسب هذه الاعتبارات» فإن مفتاح التعريف البشري يكمن 
في الذات البشرية نفسهاء ويفهم التعليم على أنه حركة محاكاة ذاتية للفرد» وقد حدد 
هومبولت هدفها وبنيتها على النحو الآتي: "لذلك يجب على الفرد أن يعثر على 
فيه مااستطيع ان شيعه لکل شیم آخر كهدف نی تی :على بل المقال والذي 
يمكن من خلاله- كتدبير مطلق- الحكم على كل شيء» ولا يمكن العثور على هذا 
الشيء في أي مكان إلا في نفسه» فكما هو الحال في جوهر الأشياء جميعهاء كل 
شيء مرتبط به فقط ولكنه لا يستطيع أن يعتمد على سعادته اللحظية» ولا على 
سعادته بالمطلق؛ لأنها أكثر بكثير من مجرد سمة لطبيعته لرفض المتعة والعيش 
دون سعادة؛ وبالتالي فهي تكمن في قيمته الداخلية فقط وفي أعلى انجاز له ومن 
خلال الاستقلال الحر والاستقلالية فقط یمکن للفرد تحقیق أعلن انجاز له» فقط 
وفي هذه العملية فقط يمكن لكل فرد إدراك تفرده» وأن یجد نفسه. فهذا الاستقلال 
هو "قوة حياتية روحية داخلیة"» والتي يشكّل من خلالها الفرد نفسه وفقا لکرامته 
التی تشکل الشخصية المحددة للأفراد» وهذه القوة الحياتية» التی یصعب تعريفهاء 
ویمکن لها أن تکون مساوية لقوة الخیال» وبفصل مساعدتها يرتبط الفرد بنفسه» 
وبالتالي برتبط ببقية الافراد. یقول [سیلبست بیلدونغ] : "أن دعوة الافراد لتطویر 
أنفسهم تعني اتباع هذه القوة الجميلة» وبما أن الآفراد قد أصبحوا فردیین» ولا 
پستطیعون ۳ في آي وقت من حياتهم من تحقيق هدفهم النهائي» أو الايفاء 
یرف ا يششكل مستمر اوا ت ای ار 

عن الروح البشرية. وبعبارة آخری» يجب على الفرد زيادة قواه وصقل شخصینه 
وبذلك تحسين الأخلاق لممارساته الحياتية؛ فالمحاكاة الموجهة ظاهريًا وداخلیا 
على حدٍّ سواء» يمكن أن تحمي الأفراد من الشعور بالانفصال عن العالم» » والتي 
يتم من خلالها حرمان الفرد في کثیر من الأحيان من تحقیق إمكانياته» التي تؤثر 
على إمكانية الانجاز الذاتي» ومن غير الواضح ما إذا كانت قدرتهم على المحاكاة 
يمكن أن تحمي الأفراد من هذا الانفصال المزدوجء أو أنها ستتحول إلى تقليد 
يحاكي الأشياء الملموسة الميتة. 


اللغة 
إن أعمال هومبولت على اللغة توحد أفكاره حول الأنثروبولوجياء والنظرية 
التربوية» وتضيف آبعادّا جديدة لها. وفي مقالته السابقة دراسة العصور القديمة 
واليونانيين على وجه الخصوص"عام ۰1793 " يؤسس هومبولت علاقة بين 
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اليونانيين وخصوصية لغتهم. وفي نبذة من كتاب "في التفكير والتحدث"» يؤكد 
على الصلة بين اللغة والفردية؛ فهمبولت يدرك الفرق بين فعل التفکیر» وموضوع 
الفکر » ويعي خصوصية التفكير في التأمل» ففي التأملء يواجه المفكر الأشياء» 
ويلخصها ككيانات» وأسماء. ويرى همبولت أن اللغة هي التي تحدد الحالة 
الإنسانية الحثمية من أن تكون مرجعية للعالم» > وهذا ما يجعل الاختلافات بين 
اللغات المختلفة ووجهات النظر الخاصة بكل متها غير قابلة للاختزال. ومن هنا 
لابد من فهم كل لغة وفق طابعها التاريخي والفردي الخاص بهاء وتجاهل ذلك 
الاين يعني إنكار”الخاضية الفزدية. لكل لعة. وهدالك العدية .من الت ال تكن 
تنوع التقافات والأفراد» فهو شرط مسبق للتنوع» وتشكيل الشخصيات الفردية, 
وعمليات التعليم الخاصة بهم. 

وتعني اللغة القدرة على انتاج الافکار» وربط فهم الفرد و حو اسه ولذلك» 
فان اللغة- إن لم تكن فوق كل شيء أو على الأقل حسيًا- هي تلك الوسائل التي من 
خلالها يحبس فيها الفرد نفسه» والعالم بالوقت نفسه أو بالاحری يدرك نفسه من 
خلال انقطاعه عن العالم. وبالتالي» فان اللغة ليست مجرد علامقه أو وسيلة 
للاتصال» ولکن أكثر من مجرد وسيلة لتطوير الأفكار» وتطوير الفرد لنفسه 


و ۰ 

وتنشأ الأفكار نتيجة ارتباط الحواس مع الفهم» حيث أن إنتاج والتعبير 
وإعادة التصور المتعلق بالفكر ممكنة لأنه يتم فقط إنشاؤه في الکلمات» ولهذه 
الغاية» فان اللغة ثعد أمرًا لا غنى عنه؛ لأنها بالقدر الذي تمهد فيه الفكرة الروحية 
طريقها من خلال الشفاهء فهي تمثل ما ينبعث من الشفاه إلى آذان الفرد. بالتالي؛ 
تتحول الفكرة إلى كائن حقيقي دون فقدان موضوعتيهاء وتتطلب اللغة وجود الاخر 

حتى أكثر من الفن. وهذا التوجه نحو الآخرء وتعديل فكر الكلمة لا يستنفد الکلام» 
بت ار ال بل بمب ل E‏ في الراك 
بأن ينتج الآخر لغة مادية بحيث يصبح هو المتكلم. 

وتقوم اللغة برفع المشار کة» كالفن» وتحوله إلى إنتاجية تفاعلية حقيقية. على 
غرار الأنثروبولوجيا والنظرية التربویة» يدرك همبولت التنوع التاریخی 
والتجريبي للغات على أن شيء يثري العالم والأفرادء وأن تعدد اللغات المختلفة لا 
يعيق التفاهم بين الافراد بشكل كبيرء فإذا نشأ الفرد ضمن لغة واحدة» وهو طفل» 
فيمكنه أن يتعلم لغات آخری» وأن يجعل نفسه مفهومّاء كما أن التفاهم بين متحدثين 
من لغات مختلفة أمر ممكن. كما هو الحال في الأنثروبولوجياء فإن البحث في 
تنوع الثقافات يزيد من معرفة الفرد بالأفراد الآخرين» كما أن البحث في 
الاختلافات بين اللغات يزيد من معرفة الفرد للغة» حيث تحول اللغة العالم إلى 
عالم بشري؛ فمحدداتها تشكّل حدود الثقافة والفرد كما تعد الثروة والقيود في آن 
واحد» وتسلط اللغة الضوء على الفجوة بين العالم والفرد» التي آصبحت تتعرض 
للتغییر المستمر عبر التاریخ» وتمتلك أهمية حاسمة لتعلیم الفردء فتطور الفرد 
ونماءه» وتطوره الذاتي يتم عن طريق اللغة؛ فاللغة هي وسيط العملية التعليمية 
المنفتحة على المستقبل» والتي تحوي بين جنباتها تناقضات» وصراعات يجب 
التعامل معها على الدوام. 
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ويمكن تحدید أهمية اللغة الانثروبولوجية والتعليمية في شکل کلمة مفتاحية 
على النحو الآتي: 1 

- من خلال اللغة» يصبح الفرد انسانّاء فلا يمكن فصل الإنسان عن الكفاءة 
اللغوية؛ فالإدعاءات التي تقول أن اللغة اختراع بشري» ومن خلال اللغة فقط يمكن 
تحقيق الكمال تعد غير ملائمة. 

- تجعل اللغة التعبير والمجتمع البشريان أمرًا ممكنٌ» فبدونها يفتقر الأفراد 
إلى وسائل التعبير الأساسيةء وبالتالي لن يكونوا كائنات اجتماعية. 

- کل لغة تشكّل رؤية معينة للعالی وثعد هذه الرؤية تجاه العالم أمرًا حتمیّه 
فالفرد لا يمكنه العثور على وجهة نظر خارج هذه اللغة ووجهة نظرها؛ فاللغة 
تشكّل نقلة للعالم والفردية. 

- تعد اللغة شرط مسبق للتعليم» وتتيح للفرد أن يتعلم من العالم وأن یعلمه 
فهى تخلق عالمّا فرديًا معیتاء وتخلق فهمّا للذات. 

-اللغة هي القوة التي تخلق الفرد والعالم» وهي مرتبطة بالطاقة العفوية 

والابداعية للفرد» وتجعل النز عة الفردية أمرًا ممکتا. 

- بقدر ما ترتبط الانعكاسية البشرية والفکر باللغة الا أن الافراد لا يمكنهم 
3 یعادلوا کینونتهم اللغوية» فالطبيعة الانسانية التي لا يمكن تفسیرها يتم أيضا 

- إن الانفتاح وطبيعة الوجود البشري الذي لا يمكن تفسیره» والتي تتم من 
خلال اللغة» تعد عنصرا أساسيًا في أية أنثروبولوجيا تاريخية تربوية وفي أي 
نظرية تعليمية لاحقة. 


٠. 


وجهة 

يرى هومبولت أن اللغة والتعليم والانتروبولوجیا متصلان بشدة» ولكي 
يعون الفرد إنسانًا» يعني أن يكون متمکتا لغويًا و قابلا للتعلم. ومن منظور 
انثروبولوجيء فمن المهم معرفة أية لغة تُستخدم لتعليم أية مجموعة من الأفراد. 
وليس المهم التمكّن من الحصول على قدرة لغوية عامةء وقابلية للتعلم؛ بل المهم 
هو القالب التاريخي الثقافي للغة والتعليم > فهذه هي مهمة الأنثروبولوجيا اللغويةء 
والأنثروبولوجیا التعليمية لتحلیل هذا الأمر. وعلی الرغم من اهتمامه الراند بالفرد 
والفروق المتأصلة مع الفکر الاخر المعاصر » یمکن تعیین محددات توجه 
هومبولت من وجهة النظر الحالية في ثلاثة عوامل رئيسة» وهي: أولّا: في مثالية 
الأفر اد وتعلیمهم. > ثانيًا* : تماشيا مع روح هذه الفترة» والإيمان المستمر في التيقن 

من وصول الفرد تال البشري للکمال. تالتا: الثقة في توافق كلا الهدفین في 
ضوء الحاجة الفطرية لتحقيقها. ای العشر بن ايت ري 
عدم إمكانية الكمال الإنساني اهتمامّاء والتي تدعو إلى جعل فكر هومبولت 
راديكاليًا فى هذا الصدد. 
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العمل کطقس وایماء 
المنهجية 

كما ذكر سابقاء فان الهدف النهاتي للتعلیم هو |نجاز الفرد والوصول به الى 
الکمال» وكان هذا واضخا بالفعل في رؤية کومنیوس» واتخذ صفة جديدة في 
مفهوم هومبولت للتعليم العام الفرد باعتباره أفضل مؤهل لعالم العمل المنتج. وبما 
أن الأفراد يعتمدون على التعليم؛ فهم يعتمدون أيضًا على العمل من أجل تنمية 
آنفسهم والمجتمع والجماعة. وهذا الأمر كان صحيحًا مند بداية الثقافة الغربية 
وفي التقاليد 4 زان رون أ أنثربولوجية 
للوجود الإنساني. وبالتالي» يُمكن أن ينظر إلى العمل والتعليم على أنهما أهم 
الاستراتيجيات الأساسية للكمال البشري والانجاز» والتي يمكن إعادة بناء نجاحها 
أو فشلها في تحليل العملية الحضارية. 

ويفسح هذا الافتراض المجال لظهور خطوتين منهجیتین» ومن أجل فهم 
الأهداف التي تقود العمل والتعليم بوصفها استراتيجيات للکمال» فمن ن الضروري 
إجراء تحليل تاريخي وإثنولوجي للاستراتیجیتین» ومن وجهة نظر المحتوى فان 
العمل والتعليم يختلفان عن بعضها البعض كاستراتيجيات للإنجاز اعتمادًا على 
الثقافة المعنية والفترة التاريخية. وفي هذا الصددء فاننا اليوم أكثر اهتمامًا بفهم 
الاختلافات بين الثقافات» والفترات التاريخية بدلا من التمسك بتصريحات عالمية 
مركزية -اوروبية مفترضة غير متوقعة. وان مبادی مثل العمل والتعلیم والکمال 
تعني آشیاء مختلفة في ثقافات مختلفة» وفي فترات تاریخیة» وقد يؤدي استخدام 
هذه المفاهیم في مواقف مختلفة إلى ظهور خطر افتراض الاشارة إلى الشيء نفسه 
عندما قد یکون المقصود في الواقع شيء مختلف» » فالمهمة الخاصة للانثروبولوجیا 
التاريخية هي الکشف عن الاختلافات المخبنة تحت مصطلح المفاهیم» وتطبیقها 


على المفهوم. ۱ 
التوسع وزيادة النقص في العمل: تطور المعضلة 

لقد كان إستحداث الأسبوع ذو الاربعة أيام بدون جر کامل من مجموعة 
فولکس واجن في نشرین الأول / أكتوير: 1993 موشزا واضخا علی آن العمل بدأ 
ینفد في مجتمع العمل» وکتبت هانا آرندت في عام ۰1958 وبنظرة استشر افية 
تنبئية الاتي: "في المتجر بالنسبة لنا هو احتمال وقوع مجتمع العمل» حيث یتضمن 
النشاط الوحید المتبقي الذي يحدد المجتمع» ألا وهو العمل وقد نفد. ما الشيء 
الذي يمكن أن يكون اکثر كارثية من هذا؟ تعرف جمیم الدول الصناعية نفسها 
إلى حد كبير على آنها مجتمعات تعتمد على العمل والعمل هو النشاط المتبقي 
الوحيد الذي يعرف المجتمع. ومنذ بداية القرن الخامس عشر وقبل كل شيء 
أصبح العمل على نحو متزايد السمة المميزة ة للحياة منذ ظهور العصر الحديث 
والتصنيع. فهو يلعب دورا هاما في الفهم الذاتي للفرد والمجتمع. ونقص لعمل أو 
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غيابه يؤدي حتما إلى أزمات في الهدف للفرد والمجتمع. 

ولهذا السبب» فان البطالة هي "فضيحة أساسية في المجتمع". فهي تحول 
دون تمكّن الفرد من تلبية الحذ الأدنى اللازم لبقائه. والبطالة هي انتهاك واعتداء 
على السلامة» والنزاهة الجسدية والعقلية ری للفرد المتأثر» ویتأثر حاليًا 
بالبطالة أربعة ملايين فرد في ألمانياء وعشرين مليونًا في الاتحاد الأوروبي» 
وخمسة وثلاثين مليونًا في أوروبا؛ فالأمل المرجو في استحداث فرص عمل كافية 
من خلال النمو الاقتصاديء للتغلب على البطالة الراسخة تبين بأنه مجرد وهمء 
وقد جاء تفسير حجم البطالة الكبير نتيجة النفقات المتزايدة في الرواتب» ونتيجة 
نظام دفع متزمت أصبح قاصرًا. وذلك نتيجة للأسباب الآتية: 

- تحويل خطة الاقتصاد لألمانيا الشرقية إلى اقتصاد الشركات الحرة. 

- الوضع الاقتصادي العالمي. 

-- الثورة التكنولوجية التي يتجاوز فيها معدل الإنتاجية المعتمد على 
التكنولوجيا معدل النموء مما يؤدي إلى فقدان المزيد من فرص العمل أكثر من تلك 
التي يمكن تحقيقها من خلال النمو. 

وعلى الرغم من أن ظاهرة البطالة طويلة الأمد تم الاعتراف بها في واقع 
العالمين الاقتصادي والسياسي» فإنه وباستمرار» يتم تجنّب الهجوم السياسي على 
البطالة . وبدلا من ذلك» يتم الحفاظ على هذا الشكل من البطالة عن طريق التغلب 
علیه من خلال التدابیر المجربة والمختبرة الرامية إلى النمو التي يطرجها 
السیاسیون والاقتصادیون. وفي الوقت نفسه يتم الاشراف بشکل متعمد على 
الحقانق الآتية: شهدت فترة التمانینیات نشوء نمو اقتصادي قوي مع زيادة كبيرة 
في الدخل المُتاح» غير أن هذا النمو الاقتصادي کان فعالا بشکل جزئي فقط من 
لح ابسحت تحر تس > مما أدَى إلى تقسيم المجتمع إلى جزأين؛ وهما: جزء 
يشارك إلى حدّ كبير فى النمو الاقتصادي» والآخر مستبعد من النمو الاقتصادي 
بشكل متزاید» a‏ الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة المرافقة لهذا 
التطور في نشوء طبقتين من المجتمع» يتزايد فيها عدد السكان المتضررين من 
الفقر» بمن فيهم العاطلون عن العمل» وطالبو المعونات الاجتماعية 
والمشردون»حيث أن التطرف السياسى وزيادة العنف دلالة واضحة نتيجة 
الصراعات الاجتماعية المتزايدة. 1 

إلى جانب الحياة الأسرية والاجتماعية فان العمل هو الجانب الحياتي الذي 
یحدد من خلاله معظم الافراد في المجتمم هدفهم. ويمكن تلبية المتطلبات المادية 
واكتساب التقدير الاجتماعي والشخصي من خلال العمل»کما يحتل العمل أهمية 
اجتماعية وذاتيةء ولا يمكن للمجتمع ولا للفرد التمتع بحرية بالمعاني المختلفة 
للعمل وتحولاته» وبالنسبة للفرد» فان تشكل الهدف من عمله يتم عبر مسار حياته 
بأكملهاء وتبدأ عملية تحديد الفرد لهدفه عن طريق العمل في الأسرة» وتستمر في 
المدرسة» وتزداد في عالم العمل؛ فالحياة مبنية ومشكلة وفق القيم والمعايير 
المرتبطة بالعمل» ومثل هذه القیم تشمل التحفیز والالتزام» والعقلانية والدقة» 
والضمیر » وإتمام الواجبات والإبداع والاستعداد للابتكار. ويتم تشجيع هذه القيم في 
مرحلة الطفو لةه و بعد ذلك يتم تطویر ها باستمر ار وممارستها» وفي النهایة» فان 


47 


سس أناوبولوجيا لتطیم ہی 

عالم العمل موس اجتماعية معد زتها تقوم بتار ييا هام الق في جمد افر 

ويواجه العمل القدرة التنافسية» ويضمن الوجود» ويساعد الفرد على إيجاد 
هدف وهوية. فإذا استنفذ العمل من المجتمع» أو لم يعد قادرًا على تحمل تكاليف 
العمل» فيجب اتخاذ قرارات جديدة بشأن الوظيفة الاجتماعية للعمل وإعادة 
توزيعه» ويجب تحليل أشكال تقليل وقت العمل فيما يتعلق بعمليات اتخاذ مثل هذه 
القرارات» ومن غير المتوقع أن يتغير التوجّه الذي أدى إلى خفض مدة العمل 
الأسبوعية في القرن العشرين بمقدار النصف من (70) إلى (35) ساعة» ووقت 
العمل من (110,000 )إلى (55,000) ساعة.وقد أدى اختراع التكنولوجيات 
الجديدة إلى نقص متزايد في العمل» في حين أن هذه التكنولوجيات تؤدي إلى النمو 
الاقتصادي» فانها تسبب آیضا انخفاضًاً في العمل المُتاح في المجتمع نتيجة الترشيد 
المصاحب» والزیادة في الکفاءة. وقد آثر تخفیض فرص العمل على فروع 
الزراعة والصناعة بوجه خاص. ولكن حتى التوسع المتسارع في قطاع الخدمات» 
الذي يوظف اليوم أكثر من 50 % من القوة العاملة» لا يمكنه أن يعوض عن 
تخفيض العمالة نتيجة الترشيد وزيادة الكفاءة. 

وقد اقترح الاقتصادیون الفصل الجزئي بين وقت العمل» ووقت عمل 
الشركة کاجراء مهم لزيادة المرونةه وبالتالي يجب أن يكون هذا التدبير متساوپا» 
حتی تتمكن الشرکات من ربط أوقات العمل الطويلة للشركة مع ساعات العمل 
الفردية وأكثر مرونة» ویجب أيضنًا أن تكون هناك فرص لأوقات العمل التي تحمل 
متغيرًا موجه للقدرات» يشمل العمل بدوام جزئي» وأسابيع عمل بالتناوب» 
والإجازات» وأوقات العمل الطويلة للشر کة» ویستنتج الخبير الاقتصادي والخبير 
المالي بيرت روب من هذه الاعتبارات ما يأتي: "فیما یتعلق بالمحتوی سیکون 
عمل المستقبل مؤهلا بشكل أكبر وسيكون أكثر تعقيدّاء ومتجهًا نحو معالجة 
المعلومات» وسيتم تنفيذ هذا المحتوى الت ن مر قبل الق العاملة ة التي تزداد 
أعدادها لتكون من الإناث» وكبار السن» والصغيرة ة في الحجم؛ والمهاجرة» فى في 
ساعات عمل أقل أسبوعيّاء ولکن على مدی فترة أطول من آوقات العمل 1 
أشكال تنظيمية أكثر مرونة والتي ستكون موجهة بصورة متزايدة نحو الاحتياجات 
الفردية لشرکات محددة. وعلاوة على ذلك» فمن المؤكد أن مستقبل العمل لن يكون 
ل د راع الع ع ار د كد وعلى 
بفترة العمل" 

وتكمن المشكلة مع هذه الأفكار بأنها موجهة حصرًا ذ نحو الشرکات» وقدرتها 
على المنافسة» كما آنها تولي اهتمامًا أقل للفرد» الذي غالبًا ما يرتبط لديه فقدان 
العمل بالذنب» و الشعور بانخفاض القیمة» وبالئسبة للفرد» يعني العمل آکثر بکثیر 
من مجرد تأمین الوجود المادي؛ فهو یوفر الشعور بالأمان الشخصي والاجتماعي 
ويزيد من التقدیر واحترام الذات وتحقیقها. 

ان الاعتبارات الآتبة تثير عدة تساو لات» وهي على النحو الاتي: 

- كيف يمكن منع ربط الازدهار مع الضمان الاجتماعي من تدمير القدرة 
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التنافسية؟ 
- كيف يمكن منع الفجوة بين العاملين والعاطلين عن العمل لفترة طويلة من 
أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية» مما يعرض الديمقراطية للخطر؟ 
- كيف یمکن توزیع العمل وتنظیمه» بحيث تبقى القدرة التنافسية سلیمةه 
على الرغم من ارتفاع تکالیف الموظفین بالمقارنة مع البلدان ذات الأجور 
المنخفضة؟ 
- هل يمكن إنشاء "سوق توظيف ثانٍ بين سوق العمل والبطالة بأموال 
ضريبية للقسم الأكبر من السكان؟ 
- هل من الممكن توسيع نطاق العمل بأجر» بحيث يتم تحديد قطاعات عمل 
جديدة؛ كالأعمال المنزلية» ورعاية المسنين والأنشطة التطوعية؟ 
-هل من الممكن ون آشکال من esl‏ يمد علی الکفاف» بحيث تنتج 
ل گر ایجاد أشكال ٠‏ جديدة من الل وطرق الحياة من خلال إيجاد 
اصلاح ضريبي بيني محايد من ناحية كمية» يتم في إطاره زيادة إنتاجية الطاقة 
بدلا من إنتاجية العمل؟ 
ایماءات العمل 


يبين هذا الإيجاز الوضع الاجتماعي الراهن للعمل» حيث أن إيماءات 
وطقوس العمل التي تطورت في ظل المجتمع الصناعي المنظّم الرأسمالي المدني» 
تعيش حالة متأزمة؛ فهي ليست مجرد استراتيجيات جديدة فقط لخلق» وتنظيم 
العمل الضروري» ولکنها أيضًا آفق, جدید لفهم العلاقة بین العمل ولا 
لفيا فلايد أن یخضع 5 تقييم العمل للفحص؛ مما قد یسفر عن آفاق جديدة للعلاقة 

بين العمل والتعليمء ی و الأعمال» هنالك النسبية في معنى العمل للنتيجة 
الإنسانية من الهدف» فضلا عن التعددية الجذرية للقيم المتصلة بالحياة» والتي تبدو 
ظاهرة بالفعل» وبشکل واضح في آجز اء من الاجیال الاصغر سنّاء وهناك 
(مکانیات مُتاحة لتشجیع تعددية آقوی في العوامل المتصلة بالحیاة» ویکمن أحد هذه 
العناصر في إعادة تکوین البناء التاريخي لعلاقة الفرد بالعمل الذي يمكن من خلال 
سياقه الاعتراف بالعمل على أنه بناء اجتماعي» ویکشف الترکیز على التکیف 
التاريقي للعمل عن طابعه المشيد: ويشير أيضًا إلى التغیر التاريخي لعلاقةالفرد 
بالعمل» الذي لعبت فيه الكالفينية والرأسمالية والصناعية دورًا مهمًا. 

عندما يُتظر الی العمل من حیث الایماء‌ات والطقوس» تظهر آبعاد جديدة 
بالكاد تم طرحها في الخطابات المتعلقة بموضو ع العمل ومستقبله ويشير فهم 
العمل کایماء الی حقيقة أن علاقة الفرد بالعمل - وبالتالي بالعالم وبالأفراد الآخرين 
- هي تعوید يتم إدماجه منذ فترة طفولة الفرد المبکرة . وتشیر الصلة بين العمل 
والطقوس أيضًا إلى الأهمية الأساسية للعمل من أجل نشو ء المجتمع» ونشوء 
تماسكه الداخلي» ويتم التعبير عن طابع العمل بآثاره المستمرة : في طقوسه باعتباره 
"أداء" ثقافي على الخشبة. 
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وإذا كان لابد من التحدث عن ايماءة العمل» فيجب فهم أن العمل هو حركة 
جسدية» فالحركات الجسدية المهمة تفسر على أنها ایماء‌ات» تشكل البنية الأساسية 
من دون توضيح تام لما تمثله والأشكال التي تعبر عنهاء وهناك فرق تام بين 
إيماءة العمل كتمثيل جسدي» وكشكل تعبيري» وبين معناها اللغوي المنقول 
بوساطة التفسيرات» فإيماءات العمل نت تتضمن محتوى حقيقي يتجاوز ما يُقصد بها. 

والإيماءات هي عبارة عن محاولات للخروج من الحالة التي تكون في 

فقط» والاستفادة من الجسم» ولا بد من شرط مسبق لحدوث ذلك فهي حالة 
غر الأطوار للأفراذ. وهذا الأمر هو الذي يحل محل الحيوان في البشرء ويسمح 
للبشر الخروج من آنفسهم والتفاعل مع العالمء ومع انفسهم» فإيماءة العمل تستند 
إلى هذه القدرة البشرية التي ترتبط ارتباطا وثیفا باللغات» والخیال والعمل. 

وعلی النقیض من قلید التعبیر الجسدي فان الایماءات قابلة للانفصال عن 
الجسم» وعن مواقف اجتماعية محددة وبالتالي يمكن تشكيلها وتعلمهاء في حين أن 
التعابير والشعورء والشکل والمحتوی بشکل عام» والمحتوی العاطفي وأشکال 
التعبیر المادي لا يمكن تمییز ها عن بعضها البعض فى المحاكاة آما فى 
الإيماءات؛ فهده الجوانب المختلفة تكون واضحة؛ مما يسمح لها بان تكون مصممة 

مقصودة. وبما أن البشر ينظرون إلى الإيماءات بأنها تعبير عن أنفسهم من 
الداخل والخارج» فإن الإيماءات تعد من أهم أشكال الخبرة والتعبير البشري» حيث 
یتجسد البشر في الایماءات» ویختبرون آنفسهم في هذا التجسید» ويحول السلوك 
الاجتماعي المنطوي على الإيماءات والطقوين بو دیا لته السادية - الو شک 
من أشكالٍ الأصولء ففي عملية التحول هذه» يلعب العمل فيها دورًا مهما يجعل 

وللإيماءات وظيفة مهمة في عملية تنمية الذات البشرية؛ ففي جوهرهاء ما 
SS‏ الوت نفسه » وبفضل الصفة الإنسانية 
الخارجي ۳ ال ا 

وعلاوةً على ذلك» فإن أهمية الإيماءات تتغير وفقًا للزمان والمكان» وفيما 
يتعلق بنوع الجنس والطبقة الاجتماعية؛ فمن الممكن التعرف على الاختلافات. من 
خلال ذلك» فالعديد منها محددة وفق الجنس. وأخرى لا تتضمن على أية فروق 
معينة» وعلی الرغم من ذلك» فان إيماءات العمل محددة وفق نوع الجنس والطبقة 
الاجتماعية وغالبا ما تكون مرتبطة بمساحات اجتماعيةء ونقاط زمنية 
ومؤسسات؛ فالمؤسسات تحقق مطالبها بالسلطة من خلال ممارسة ایماءات محددة 
مؤسسيًاء یمکن آیضنا فهم العمل بأنه مؤسسة اجتماعيةء يتم تنفیذ مطالبها من خلال 
مجموعة متنوعة من الآليات. 

مين اسر اقحات المستدونة لفركن العمل کشک ميس مه شقان 
الحیاة» استراتيجية إضفاء الطابع المؤسسي على إيماءة القيام بفعل» وإيماءة العمل 
في جسم الانسان. وفي المنهج المعتمد على الظواهر یحاول فیلیم فلوسر تحدید 
إيماءة القيام بفعل» والتي تعد أمرًا أساسيًا لإيماءة العمل» ويشير إلى نقابل الايدي 
كشرط إنساني يدعو إلى "إشراك کلتا اليدين في تحڌيء که شيء. وهذه 
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الإيماءة الكاملة هي إيماءة القيام بفعل» وهي تضغط للأسفل على الشيء من كلا 
الحا مخ بمکن ك ان قا ها ال وة نهدا الضغط 
يتغير شکل الشيء. فهذا الشکل الجدید من المعلومات ینطبع على العالم احالي: 
كونه وسيلة للتغلب على الدستور البشري الأساسي الأحادي» وفي الشيء يتم ج جلب 
کلتا الیدین معا بتو افق» فتصل كلتا اليدين إلى عالم اشا وبالتالي 0 
بالشيء» وتؤدي إلى تغير في شکله؛ فاعادة التشکیل المستمر تحت الضغط 
المُضاد من قبل الشيء يشكل "إيماءة العمل". ولكن في إيماءة العملء كلتا اليدين 
تختر عان أشكال جدیده» وتقوم بطبعها غل الأشياء» وتنتزع الأيدي السياق 
الموضوعي لهذه الأشياء بعيداء وتستخدمه صد السياق» كما لم يتبق أي عالم 
اجتماعي للأيدي المجهزة بالأدوات التي نسيت هدفها الأصلي» > فإيماءتهم للقیام 
بفعل ما غير سياسية ولا أخلاقية. 

إن ایماءخ القيام بفعل ما تجعل إيماءة العمل ممکنة وتظهر إيماءة العمل من 
إيماءة غير معروفة للقيام بفعل» وعبر مسار العملية الحضارية. ظهررت العمليات 
التي أدت إلى تطور البشر من صيادين» ورحل وجامعيين» وسعيهم إلى 
الاستقرار» فشكل الوجود المعتمد على الاستقرار يتطلب تشكيل وتحديد الارض 
المطلوبة» وذلك ليتم تطوير أشكال محددة وفق الجنس» وغيرها من أشكال تقاسم 
العمل» ویرافق ذلك التمییز بين عالم العمل» وتطور التسلسل الهرمي الاجتماعي. 
ونتيجة لذلك» ظهرت بى اجتماعية معقدة نما داخل اطارها انتاج» وتفاوت ثقافي 
معين» وتلعب الأسطورة والدين والطقوس دورًا مهما هناء وتسهم إلى حد كبير في 
يطو تیک اة العمل 

وتساعدة الطقوس في انتاج الواقع الاجتماعي للعمل على حدوث تغييرات 
وتفسيرها والمحافظة عليهاء حيث يمكن أن ثفهم بأنها عمليات جسدية مشفرة 
رمزيًا. ويتم تسجيل المعايير الاجتماعية للعمل في جسم الإنسان عن طريق 
الطقوس التي تقوم بها المجموعات في المساحات الاجتماعية» والمعايير المحددةء 
تسمح عملیات التسجیل هذه أيضًا بإدماج علاقات القوة الاجتماعية إذ يجري 
استعراض مجتمعي وثقافي ذاتي للفرد في طقوس العمل التي يتم في إطارها 
اكتساب القدرات اللازمة» وتأكيدها وتحويلها إلى معرفة عملية. 

وتبين الأمثلة الثلاثة الآتية كيفية انخراط الأسطورة والدين والتحديث في 
تطوير إيماءة العمل التي تمر حاليًا بأزمة كبيرة: 

وجهات نظر تاريخية: اليونانية القديمة والمسيحية 
فى العصور القديمة اليونانية» وفى أسطورة بروميثوس» وذلك كما رواها 
م حول أهمية العمل في تشكّل الشعوب 
الأوروبية.وقد دار جدال بين برومیئیوس الشهير الماكر وحكمته- وزيوسء الذي 
يتميز بصفة آلهيةء وبحكمة أعلى» والحكاية عبارة عن تصوير مبارزة بين الإنسان 
والمكر الالهي» من سيخدع من؟ ومن سيُخدع؟ ؟ ويتم تبادل الهدايا الوهمية بينهم» 
ويخرج زيوس من الحجة كما المنتصرء ويعاقب البشر وممثلهم بروميثيوس على 
خطيئة مقارنة آنفسهم بالالهة, وأخيرًاء يتم تخصيص أماكن لهم. ووفقا لحكاية 
هیسیود» یحاول برومیئیوس خداع زیوس من خلال تقدیم أجزاء من ضحية بقرة 
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ملفوفة بشکل جذاب؛ ولکنها ليست الاجزاء المغذية» ویری زیوس هذه المحاولة 
في الخداع» وفي ثورة غضب» یمنع زیوس البشر بعد ذلك من استخدام النار 
السماوية التي كانت حتى تلك اللحظة تحت تصرفهم ومن دون علم زيوس» 
يسرق بروميثيوس النار ويأخذها إلى البشرء الا أن استفزاز الآلهة لن يمر دون 
عواقب وخيمة؛ فيرفض زيوس حيازة البشر للنار» وتخفي الآلهة الذرة التي يقتات 
عليها البشر. حيث كان البشر من قبل يختارون ببساطة الذرة التي تنمو من تلقاء 
نفسها. لكن الآن» ولأنها أصبحت مخفية عنهم لاب لهم من زراعتها بأنفسهم» ومن 
ذلك الحين فصاعدًا أصبح العمل الشاق والحرث والبذار» والحصاد أمورًا 
ضرورية للإنسان لكي يطعم نفسه؛ واعتبر العمل عقاب للإنسان الذي تجرأ على 
منافسة الآلهة ويعطي العمل البشر ما يستحقونه؛ فالآلهة لا تحتاج الطعام 
والحیوانات» فهي لا تواجه صعوبة في العثور عليه. إنما البشر فقط مجبرون على 
العمل لإطعام أنفسهم» ونتيجة لغضبه > قرر زيوس إعطاء البشر شيئًا من شأنه أن 
يجعل حياتهم أكثر تعقيدَاء فقدم لهم هدية تتضمن الشرء ولكن مغطى بقشرة مغرية 
ألا وهي باندورا الأمرأة هدية كل الإلهة. حيث تعد الطعم» ووسيلة الخداع التي لا 
تزال طبيعتها الحيوانية مخبئةء فهي تبتلع الطعام الذي يتم إنتاجه عن طريق 
العمل» فيصبح البشر عبيد بطنها الذي هو اصل احتياجاتهم» وجهودهم ومخاوفهم, 
وتمثل باندورا النار التي أعطاها زيوس للبشر مقابل النار المسروقة. وفي الوقت 
نفسه يتم أخذ شيء آخرء فهي تخلط بين الجيد والسيء» وبالتالي فان غموضها أمرٍ 
حثمي» وجميع العناصر المذكورة في الأسطورة ترتبط بيعضها ارتباطا وثيقًا 
وهي. النار المسروقة. والمرأة والزواج» وزراعة الحبوب والعمل» 0 هذه 
العناصر على تخصيص مكانة البشر» وذلك بين الآلهة والحیو انات» والتي يمكن 
تعریفها على النحو الاتي: ۱ 
- البشر لیسوا أسيادًا على مصانرهم. لذلك يجب عليهم نقدیم الأضاحي 
للالهة. للفوز برضاها. 

- یحتاج البشر إلى النار لاعداد الطعام» وصناعة الأدوات. 

- بحتا الذکور الى الاناث لضمان بقاء النوع الانساني. 

رح ر و ان 1 

تعزز الأسطورة الفكرة القائلة بأن جميع الهدايا المقدمة من الآلهة هي هدايا 
ذات حدین؛ ومع ذلك فان البشر لا يعرفون طابع هذا الغموض مسبقًاء وينطبق هذا 
الأمر أيضًا على العمل» الذي يعد من ناحية بأنه عقاب» ومن ناحية أخرى فرصة 
للتنمية البشرية. 

وبقيت هذه النظرة تجاه العمل كنشاط لا يليق بالبشر حتى في زمن المدن 
الیو نانیة» فبالنسبة لليونانيين» كان القيام بالعمل ببساطة لإنتاج وتوفير السلع 
اللاز مة للحياة» وعلى هذا النحو كانت مهمة العبيد أيضًا. وكان يطلق عليهم 
أويكيتاي ( «(oiketai‏ إذ کانو | یعتبرون من الاشیاء المنز لیة» وعلی النقیض من 
العبيد الذين ينتمون إلى المنزل» فهناك الحر فیون الذین يعرضون عملهم بشكل 
علني» ويكنهم التحرك بحرية في الأماكن العامة لتحقيق هذا الهدف» وأصبح يطلق 
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على هؤلاء الحرفیین فیما بعد بانوسوي ([02۳0250) ۰ وعلی الرغم من آنهم 
كانوا يؤدون أعمالًا بدنية إلا أنه لم يُسمح لهم بالمشاركة في الشؤون العامة 
وبالنسبة لليونانيين الذين یعیشون في المدن» يعد العمل البدني الذي يهدف إلى 
الحفاظ علی الجسم نوع من انواع العمل ذي المنزلة المتدنية» فالعمل إو التشاط 
البشري الحقيقي» هو المشاركة في الحياة السیاسیق التي تبدأ في الوقت الذي یکون 
فيه ذلك العمل الضروري للحفاظ على الجسم قد تمت معالجته» وبالتالي» فان 
العبودية تسمح للحياة ذات الأنشطة المنجزة : بأن تكون حرة. 

ولا يختلف أصل العمل اختلافًا کبیزا في التقليد اليهودي المسيحي؛ حيث 
يبدأ التاريخ البشري مع الطرد من الجنةء والذي يعد أيضًا عقوبة لانتهاك الوصية 
الإلهية وهنا أيضّاء يلعب العمل المثاط بالبشر دورًا حاسمًا. « فالأرض ملعونة 
بسببك» وبالتعب تأكل منها طبلة أيام حياتك؛ كما انها تبنت لك والشوك والحسك» 
ومنها تأكل عشب الحفل» بعرق جنبيك تأكل الخبز حتى تعود إلى الارض التي 
أخذت منهاء لأنك تراب» وإلى التراب ستعود» (سفر التكوين). فكما هو الحال في 
اسطورة برومیثیوس, ففي سفر التکوین؛ یتم تحدید عناصر معينة تميز الحياة بعد 
النزول من الجنةء وهي على النحو الاتي : 

مر از الور ب ا اة للشو , 

TS 

ويلاحظ أنه تم التأكيد على المكانة المهمة للعمل مرة أخرى في الكتاب 
المقدس "الذي لا يعمل لا يأكل"؛ فالعمل واجب للرب والبشر الآخرين» وفي 
الحكايات الرمزية التي تتعلق بالمواهب المثاطة, يطلب الرب من البشر أن 
يتكاثروا ويتناسلواء وهذا ما مُنح لهم أصلاء كما طُلب منهم العمل؛ فالرب يطلب 

من البشر أن يعملواء ومن خلال هذا العمل يثبت البشر جدارتهم للرب. 

ويتضاعف واجب الانسان في العمل في ظل حكم بیندیکتین» وذلك في 
العصورء الوسطى ليصبح مطلوب منه الصلاة والعمل» وهنا يصبح العمل شكلة 
من اشكل لاه :او مه ارب :و متاك یت اخري في سای تقاسم العمل 

ان ی SG‏ 
كل نقابة أعمالاً في الشارع نفسه أو في جزء من المدينة» وأقامت حركة توماس 
الاكويني تسلسلاً هرميًا لمجالات العمل؛ إذ حلّت الزراعة في أسفل القائمةء تلاها 
الأمور الحرفية والروحانية» والرهبان والراهبات» أما الكهنة فهم الأعلى رتبة من 
البقية» وذلك بتكليف من الرب» فمن واجب الكهنة رعاية نفوس البشرء من أ 
نجاتهم بعد الموت. 

على النقیض من توماس الاكويني الذي يقيم الروحبة فوق العمل العلماني» 
فان لوثر يعتبر الأشكال الدنيوية والروحية للعمل متساویة» و هنالك بعص 
الاقتراحات التي يقدم فيها لوثر العمل الدنيوي على العمل الروحي الرهبانية: 
ويمكن الاختلاف الجوهري عن توماس الأكويني في حقيقة أن لوثر يحترم بشدة 
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روحه وقيمه ا E‏ 
غرضها أو نجاحهاء والسبب في هذا التقييم المتساوي لكل شكل من أشكال العمل 
هو أن جميع أشكال العمل يتم تعريفها من خلال الخلق الإلهيء وبالتالي» يُنظر إلى 
العمل الممتهن كإرادة للرب. ويوضح التقييم المتساوي لمختلف أشكال العمل 
حسب وجهة النظر اللوثرية» بان العمل لم يُعد ضروريًا لتحقيق 0 
فالخلاص يمن عن طريق رحمة الرب وحده؛ وبالتالي» فان شكل عمل المرء لا 

ج إلى رفاه للنفس» » بل يمكن تحديدها من خلال فائدتها للنظام العالمي. وبهذه 
ری يأخذ العمل الاستقلال الذاتي العالمي القائم على الرب فهذه الطريقة لا 

ج الى خدمة الرب المباشرة» ولکن یمکن أن ترکز بشکل کامل على تعزیز 
اسان ل اي بت مد N‏ ارت ویک 
قيمته الأخلاقية فى استخدامه من قبل البشر الآخرين» ومن خلال هذه الإشارة إلى 
الأفراد الآخرين» يصبح العمل مجال للتعبير عن الحب المسيحي. 

ب لكلس ایب رع العمل نهد درا في عل عه ارب و رک 
كوسيلة للانضباط الذاتي» والزهد بشكل أكبر من لوثرء وتبعا لذلك» 0 
العمل وتوجیهه نحو تکثیف الانتاج» ووفقّا لتعالیم الكالفينية من تحدید المصیر ء لا 
يدرك الفرد» ومن حيث المبدأ ان كان قد تم اختیاره أم لاء ومع دلك إذا تم 
اختیاره» فاختيار الرب واضح ف في السلوك الأخلاقي لهذا رف ع 
رقابة حسية صارمةه Ee LL,‏ وعلی الاجتهاد والانضباط 
الذاتي» وعكس ذلك» یمکن استنتاج القدر من هذا السلوك» حيث يصبح الزهد 
العقلاني للعمل علامة على اختیاره» والأكثر من ذلك إذا توجت جهود الفرد 


بالنجا 

بالتالی» ة فمن المنطق أن یسعی الفرد إلى أن يكون ناجحًا في عمله» ویجب 
ی را ی العمل؛ فالنجاح یتطلب الكثير 
من الجهد» وفي الوقت نفسه. لا يعد العمل في خد ذاته» مسألة للسعادة » أو التمتع 
بنجاحه» فإعطاء العمل مثل هذه القيمة سيفضي إلى ارتباط غير مقبول بالامور 
الدنیویة» ومثل هذا الموقف يؤدي إلى نسيان أن العمل والنجاح عبادة » ویشکلان 
تعظیمّا للرب» حیث يمثل العمل هالة من القداسة للرب والزهد الذاتي المقدس 
للبشر ولا يؤدي تسویغ العمل إلى الراحة من الشعور بالجهد والمشقة؛ بل إلى 
تحسین نتانج العمل» وبسبب هذا الأعطية الالهية للهدف» لا يمكن أن يكون هناك 
ارتیاح من نتانج العمل. فالعمل مهمة دائمة لا تنتهي آبدّاء وعلی مرأى الرب ما 
فو مجر ا أي شيم > ویطالب بمزید من التکثیف والتمددء ویتصور 
ویحلل ماکس ویبر الصلات بين مواقف الأفراد من العمل والتصنيع » وانتشار 
الرأسمالية. 
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المجتمع الانضباطي: فقدان العمل وتوسعه 

ستهم هذه الأفكار حول مفهوم العمل الكالفيني في فهم هوس الفرد المعاصر 
بالعمل.وقد تم التعبير عن المزيد من الجوانب المهمة في فلسفات هيجل 
وماركس» فحسب رأي هيجل» > يعمل الرب في العالم كما لو كان هو الآخر بذاته » 
لأن يصبح موضوعًا في العملية التاريخية » ویصبح التاريخ العالمي واجبًا عظيمًا 
من واجبأت العمل على الذات البشرية » والموضوعية المطلقةء وفي الوقت نفسه 
»تعد هذه العملية واحدة من طرق التمكين الذاتي المطلق للإنسان » وكذلك طريقًا 
لألم عظيم. 

ويرى ماكركس هو ايضًا نشاط حتمي» فمن خلاله يصبح الأفراد بشرًا » 
وتتشکل البّنی الاجتماعية » و التسلسلات الهرمية » وتتغیر من خلال العمل» وذلك 
اعتمادّا على طابع کل حقبة تاريخية» ویبرز العمل بطريقة مختلفة للحکم و القمع» 
راا كن أ لك كي رورا ا عل اشر عي ار 
الآخرين» وعلى التصنيع والمسوغات المتصلة » وزيادة فاعلية العمل» والتوزيع 
العادل لوسائل الانتاج» ففي المجتمعات المدنیة» تکون از العاملة فوق كل 
شيء» إذ يتكون أساسها الاجتماعي من خلال بیع قوة العمل فقط و حسب رآي 
مارکس هو بالتأکید تحرير اكه لعاملة التي تودي الى تحریر البشریةه وفي 
رأیه بأن البشر محددین اجتماعیا» وبشکل أساسي من قبل العمل. 

وبالتالي» فان تحرير الانسان لا يمكن أن يعني تحرير البشر من العمل» بل 
تحرير العمل في حد ذاته. ومن الواضح أن لي ا 
المتقدمة» الا أن هذا لا يعفينا من الأسئلة الأساسية التي تقوم عليها هذه الآمال» فيما 
يخص علاقة العمل» والاستحواذ على الحكم. 

وفي العصر الحدیث انتشرت إيماءة العمل» وانتقلت إلى مجالات أكثر 
فأكثر» وشملت حيرًا أكبر» فقد أصبحت هي الحركة التي يحددها البشر بأنفسهم 
لأنفسهم» وفيما يتعلق بالعالم» »> أصبحت وسيلة للانضباط والتعبير عن الانضباط 
الذاتي والزهد. 

ويؤدي تنفيذ إيماءة العمل إلى الانتاج و التکرار» والتعبير عن الأجواء 
والمشاعر والمواقف» مما يجعل تأثير استمرارية العمل أمرًا ممكنّاء وللعوامل 
الاتية تأثير حاسم على إيماءة العمل الحديثة» وتطورها إلى طقوس معينة: 

- تنظيم الهدف العقلاني. 

- اقتصاد الوقت. 

- طابع العمل. 

- الإيمان في القدرة التنافسية. 

- الثقة في قدرة العالم وفي قدرة النفس على التخطيط. 

وكالإيماءات الأخرىء فان إيماءة العمل معقدف ولا معنى لها بأي حال من 
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الأحوال» وليس هناك شك في أن هناك طیفا واسعًا من القوالب المختلفة» وهذه هي 
الاختلافات بين أشكال العمل التي تؤكد على الطابع المتكررء والأشكال التي تلعب 
فيها العفوية والابداع دورًا محوریّاء حيث يكاد من المستحيل الحديث عن إيماءة 
العمل فیها» وربما الأكثر دقة الحدية عن ایماءات العمل. 

ویقدم البشر مرارًا وتکر ار ا حالات من العمل» والعديد من هذه الحالات 
عبارة عن طقوس ذات طابع مكتمل» كما أنهامرئية ومصممة لتتم رؤيتهاء وکجمیع 
الطقوس» فإن لها بداية ونهایةه وتجري في أوقات وأماکن معینةه ویمکن فهم 
طفرين العمل على أنها شكل هن اشكال الما ها وكا یس 
استراتيجيات المعاملات الاجتماعية. 
تحديد" 0 ا هذا في ا في صوء سل 0 العمل 
على سبيل المثال» ويُعد العمل دائمًا تجسيدًا للذات» سواءً أكانت طقوسه تعتبر 
الرب» أو البشر الآخرين نقطة مرجعية» ويرتكز التجسيد الذاتي البشري اليوم إلى 
حد كبير على تقديم طقوس العمل 

00 الدينامية الكالفينية: > تم تكثيف العمل» وتوسيع نطاقه بشكل كبير» 
وکانه الضامن الوحید للحياة البشرية. ولم يعد العمل بعد ذلك مطلبًا عاديًاء بل 
أصبح مطلبًا متزايداء وتشكل تدريجي» تمددت ایماءخ العمل لتشمل جمیع مجالات 
الحیاة البفرية:. حیث. هناك الحدیت. عن العمل. السنیاستی؛ و العمل الثقافى» و العمك 
التعليمي» بل وحتی علاقة العمل. 

وينطوي هذا التوسع في العمل في جميع مجالات الحياة على کم هائل من 
التهذيب والانضباطء حيث تتشکل الحياة البشرية آکثر من أي وقت مضىء والی 
حد كبير حول مبادئ العمل» فقد درس إلياس وفوكو الدور المركزي للانضباط 
وضبط النفس في عملية الحضارة؛ فازدیاد شعور الأفر اد بالعار والحرجء و البعد 

عن الجسم» وتخفیف السيطرة الخارجية» وتكثيف ضبط النفس هي جمیعها عملیات 
تأخذ أهمية قصوى للوضعية الحديثة عن الاختراق الکامل للعمل» وقد آصبح 
توسيع قاعدة الوقت» للكرونوقراطية عنصرًا مهما في ظهور مجتمع العمل؛ لأنه 
جعل البشرية تتماشى مع إملاءات العمل» ونهاية هذه الديناميكية غير متوقعة 
بالنسبة لغالبية البشرء غير أن هناك تطورًا جديدًا يتمثل في حقيقة أن أعدادًا 
متزايدة من الافراد قد أصبحت مستبعدة من دينامية العمل» ومما أدى لبروز انقسام 
حاد في المجتمع» في حين أن جزءًا متزایدّا من المجتمع أضحى فريسة لمطالب لا 
تنتهي من تمدید العمل إلى مالا نهايةء وجزء آخر استبعد تماما عن عالم العمل 
وبالتالي وقع في حياة دون ذلك المستوی المقبول اجتماعيّاء فکانت العواقب 
الاستبعاد والعزلة» وانخفاض قيمة العملة والفقر الاقتصادي والاجتماعي. 

وفي المجتمع الانضباطي يتم تدریب البشر وتفصيلهم وفقا للوقت و العمل» 
وتولد هذه الهيكلة للوقت والعمل و علاقاتهما المتداخلة نوعًا معينًا من البشر» 
فهي تولد إنسان متوافق وقابل للتوظیف ويتكيف مع متطلبات المجتمع ز الضناعي 
الحديث . ومن وجهة نظر أنثربولوجية» يمكن افترض الإنسان العالمي» الذي كان 
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يُنظر إليه لفترة طويلة على أنه الطريق المؤكد للإنجاز سواءً كفرد أو كنوع؛ قد 
نشا عن طريق الصلاحيات لانضباطية الوقت والعمل» واستمر هذا التطور 
بوساطة المُثل العليا للقرن الماضيء التي أصرّت على أن لا شيء يقف في طريق 
التنمية البشرية المستمرة. وبالقدر ما تكون هذه الحكايات قد فقدت قوتها الملزمف 
فإنها أيضًا زادت من الشك في قابلية الإنسان العالمي للبناء» وبالقدر الذي يلعب 
فيه اقتصاد العمل واقتصاد الوقت دورًا مهما لإنشاء البشر الذين يعيشون اليوم» 
ونظرًا لتسارع الوقت والنقص المتزايد في العمل» يمكن طرح السؤال 
ا مره أخرى» فإذا ذلك أعداد البشر التي لا تصل إلى الشعور 
وبالتالي يصبح من ا مع النسبية وة ال ات في الطابع 
العالمي للبشر المفترض منذ فترة طويلة. ومن ثم سيتحول تركيز الاهتمام تجاه 
الإنسان المعين تاريخياء وأسئلته ومشكلاته المحددة ويفتح هذا الأمر الطريق 
لأشكال جديدة من علاقة الانسان الذاتیة» ولأشكال جديدة من الأنثروبولوجيا 
التاريخية التربوية الانعكاسية. 

ومع نهاية الأنثروبولوجيا المعيارية» تبرز الضرورة لجعل الطابع العالمي 
للعمل أمرًا نسبيّاه حيث يجب التفريق بين أشكال العمل المتنوعة وغيرها من 
أنشطة الحياة» وبالتالي» يفقد العمل طابعه كمرادف للحياة . وكشفت هانا أرندت 
أفكارًا مماثلة في دراستها التشطة وكان همها هو النظر في ما يقوم به الفرد فعليًا 
عندما يكون نشط فالنقطة المركزية ليست العمل» إنما الحياة النشطةء ويمكن 

تمييز العمل 0 والتجارة ضمن سياقه الخاص» ة فمن أجل أن يعون الفرد 
قادرا على أن يكون نشطاء فمن الضروري العمل؛ د يحافظ الفرد على 
حياته في تبادل مع الطبيعة. وعلاوة على ذلك؛ يعني الإنتاج خلق عالم اصطناعي 
-عالم من الأفراد- من الأشياء الملموسةو هذه الأشياء تجعله عالم يختلف عن 
العالم الطبيعي. 

وأخيرّاء فان التجارة لا تشتمل فقط على علاقة العالم الطبيعي أو العالم 
الاصطناعي بالبشر » ولکن تشير إلى النشاط الذي يحدث بين البشر» فأشكال 
النشاط الثلاثة جميعها مختلفة ول يمكن زنطها تاط ماه قري بل اة 
معينة. وهذه هى أهمية هذا التمايز بين نسبية العمل» ومطالبها العالمية - وبالتالى 
لفهم الذات البشرية آیضنا- يجب أن لا يتم تجاهل حقيقة أن الصعوبات التي 
يواجهها البشر تميل إلى التداخل» وتقع في مجالات واضحة من الناحية التحليلية 
لممارسات الحياة» بحيث تتمازج باستمرار» ليتم تسوية هذه الاختلافات الا 
كما يجب تعريف العلاقة بين العمل والحياة بشكل أوثق» مما يؤدي لمزيد من 
التناسب في الطابع العالمي للعمل» الأمر الذي يفضي إلى خلق آفاق جديدة لتحسين 
التعامك الع والبطالة والإنتاج والتجارة» حيث يمكن للحياة النشطة والتأملية 
ا 
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الجزء الثاني 
المحاكاة في التعلیم والثقافة والأنثروبولوجيا 

لقد تم تناول إعادة بناء حلم التعليم في العصر الحديث الأوروبيفيما سبق؛ 
وتبين أن المشروع الحديث لتثقيف الفرد يتضمن عنصر مثالي متجذر في الأفكار 
الثقافية؛ فالهدف من الجزء التالي هو إظهار الدور المحوري الذي تؤديه عمليات 
المحاكاة في بناء المجتمع» 3 والحفاظ عليه وتعدیله فضلا عن | 
والأفراد» وسيقوم التحليل التاريخي بالكشف عن استخدام مفهوم المحاكاة ولات 
الأنثروبولوجي» كما يجب تسليط الضوء على أهمية عمليات المحاكاة ذ في التعليم 
والتنشئة الاجتماعية» عندما يتعلق الأمر بالتعلم عن العالم الخارجيء ا اکتساب 
الشعور بالانتماء الجندري» فضلا عن اكتساب المعرفة العملية المطلوبة للسلوك 
الاجتماعي» وسيتم التركيز أيضًا على الكيفية التي يمكن فيها تعلم الكفاءات والأداء 
الطقسي» والأداء من خلال لیات المحاكاة» وكيف أن هذا الأمر يسهم في خلق 
ماهو اجتماعي. 


0 


المحاكاة كمفهوم أنثروبولوجي 
المقدمه 


وتحدد المفاهيم الحالية للمحاكاة الفئة بشكل غير كاف عبر طريقتين ع؟ أو لّا: 
اكيت المخاكاة اة فف نو كن انا حمل رةد تة مها عن طرريقء متي 
ذاته» والتعبيرء وما قبل التقليد. ثانيًا: لا يمكن جعل المحاكاة تقتصر على الفن 
والشعر وعلم الجمال» حيث تلعب القدرة على المحاكاة دورًا في كل مجال تقریتا 
من مجالات النشاط البشري» والخيال» والكلام والفکر» وبالتالي فهي تمثل شرطا 
أساسيًا للحياة الاجتماعية. في ضوء هذا الفهم من المحاكاة» والتعريفات التي تفسر 
الاختلاف بين المحاگاة والتمكين الذاتي للإنسان المعاصرء أو التي بالكاد تصور 
نشاط المجاكاة فى ر ال الأدبي لحقائق لا تصل إلى هدفها. 

وبعد "موت الاله» ونهاية الأنشروبولوجیا المعيارية الالزامية: اکتسبت أهمية 
خاصة ذ فمع انهیار الصمانات لاقامة نظام الهي وانساني مستقر» تم اسقاط النقاط 
المرجعية مرف وتم قلبها ونقلهاء ونظرّا لتداخلها المرجعي» فانها تتغير 
باستمرار» ويخلق هذا الأمر علاقة محاكاة ترابطية للإشارات التي لم يُعد فيها 
الواقع الوحيد نموذجًا للتقليد؛ فبدلا من ذلك» تصبح إشارات الكلمات والصور هي 
نفسها نموذجًا للإشارات الأخرى التي تقلدهاء وفي هذه العملية» تتغير بحيث يتم 
إنشاء شيء جديد في عملية المحاكاة المعقدة 

ولا یو جد للمحاکاة معنی واحد ثابت» فلهذا المصطلح العديد من الفروق 
اا م الكلاسيكي من قبل أفلاطون وأرسطوء وتعني المحاكاة 
"التقليد 6 "» ولكنها تعني أيضًا ٠"‏ ضف ۳ و"التعبير" . ويمكن أن يشير هذا ١‏ 
إلى العلاقة بين الواقع المعروض والعمئل» شين هذا المعنى إلى علاقة تمثيلية» 
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وكما يمكن أن يشير هذا المصطلح أيضًا إلى تقليد شيء لا يمكن تقديمه؛ كتمثيل 
أسطورة تعرض دائمًا في التمثيل نفسه» والتي ليس لديها نموذج معروف آخر 
يتجاوز هذا التمثيل» وهنا تبرز وظيفة المحاكاة في تشكيل أسطورة ما. حتى في 
الحالة الرمزية؛ فالمسألة ليست عن علاقة تقليدية نقيةء فبدلا من ذلكء يشير الرمز 
شیا حامتا به لا يمكن یرہ بالر جوع إلى وف مغن ولكنه يشير إلى وحدة عم 
خارج الرمز. 

وكما هي الطبیعة يقوم الفنان وبمساعدة من المحاكاة بخلق شيء جدید» 
وغيره من الأشياء» وهذا بدوره يوسع فئة الواقع إلى النقطة التي يصبح فيها غير 
مجدء ومن خلال اقتناء المحاكاة لما هو مقدم فان خيال المتلقي يعيد عملية التقليدء 
بحيث يكتسب المقلد صفة جديدة . كما أن المحاكاة توحد الشيء الق والمقلد؛ 
وعملية التقليده حيث تكون فيها البنى ثابتة في الشيء ليتم تقليدها مباشرة في عملية 
المحاكاة في المقلد. وبالإضافة إلى دلك يتم تحديد النتائج من قبل الوضع الفردي 
للمقلد» واذا كان اقتناء المحاكاة يشير إلى المنتجات اللغوية» أو التصويرية التي 
تمتلك علاقة محاكاة مع غيرها من منتجات المحاكاة» فإن عملية المحاكاة ستكون 
معقدة بشكل خاص. فهذا هو الحال مع جميع المنتجات الثقافية التي ليس لها "قاعدة 
صلبة" والتي يتم إنتاج نقاطها المرجعية ونقلها في عمليات المحاكاة. وهناء يتم 
اعطاء أفق مقید ومفتوح ظرفیا فقط لإمكانيات المعنى. وبالتالي» لا يتم توجيه 
المحاکاة إلى الوراء بمعتی انها تهدت ففط إلى تقليد ما هو محل . كما آنها توجه 
أيضًا إلى الأمام؛ فالطابع الأساسي المنفتح للمحاكاة يسمح للعمل الفني بأن يتحول 
ل العمل الذي لم ینش ا ولم يتم تحدید الهدف مسبقاء وانما باللحری» 
مدرك في أن يصبح تطورًاء ومدرك في استقباله. 

ويشير أرسطو بالفعل إلى أن التقليد ملكة موروثةء فهو يتجلى منذ مرحلة 
الطفولة فصاعداء ويميز الإنسان نفسه عن بقية الكائنات الحية الأخرى» في كونه 
قادرًا على التقليد» واكتساب معرفته أولاء وقبل كل شيء من خلال التقليدء وكذلك 
من خلال المتعة التي يجدها الجميع في التقليدء وترتبط هذه القدرة الخاصة على 
المحاكاه بالأنثروبولوجيا وذلك من خلال ما يأتي: (أ)منذ وجود الانسان» وبالتالي 
اتكاليته المسبقة على التعلم ) ب) الدستور غريزة المتبقية» ج) الفارق بين التحفيزء 
ورد الفعل. 

ولا يمكن ذ فهم قدرة المحاكاة إلا ضمن تعابیر ها التاريخية وتتوقف كيفية 
تحدیدها على فا انمفاهيمي واتاريخي الذي ۷ بتفصم؛ مه تحلیلها في بطاز 
الأنثروبولوجیا التاريخية» يبدو أن المحاکاة بناء للعدید من المفاهیم والخطابات 
التي تبرز وظائف مختلفته ولكن ما هي الوظائف والخطابات التي تشكّل مصطلح 
"المحاکاة"» والتي تعد مزا حاسمًا من أجل فهم المحاکاة؟ ومن المرجح أن اعادة 
با 
سیساعد على الاجابة عن هذا السو ال. وفي سياق ذلك سیصبح من الواضح 
المحاكاة مقاومة للنظرية» فهي تقاوم SER‏ 
علاقتها المعقدة مع الخیال» واللغة والجسم. 
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وتتطور المحاكاة قبل طرح السوال فیما إذا كان ما هو مقلد "جید" أو 
"سیی"» وما هي الآثار الناجمة على المقلد؟ غالبا ما نظر إلى هذا الطابع ما قبل 
الأخلاقي للمحاكاة على أنه تهدید» ويتحدى الفرد من خلال وضع التناقض الخاص 
بالمحاکاة نحت السیطر ة» ومن ناحیة» توضع توقعات كبيرة على قدرة المحاكاة 
الواقعة في صلب التطور الوجودي وفي تطور السلالات والانواع؛ ومن ناحية 
آخری» يبدو أن قدرة المحاكاة تتيح التکیف؛ وتشیر للتخلي عن تقریر المصیر» 
وعن مصدر العنف» كما أن المحاكاة ثفهم كقوة تعمل على کسر السبب الأساسيء 
وتفكيك إلغاء الشخصية وبالتالي تبدو المحاكاة كإمكانية للحرية» حتى في ضوء 
النقد المشتمل على المحتوى الذي ينتقده. 

وفيما يأتي» سیتم البحث في تغييرات نموذجية مهمة من المحاكاة في 
ا وفي آلمجال الاجتماعي وأخيرّاء سيتم البحث في تقارب كل من هذين 

المحاكاة والجماليات 

تظهر "محاكاة" التاريخ الأوروبي بداية مع فروقات قليلة جدا من 
المصطلحات في حين تم استخدا م مصطلح المحاكاة في بادئ الأمر ضمن 
السياقات الاجتماعية والجمالية دون تمييز» وأصبح هذا المصطلح منعزلاء ویزداد 
أهمية جمالية على وجه التحديد بشكل أكبرء فبالنسبة لافلاطون لا يزال هذا 
لمصطلح يشير :إلى العملیات الاجتماعية والمعرفية التي تمیل إلى. أن تصبح 


ولقرون عدیدة» شكلت المحاكاة مجموعة مركزية في نظريات الفنون 
والشعر » إلا أنه وفي النظرية الجمالية الحديثة بدأت المحاكاة تفقد آهمیتها على نحو 
متزايد» ويصطدم مفهوم الإبداع الأصلي للإنسان مع فكرة المحاکا 
اختزال المحاكاة إلى التقليدء يودي هذا الأمر إلى التقليل من قيمة هذا | 
ولم يُعد ينُظرإلى موضوع الحداثة بالطريقة نفسها التي كانت تحددها التقاله 
السالفة» وبالفعل بدات المعركة في القرن السادس عشر ضد تقديس الأسالیب» ومن 
أجل توسيع أشكال التعبير, الفردیق وهکذا تم تهميش مفاهیم علاقة المحاکاة بين 
العالم والائسان» ولكنها لم تُنسی تمامًا. 

فكما خلق الحرفي أو الديميورغ (الخالق المادي للكون) الأفكار والأشياء 
فإن الفنان» وفقًا لأفلاطون» يخلق يخلق "عالم المظاهر". وفي العصور الو سطى» ظهر 
العالم كاكتاب الرب الذي ايحت ی ی تفسیر | محاکیا» ولذلك يجب أن 
تواجه الحياة البشرية مطلب "التقليد" 3 أو محاكاة المسیج الذي تستخلص منه 
معايير وأنماط الحياة والتعليم وفي القرن الخامس عشر› كان من قان عضو 
النهضة لفهم أعماله الفنية في الخطة التي تحوي الخصائص الطبيعية للعالي 
وبالنسبة لباراسيلسوسء يتم تشكيل جميع المعرفة من خلال علاقة المحاكاة بين 
عالم الإنسان الصغير وعالمه الكبيرء وحتى عندما تنحسر هذه المفاهيم في خلفية 
فترات تاريخية أخرىء فإنها لا تنسى أبدَا بشكل كامل؛ فهي تنشأ مجددًا في سياقات 
متغيرة» و بالنسبة إلى غوته» هنالك توافق لا حصر له بين الإنسان والعالم؛ ؛ حتی 
بودلير يفترض هذا التوافق بين الإنسان والعالم» وبغض النظر عن العصور 
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المختلفة» لا يبدو أن هناك شکلا من أشكال المعاصرة المرتبطة بهاء وكونها 
تشكلت على مدى قرون عديدة؛ هذا الأمر جعل كتابة تاريخ منهجي من المحاكاة 

e‏ والدي دفن 
المختلفة شكلت الواقم کک کان جڌا في 
العصور الوسطى وعصر النهضة تمثيل الروتين اليومي للواقع في وحدة مكرمة 
وذات مغزى في الشعر» وكذلك أيضًا في الفنون التصويرية. 

وفي القرن الثامن عشر بالتحدید» قام ممثلو التقليد الأكثر صرامة للأدب 
العتيق بتعيين معايير تم توجيهها نحو الثورة العاصفة و الإجهاد التي تلت الفترة 
الرومانسية» كما بحث أويرباخ في "الأعمال الواقعية ذات النمط والصفة الجادة" 
التي اختارها من أجل تحدید كيفية تمثیلها للواقع. ولقد كان آقل اهتمام بالتنمية 
الزمنية أو السببية أكثر من الشكل الذي يسمح بتمثيل مجموعة متنوعة من 
الأساليب التي تعيد صياغة الواقع» ولکن مهما كانت الدر اسات الفردية لعمل 
آورباخ مهمة شيفة رممتا کت فة المداگاه ة بشكل عامء فالكتاب يدل على قيود 
العصرء حيث کتب فيه من خلال التشبث بمفهوم الواقع 

وقد فرق فیلدمان بين الشکل التمثيلي والوجودي التأسيسي لنقاط المحاكاة في 
الاتجاه نفسه؛ فالجانب التمثيلي لا یزال مرتبطا "بو اقع" معط ی ومقلد فحسب. 
ولكن أيضًا تغيرت من قبل "التحول الفني" ولهذا فأن التصوير في العمل الفني 
ليس مجرد تكرار للواقع » بل تمثيله فقط فالجانب التأسيسي الوجودي من المحاكاة 

ج الواقع لدی رقو المحاكاة هنا نيدو جلية فى ف حلى خلق حال , همي 
مستل عن الواقع المُعطی» ولکن كما هو الحال في عمل آورباخ يجب هنا مرة 
لحري طرج وا E‏ - في كل حالة يتم فهمه بشكل مختلف 
من الناحية التاريخية - أن يكون بمثابة نقطة مرجعية للمحاکاة أو إذا ما كان» 
افتراض عدا نهائيًا من مفاهيم الواقع في مواجهة أزمة التمثيل المعاصرة» ويمكن 
أن تكون كل منها بمثابة نقطة انطلاق لعمليات المحاكاة» بحيث لا يعود الواقع 
المنطقي ممکن الافتراض لأن یکون نقطة نقطة مرجعية للمحاكاة» وتشير عمليات 
المحاکاة بالطبع عادة إلى الافتراضات والتفسیرات والصور رشن 
الموجودة بالفعل» بحیث تتشارك في علاقة تمثيلية › > لا مع الواقع» بل مع تمثیلات 
أخرى »> ويجب إيداء تحفظات مماثلة ضد الجانب التأسيسي من الناحية التماثلية 
للمحاكاة » فإذا تطورت المحاكاة في مجال الفن والشعر في عالم المظاهرء فإنها 
لاتينتج جوهرًا جديدّاء ولكن فقط تظهر شينًا جديدًا في عالم المظاهر. وبالتالي فإن 
المحاكاة تشكّل عالم المظهرء وليس عالم الجوهرء وهنالك سؤال آخر يجب طرحه 
ألا وهو المدى الذي تعمل فيه المحاكاة في الفن المعاصر فيما يتعلق بعالم المظهر 
حك ی على أية حال» هنا لايتم التعامل مع التجلي 
الإنجابي فقط ولكن أيضا نتعامل مع الجانب الإنتاجي للمحاكاة الذي يهدف إلى 
توسع وتشکیل عالم الخیال والمظهر. 


61 


سس أناوبولوجيا لتم سح 
وفيما يأتي سيتم رسم المراحل المهمة في التطور التاريخي لفئة المحاكاة » 
فمن الواضح أن هذا المصطلح يُستخد م في منطلقات مختلفة » ولیس بالإمكان 
تحقیق الوضوح المصطلحي. فلهذا ا جوانب عديدة إلى حدٍ ماء ويجب 
مر د هک ی شور ع ال 
من تاريخ المحاكاة يجب أن یبقی مجزأ » ولا يمكن تمدیده إلى الوقت الحاضرء 
وبالتالي » لا یمکن في هذا المقام تناول تطور المحاكاة بالتفصیل في کل من 
عصر النهضة والفترات الكلاسيكية الفرنسية والألمانية» والفترة الرومانسية › 
و القرن العشرین» فكل من مونتيغن» وديديروت» وروسوء وستندال 
وبلزاك» وأيضًا بودلیر والسريالية وفن ما بعد الحداثة المعاصرة یتطلب البحث في 
الدور الذي تلعبه المحاكاة في الأعمال الفردية» وفي نظریاتها الجمالية. 
أصل مفهوم المحاكاة 
نشا المصطلح الأوروبي للمحاكاة في الیونان القديمة» ووفقّا لفرضية كولرء 
فان أصله جاء في الرقص . وتبعا لهذا لافنا قام كوثر بتوسع مصطلح المحاكاة 
؛ فلم تعد المحاكاة تعني مجرد التقليد » ولكن ایضا العرض والتعبير ومع استخدام 
المحاكاة في كتاب بوليتيا(5011612) 03 أي الدو لةه تم تطوير تاريخ 
بشكل آوسع» في حين أنه في الفصل الثالث لا يزال المصطلح يُستخدم 
0 العام» إلا أنه في الفصل العاشرء يلاحظ نجد حصر مصطلح المحاكاة في 
الفن» وما يترتب على ذلك من انخفاض لقيمة هذا المصطلح. وأثارت (دعاءات 
كولر نقاشا كبيرًا وحادًا؛ فنظريته القائلة أن مصطلح التقليد ينبع من أناشيد أصلها 
مرتبط بالرقص » وبعبادة باخوس لا يمكن الحفاظ عليها. وبالمثل» فان فرضيته 
الجدلية وغير المقنعة تقوم على نظريتين متناقضتين للمحاكاة في الفصل الثالث 
والعاشر من کتاب الدولة, 
وق ات العديد من التحقيقاة آلا فكية اللمرية اة إن الصلة شوه 
التي يقوم بها كولر بين کلمة محاکاة » والرقص والموسیقی غير موجودة » 
وبالإضافة إلى ذلك فإن نظريته قالت بأن آفلاطون يشير إلى نظرية دامون في 
الموسيقى أمر فيه خلاف ۰ وعند تقييم التحقيقات في المعنی التاريخي لكل الكلمات 
والمتلازمات اللفظية التي تنتمي لمجموعة المحاكاة للقرن الخامس؛ قام لس 
(56اع)بعزل المعاني الآتية للمصطلح: 1) المحاكاة بمعنی التصوير المباشر 
لمظهرء أو فعل أو تعابير للحيوانات أو البشر باستخدام الكلام والأغاني » أو 
الرقص؛ MS‏ ا ا 
مباشر بالمعنى الأخلاقي. 3) ذ نسخ أو طبع صورة لفرد أو شيء على شكل مادي. 
باختصار» فإن هذه المعاني الخاصة بالمصطلح تسمح بالحديث عن نظرية 
المحاكاة في هذه المرحلة من التاريخ؛ فما هو موجودة عبارة عن مجموعة 
استخدامات لكلمة ممائلة في وسط ما وجد عند تقليد فرد » أو حيوان من خلال 


صوت أو ایماءخ مه وفي كثير من الاحیان؛ تحدث المحاكاة في وسط موسيقي» أو 
راقص بمساعدة القدرات الإنسانية لتقليد شيء ما قبل الجمالية, 
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وخلافا لرأي کولر» يجب افتراض أن مصطلح المحاكاة جاء من صقلية 
البلاد الأصلية لمیمن» ثم انتقل إلى اليونان» والتي تمكنت في البداية من تأسيس 
نفسها في إيونياء وأتيكاء :رمع تلف فان امحاکاه استخدمت على نطاق واسع لأول 
مرة كفئة في القرن الخامس» ولا بد أن المصطلح الحالي كان مستخدمًا خلال حياة 
أفلاطون» فالمعاني المعزولة المختلفة للمصطلح - حتى عندما لا تعد ضرورية - 
تؤدي إلى اکتشافین» حيث أن المحاكاة ليس لها علاقة خاصة مع الموسيقى 
ور فص ولکن لديها بدلا من ذلك علاقة مع "ميموس' 3 والمحاكاة أو خلق 
التشابه لا تعني میموس للوهلة الاولی» ففي الأصل» كانت تعني استعراض مزحف 
أو التمتیل الصامت» ويعكس هنا المصطلح حياة عديمة القيمة وتعرض في 
المهرجانات بقصد تسلية الاغنیای وكانت هذه الاستعراضات في كثير من الأحيان 
سفيهة وعديمة الاحترام؛ كما أنها تشتمل على مشاهد يتم فيها خداع الأفراد 
و غشهم وعلى مدى فترة أطول من الزمن اكتسبت المحاكاة معنى المحاكاة و 
تا 
المحاكاة في الاعمال ما قبل زینوفون و آفلاطون وجد أن (19) متلازمة فقط لدیها 
سياق جمالي» على الرغم من أن معناها هنا لا يمكن تمییزه عن استخدامها خارج 
السیاق الجمالي» ويدعير وضع المحاكاة بداية مع زينوفون» وبالتأكيد في أعمال 
آفلاطون وأرسطوء ویصبح شيئًا فشيئًا كلمة تحصل على آهمیتها الكاملة في حفل 
الجمالیات. 

ویشتمل الکتاب الثالث من بوليتيا (2ناز۳۵) على عدة معان لمصطلح 
المحاکاة» ففي إحدى الحالات تعني "أن یجعل الفرد نفسه کفرد آخر من خلال 
الصوت أو الموقف» لتصوير فرد آخر" » وتودي المحاكاة هنا إلى شکل من الشعر» 
المتواجد في التراجيديا والكوميدياء وفي أجزاء من الشعر الملحمي. حيث يتم 
تصوير الأفراد بطريقة مباشرة وتمتاز الفنون اللفظية كالسرد الصافي» ال 
في بيت شعر ديثيرامبي» وفي أجزاء من الشعر الملحمي عن التصوير بالاختلاف. 
ويستخدم أفلاطون المحاكاة كخاصية لتوبولوجيا الشعر. 

وعلى افتراض بأن الشعراء يلعبون دورًا كبيرًا في التعليم - وفقا رأي 
أفلاطون هو الدور الذي يجب أن قوم به السام أفلاطون يثير مسألة 
التأثير التعليمي للمحاكاة» وليس لديه أي شك حول فاعلية المحاكاة في التعليم؛ 
فالمحاكاة في رأيه حالة إنسانيةء تسهل عملية التعليم؛ ل وا 
الشباب» والعديد من العمليات المهمة للحصول على المعرفة هي عمليات محاكاة: 
ومد الست با ن ا العريسية لحللقه المقكي (العنيطر ۶ اعد 
المحاكاة؛ ویطالب ا پالرجوع إلى المخترى من الان فصاعدا فلا 

وينبغي آن ودی تمليمهم إلى کن من آدام مهامهم :كما یجب اختیار 
محتوی الشعراء والشعر وفق هذا المعیار» ولا يجوز تعميم هذا المحتوی الشعري 
إلا مما یتعلمه الحر اس الشباب» والذین قد ینمونه بأنفسهم وبالتالي» يجب رفض 
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تصوير نقاط ضعف الآلهة والرجال العظماء» وحيثما يوجد مثل هذا التصویر» 
يجب حظره من قبل الدولة. وهذا من الأمور الأكثر ضرورة» حيث أنه من 
المشكوك فيه ما إذا كان تصوير نقاط ضعف الآلهة والأبطال صحيح حقًا أم لاء 
فلا يمكن ان بكرن سنا شك متشه افلاطون نيان العظمة والضيعف أموان 
متباينان» نظرًا لطبيعتها "ما قبل الأخلاقية"» حيث تشكل المحاكاة خطرًا أينما يتم 
تطبيقها على شيء سلبي يهدد باضعاف الإنسان ويبعده عن إتمام واجباته 
الاجتماعية» لهذا السبب يجب وضع اختيار المحتوى تحت السيطرة إذا كان 
المحتوى يجان ایا رس 

ويؤدي هذا رت إلى استنتاج مفاده بان تصویر الافعال مر ود - 
المضاهات. فالهدف من عملية المحاكاة هو محاكاة الإا عمال المكالية آو الأفراد» 
والسعي لیکون الفرد مثلهم» وأن يكيف الفرد نفسه وفقّا لهم» ومن المرجح أن تنجح 
مان فاه العملياك دشن دی تكون فد میب لتقسيم العمل وتر کیره وبالنسبة 
امتحياده و ركد مايا تيرك ركس 
الخاصة؛ وفي الوقت نفسه» يجب على الحراس التركيز بشكل صارم على هذه 
الواجبات» فمن التركيز فقط على واجباتهم يمكن أن يحافظوا على الطاقة التي 
يحتاجونها لكي يتعلموا كل ما يُطلب منهم» وفي هذه الحالة» يكون للمحاكاة عنصر 
آخلاقي» فمع مساعدة قدرات المحاكاة فإن نموذجًا مثاليًا من المفترض أن يُقلدء 
بحیث یصبح جزءًا من الذات. 

وهناك الكثير من الجدل حول مسالة احتواء الکتاب الثالث والعاشر من 
بوليتيا على استخدامات متناقضة لمصطلح المحاكاة» حيث يقول كولر أن هناك 
سس وو هذا تقد کول بدا وحسب رأي e‏ لك تنشأ 
الاستعارة للخط والرمز من الکیف؛ وتطویر المفهوم الافلاطوني للروح. 
يتم وضع مقياس وجودي للأولويات» مما يؤدي إلى التقلیل من قيمة ریا 
والشاعر بالقدر الذي يكونون فيه أقل قدرة على تقليد الفكرة. وهذا يؤدي إلى 
عة من الم ات .ومن الثاحية الزتكودية: فان الفكر الت طررحها لاله القاف 
فيتورغوس (1005لاآ/5!01 ) تمتلك المكانة العليا. أما في الخط التالي يأتي الحرفي 
ديميورغ الذي يرى الفكرة ويتأملهاء ويخلق شينًا مثل الأریکف ويؤول اس 
الثالث للرسام» كونه الرسام لا يرى الفكرة» وليس لديه معرفة حقيقية للتقنیات- من 
خلال تأمل الفكرة - التي يمكن أن تخلق شين لاه كفرد يشكل صور بمساعدة 
المرآة. فالرسام قادر فقط على صنع نسخ من الأشياء التي : تم إنشاؤها بالفعل. فهو 
مقلد بامتیاز» یخلق نسخًا من الحالة ال الوجودية المتدنیة» و الرسام الشاعر؛ لأن 
الشاعر أيضًا ينتج نسًا فقط فکلاهما لا يتطلب منهم معرفة تقنية خاصة للأشياء 
التي ينسخونهاء فبدلا من ذلكء لدیهم القدرة على نسخ كل شيء ونقلیده» فهذا الأمر 
لا يؤدي فقط إلى إنتاج أشياء ذات قيمة وجودية منخفضة بل وينتهك أيضًا المبدأ 
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التركد على مد با (الموضوع في الكتاب الثالث) مع المبدأ المتأصل في 

تقسيم العمل. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه لا يزال الشاعر والرسام 

ن بحصتهما من التقدير؛ رك يحت أن يكاز دخولهها إلى الحالة اناد 
2 

وفي رأي آفلاطون» ليس لديهم القدرة على انتاج الجوهرء وبالتالي لیس لهم 
علاقة بمطالب الواقع الذي تصنعه الفلسفة والتي تتجه لتکون هذه المطالب أساسًا 
للدولة المثالیة. ویکتسب المجال الجمالي اسنقلالا محددًا عن مصالح الفلسفق 
وبحثها عن الحقيقة والمعرفة» وسعیها لتحقیق ما هو خير وجمیل» والتمن الواجب 
دفعه لهذا الاستقلال هو الطرد من الحالة المثالية؛ لأن الدولة لا تستطيع أن تقبل 
طابع الفن والشعر غير المفهوم. 

وينفي فلاطون: بأن لفن والشعر لديهما القدرة على تصوير الأفكارء وهما 
شقان بالمحاکاق ول :الو كه وين :الان قصياصة تدا غمايه التقليل :مرن دة 
المحاكاة بالمقارنة مع إدعاء الفلسفة بإدراك الأفكار والسعي إلى معر فة الحقیقة 
والخير والجمال» ولكن في الوقت ذاته» فان الفلسفة الأفلاطونية مفتونة بأهمية 
المحاكاة في التعليم» والسياسة وعلم الجمال. وفي هذا السياق» يلاحظ الطابع 
المحاكي الخاص بفلسفة أفلاطون المتمثلة بتصوير سقر اط» ومحاوريه» وتبين 
كيف يتم السعي إلى المعرفة في الحوارء وكما تبين كيفية مقاربة الخير والجمال؛ 
وبالتالي فإن علاقة أفلاطون بالمحاكاة له تزال متناقضة وغامضة. 

وبالنسبة لأرسطو يعد الفن آیضا» هو محاكاة؛ فالموسيقى على وجه 
الخصوص هي محاكاة للروع؛ بخلاف الرسم والنحت اللذين. يخلقان خطوط 
و 5 لمو سس چت جات یم ی ام ی تس 
المحاکاة ارجا التشطین» : ففى التراجيدياء الا يصور شيء أن لم يعدت بالفعل» 
فموضو عاته و حبکاته اه ار ار الو اقعية ستکون 
عديمة الجدوی» لذا يجب أن يتم عمل التراجیدیا بطريقة بستجیب فیها المتفرج 
بشکل محاکي. فيعاني الشعور بالرهبة و الشفقة» مما يؤدي إلى تنفیس المشاعر» 
وهذا بدوره يعزز شخصية المتفر ‏ : 

آما بالنسبة لأرسطوء لا تعني المحاكاة نسخة من الواقع الذي يجب أن يخفي 
التمایز د بين المنسوخ والأصلي فالمحاکاة هي اعادة خلق وتحول في أنِ معا 
وتهدف ۳1 التجميل والتحسين» وهيكلة المحاكات ومثال على ذلك تصوير 
هوميروس للاخیل» إذ يظهر أخيل كرجل متهور ومتقلب المزاج» ومع ذلك يبدو 
أنه بطل دقيق في الشعرء وبالتالي فان المحاكاة ترتبط بتحديد ما هو ممكن وعام 
هذا يكلب ف جديا فى عملي ا لموجوده نی حملي ال ند 

ويجب على الشعر والرسم والموسيقى تقليد الطبيعة» غير أن كيفية فهم ذلك 
تتوقف على تفسير مصطلح الطبیعف وبالنسبة لأرسطو. فإن مصطلح الطبيعة 
يختلف عن مصطلح الطبيعة بالنسبة للقرنين التاسع عشر والعشرين» حيث تم 
اختزاله إلى حالة شيء ماء ويشير فيسيس( ۴۳/۵5 ) بدلا من ذلك إلى الطبيعة 
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مع صلاحياتها الأصيلة لإنتاج الحياة - (الطبيعة الحية). 

واذا .كان من المفترض أن تقليد. الفنون؛ کالشعر والرسم والموسیقی» من 
الطبیعة» » فإنه لا يمكن أن تکون مجرد انتاج أو نسخ طبيعي لشي ء ماء والافتراض 
ای اللطنيفة الجية حیث مبدأ الذکاء ما یزال نشطا يعيد تعریف معنی محاكاة 
الطبيعة» فهذه الحالة من محاكاة الطبيعة» تعني أن الفن يجب أن يقلد قوى الطبيعة» 
ومع هذا المفهوم؛ فان جانب التقليد بالمفهوم الضيق يتراجع» فبدلا من ذلك» يقوم 
الفنان الآن برسم الصورة داخله» بشكل مستقل عن السوّال فما إذا كانت هذه 
الصورة تتوافق مع كائن أو فرد معين موجود فعلا في العالم » ویهذا المعنی» 
فإن المحاكاة لا تعني إنشاء ا ند تشير إلى نموذج وفي الوقت 
نفس لا تقو م بمضاعفة النموذج فقط 

وتهدف المحاكاة إلى تقديم صورة ¡ پراها الرسام أو الشاعر بعيونه الداخلیة» 
وفي آثناء عملية اعطاء شکل فني للصورة يتم إنشاء شيء جدید» فالمخطط الذي 
يوجه تشكيل العمل يذوب في الصورة» حيث ان الدراما أو القطعة الموسيقية تم 
وضعها في وسط مختلف عن وسط المخطط الأصليء ومما يسبب ذلك ا 
والحذف > والإضافات والتعديلات الأخرى » بحيث يصبح التشابه مع الخطة 
الأصلية هامشيًا فقط » وتکون أحيائًا النملذج التي تستند آلیها الصور وخطط 
الفنانين غير معروفة؛ فاما آنها لم تكن موجودة أو آنها لم تُعَد موجودة, وتکمن 
الصورة في مركز النشاط الفني؛ سواءً أكانت الصورة تتضمن إشارات للنماذج » 
أو الصورة التي يتم نقلها عبر العملية الإبداعية في العمل الفني. وعلى أية حال 
فان إنتاج الصورة يتضمن تحولا في النموذج 

وإذا كان من المفترض أن يقلد القن الطبیعة» فهذا پعني "خلق 0 
للطبيعة", ی الأولى في هذه العملية هي إنشاء صوره ة أو تصميم» ثم قیا 
العمل الفني بإعادة صياغة هذه الصور ة» وتحسينها باستمرار» سات 
وتصميمها من جديد فكما أوضح إميل ستايجر في تفسيره للمشاريع السبعة من 
قصيدة کونراد فردیناند ماير "الحب المیت" من مسودة إلى آخری» فإن التغييرات 
الاکثر أهمية لا تؤثر على محتوي القصيدة » ولکنها توثر بشکل آکبر في العلاقة 
بين كلمات» وأصوات» وقوافي» وأبيات القصيدة 

والسؤال الذي يُطرح هنا ما هي العلاقة بين لنموذج (فوربيلد) ومثيله 
( بيلد)؟ هل الأول خلق الثاني؟ وكيف يمكن فهم هذه الصلة؟ بالفعل في العصور 
القدیم ر هر زیون ای كات حول ما زا کل هناك نموذج 
ماء وإذا كان الأمر كذلك» فأين هو موجود؟ ويما أنه لا يمعن أن تكون هناك 
صورة مسبقة» فان هذه الصورة لزيوس ولا بد أن تكون صورة جديدة. لا بد أنها 
ظهرت في أثناء عمل المادة من خلال العملية الفنية نفسهاء وأي فرد يرى التمثال 
> سيتعرف على الصورة» على الرغم من عدم وجود نموذج سابق من "زيوس" 
معروف من قبل. 

وذهب زوكيركاندل إلى الادعاء بان كل عمل فني هو صورة للبحث عن 
نموذج ماء وخلقت هذه الصورة من أجل ایجاد نموذجها داخل روج الإنسان» 
تدای نی الفرضن من أن عم سور الصورة ليست غامضة بل هي 
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سوال أكثر من کونها جواب. 

وهنالك سوال تم طرحه من خلال العمل الفني» والذي یمکن للمر اقب 
اجه عليه يطرق مختلفة كتير أن بنية العمل الفني ت هی الکو ال 
من المعاني والتفسيرات التي د تسهم كلها في تعقيدات العمل الفني وماديته» حيث يتم 
استبدال مصطلحات المحاكاة؛ ألا أي أن العمل الفني لم يُعد يُنظر إليه بأنه تقليد 
لنموذج معین» فبدلا من ذلك» هنالك علاقة تمثيلية معينة من المحاكاة بين العمل 
الفني والمراقب» ونکتسب التجربة الجمالية آهمية کمکان للعلاقات المحاكية 
وبطبيعة الحال» ينطوي العمل الفني على بعد محدد للمحتوی والشکل» و علاقة 
المعنی و التعبیر ؛ ولکن هذه تصبح حية فقط في التجربة الجمالية أو في فعل القراءة 
(ایسر). 

جماليات المحاكاة في القرن الثامن عشر 
فى الفترة التالية: بقیت المحاكاة وعلم الجمال پرتبطان ارتباطا وتيا 

بال القائل بأن الفن يجب أن يُقلد. وأن يصل بالطبيعة إلى الكمال. ولقد رأى 
البعض بشكل غير منصف أن هذا المفهوم يُحد من طاقات إلانسان الخلاقة التي بدأ 
0 نفسه منها تدريجيّاء ووفقا لهذا المفهوم» فان نيكولاوس فون كوي (قاطع 

لملعقة) (1450) يمتّل هذا الرجل الإدراك الذاتي الجديد الظاهر في حياته 
00 فبالنسبة له لم يُعد الفن یمثل محاكاة الطبيعةء إنما محاكاة فن الآله 
اللامتناهي. 

ولا تتوجه تطلعاته كثيرًا إلى ما هو سماويء إنما إلى عالم الأشياء التي 
يصنعها الإنسان» ومن الجدير بالذكر أيضا بأن "الانفعال الكامل للإنسان المبدع 
والأصيل» والشر خ في مبدأ التقليد ينشأ مع الفرد ذو الميول التقنيةء وليس مع الفرد 
ذو المیول لفنی يتم تشكيل الانسان المبدع في تفسیر بلومنبرغ» من خلال الالهام 
المفاجئ إنتوسياسمو (60405135170© )» فهو يحقق الكمال من خلال عرض 
عبقري أصيل يجعل من محاكاة الطبيعة تبدو كأنها تقييد لقوى الإنسان. 

وتم هذا التغيير في الفلسفة الجمالية الألمانية في غضون قرن واحدء ففي 
بداية القرن الثامن عشر› كن ال على النظرية الشعرية الألمانية 
تأثیرات شعرية ايطالية وفرنسية وإنجليزية» وفي آعمال غونشد (001150060) 


الشعرية النقدية (کریتیسشر» 1730) یقول بصراحة تامة: "آنا أحافظ على ما هو 
الاکثر جديةء ذلك بأن الشاعر هو مقلد ماهر لجمیع الأشياء الطبیعیذ" . فالتشابه مع 
الأعمال الشعرية الأرسطية يبدو واضحًاء وتکمن النبرة في المحاكاة» وبشکل أقل 
في التطبيق العلمي للعبقري» ويمكن أن تمثل العلاقة بين المحاكاة والتشكل بشكل 
تخطيطي كدائرة تتألف من الشاعر والقارئ والمستمع أو المتفرج ج؛ فالشاعر يحيد 
المحتمل فیما هو مدهش. و القاری بختزل ما هو مدهش لی احتمال» ثم إلى واقع 
کر کا بط الشاعر اللثاء عن الا كطبيعة ول وکت ار ع 
الحقيقة كخيال وطبيعة. 

ویسمح للشاعر بتمثيل الحقيقة حسبما يراه مناسبًاء ومع ذلك» فان القارئ 
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لديه مهمة إيجاد النموذج الكامن وراء التمثيل» ومقارنته بحيث يمكنه أن يفهم 
القصيدة : على أنها تقليد رائع للطبيعة: > إذ أنه في هذه العملية یکمن جوهر التجربة 
الا 

وفي بحثه عن موضوع التقليد» يرى جوهان الياس شليغل في هذه المقارنة 
بين هذين المفهومين اصل المتعة الجمالية» وعلى النقيض من ذلكء انتقد المؤلفان 
السويسريان يوهان جاكوب بوديمرء ويوهان جاكوب بريتينجر اعمال غوتشد 
الشعرية» ففي الأعمال الشعرية النقدية بريتنجر (1740).» لا يزال تقليد الطبيعة 
صالخا للاستخدام» ولكن يواجه الفرد هنا التراكيب التي تنذر بأعمال شعرية 
رومانسية. 

وبالتالي» فان مهمة الشاعر ليست نسخ العالم المعاصر كما هو موجود. إنما 
مهمته هي استيعاب 

- وبمساعدة الخيال- المصطلحات الجديدة والمفاهيم التي يُسعى إليها في 
عالم آخر محتمل. وبالتالي فالشعراء هم أيضًا مبدعون» ويساهمون في خلق العالم 
الشعري الجدید» الذي يتم فيه بناء كل شيء» ويجب أن يكون في المبادئ 
اه ماکان 

وفي عصر التنویر للقرن الثامن عشرء كان نظام باتو(«ا52162) الجمالي 
yS‏ 
على الجمالية المركزية باستخدام طريقة استنتاجية» والتي يفترض بموجبها أن تقلد 
الفنون الجميلة الطبيعة باتباع روح وقواعد الذوق السلیم» فعند ترك تقليد الطبيعةء 
ی هنا على Sa‏ ل تنم 
القوة التي تمثل علاقته ال ويؤثر شید العقل بشکل كبير ۀ فى عمليات 
المحاكاة» إذ ينشأ نظام في الاختلافات المتعددة وتناظر الأجزاء التي تتخلق بالکل, 
فكلاهما يتم بناؤه من إلتقاء العقل البشري مع الطبيعة. وتعد عمليات المحاكاة للعقل 
البشري تعبيرات فردية لسبب فوقي يعرف نظام الطبيعة وتناظرها ووحدتهاء 
فالذوق هو عنصر عاطفي نشط ترتبط الأشياء من خلاله بالإنسان؛ ويصبح الذوق 
السليم الحكم للفنون الجمیلث» وهي فكرة سيتبناها كانت(16901) فيما بعد. 
ويدمجها في نظامه. 

وساعد كل من غوتشد» وراملر وسكليجيل في نشر هذه الأفكار في ألمانيا 
التي أثرت بعد فترة بكل من سولزرء ونيكولاي» ومندلسون وليسينغ في برلین؛ 
وأدى تقييمهم المثير للجدل لباتو في النهاية إلى هجر نظرية التقليدء فقد كان الهدف 
من الانتقاد وبشكل خاص. انتقاد الموقف المركزي لمبدأ التقليد في الفنون الجمیلف 
والطابع العقلاني والاستنتاجي لهذه النظریة» والتي فشلت في أخذ طبيعة 
الأحاسيس البشرية بعين الاعتبار» وفي عصور التنویر المتأخرة للفترة 
الرومانسية» جاء موقع مفهوم تقليد الطبيعة في مركز النظرية الشعرية ضمن 
انتقادات حادة» ففي موقعه. وضعت وجهات نظر جمالية جديدة» لا یمکن مناقشتها 
في هذا المقام. 
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وفي مرحلة الجمالیات قبل المدرسة لجان بول (۰)1804 يعد مفهوم الشعر 
تمثيل لذاتية للعالم» فعن طریق الذاتية تم تقدیم وجهة نظر لنشوء التطور» حیث 
يكون فيه العنصر المستقل والمبني ذاتيًا للمحاكاة متجذرًاء فمطلب نوفاليس اما 
كل شيء يجب أن يكون شعريا- يشير إلى التوجه نفسه؛ فالعملية التي يدعو إليها 
الروماتسیون بجعل العالم شعو نا تتضمن الموضوعية نفسها في المحاكاة 
و العملیات المحاکیة» رة للطريقة إلتى يق ۱ فان جعل 
العالم شعريًا يهدف إلى عملية لا يوجد لنتانجها نموذج یمکن تقلیده فالعالم الشعري 
نفسه هو الهدف» ولا شك بأن الخیال يلعب دورًا حاسمًا هناء فلا يوجد خارج الفن 
ليا ی واه على لس رس برچ الصو ا ا حول الدرة 
عبر وسط فني أمرًا حاسمًا؛ فالصورة نفسها لا یمکن اختزالها إلى نموذج» 
وازدادت الاختلافات الذاتية في عملية الترجمة» خلال القرنين التاسم عشر 
والعشرين» وبشكل مستمر» حيث يتصور الرواد صور ومفاهيم جديدة بشكل 
مكثف كنقطة انطلاق للعملية الفنية» وهذا يولد التعددية الراديكالية مع العلاقات 
المحاكية بين الفنون» مما يؤدي وبشكل متزايد إلى فن ذاتي المرجعية. 

المحاكاة الاجتماعية 

للمحاكاة دورًا مركزيًا - أبعد من الفنون والشعر- في تاريخ تطور 
السلالات وتطور الأفراد» وفي عمليات الحضارة والتنشئة الاجتماعية» فالمحاكاة 
شرط لا مفر منه للثقافة وتا الاجتماعي والتعليم» وتمتد إلى العدید من 
مجالات النشاط البشري والتفاعل والإنتاج» وتؤثر العمليات المحاكية على علاقة 
الانسان بالطبیعة» وعلی الفعتمم و علی تعطنها المطن + ویمکن إثبات ذلك بأمثلة 
كثيرة عن النبانات والحیوانات؛ فالتقلید هو نتيجة للطفرة والاختیار؛ أي أنه عملية 
تطورء وفي مواجهة بينة طبيعية ملينة بالخطر يبدو أن الانسان الأول مر بعملیات 
مماثلة للتکیف مع الطبيعة والتي قدمت دفاعًا ضد المخاوف المتأتية عن الطبیعةه 
وبالتالي أصبحت وسيلة للبقاء» وتغير ير الوضع مع نشأة السحر » فقدر ات المحاکاة 
أصبحت الآن تخدم الإنسان في اا ما لم يتم تقليده من قبل؛ كنتاجات 
محاكاة أساسية غير ثانوية. 

ولم تعد المحاكاة استنساحًا للطبيعةء إنما أصبحت نتاج یتعلق بالطبیعةه 
ولكن ما زال الفرد يواجه عزل الجانب الاجتماعي المدمر للمحاكاةء وهنا فان 
العنف الاجتماعي المحتمل الناجم عن المحاکاة وأساليب التعامل معه يمتلك أهمية 
خاصة وأخيرًاء فإن كل لقاء بين الأفراد يعتمد على قدراتهم على المحاكاة» فمن 
دونها يصبح العطف والتفاهم والذاتية المشتركة آموزا غير ممكنة؛ وبالتالي يجب 
أن تعد المحاکاة» وبشكل عام شرطا أساسيًا مسبقا لما هو اجتماعي. وبالتاليء 
يصبح إدخال مفهو مفهوم المحاكاةٌ الاجتماعية أمرا مبررًاء وهو مصطلح يتجاوز 
السياق الحالي» ويتطلب تحقيقًا تفکیکیا أكثر شمولا. 

التقليد: المحاكاة البيئية 
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ولا تقتصر آشکال التقلید على البشر فق ولکن أيضًا يمكن ایجادها في 
الحیوانات والنباتات» وتختلف العملیات المحاكية بالطبع عن بعضها البعض» وهذا 
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هو السبب في التحدث عن التقليد بدلا من المحاكاة فيما يخص النباتات 
والحیوانات فالنباتات قادرة على التكيف مع بيئتها بشكل غير عاديء وتلعب ثلاثة 
عناصر دورًا كبيرًا وهي: النموذجء والمقلد ومتلقي الاشارة أو الحیوان» إذ لا 

يمكن التمييز بين النموذج» و المقلد بشکل آکید» ويتم تقليد الألوان والأشكال 
والصفات السلو کیة» فخلافا لمحاکاة البشر » فإن التقليد عند النباتات 
والحیوانات هو نتيجة للتطورء وتمکن التطور على مدی آجیال عدیدة» من خلق 
الخصانص المطلو بة للبقاء من خلال عملية الاختیار والطفرات» فالشرط الاساسي 
لنطور التقليد من خلال عملية التطور هي فائدة الحفاظ على النوع الذي اكتسبه 
المقلد من خلال التقلید. ويمكن العثور على أكثر الأشكال شهرة في التقليد عند 
النباتات في تقليد الأنواع غير الصالحة للأكل بهدف تجنب التهامها من قبل 
المفترسات» وفي هذه الحالة فان الیقاء المجرد لتكيف النباتات هو بالفعل ميزة 
للحفاظ على النوع بالمقارنة مع النباتات غير قادرة على مثل هذا التقلید» وینطبق 
الشيء ذاته على الحيوانات التي تكون قادرة على التكيف في شكل أو لون بيئتها 
بطريقة لا يمكن للحيوانات المفترسة تحديد موقعها والتهامهاء أو محاكاة الموت من 
أجل البقاء على قيد الحياة. 

وهداك شکل آخر من اشکان التقلية بین. النباتات ويملفكاتياء فهنا العلاقة 
دا ا ويمكن أيضًا أن تستغل هذه ا آخری 
تستفید من تأثیر الملقحات» ومن الأمثلة على ذلك السیفالانثیرا 
(cephalanthera)‏ التي نقلد شکل الأزهار الجرسية في المناطق التي تتعايش 
معهاء وبالتالي تحصل على ميزة التلقيح من الدبابير على الرغم من عدم وجود 
رحيق بهاء ویمکن تمييز هذه النباتات بوساطة العين البشرية نتيجة ألوانها 
المختلفة» ولكن الدبابير لا يمكن أن تميزها؛ لأن العديد من الدبابير لا ترى اللون 
الأحمر» وتخلط بين النوعين من النباتات. 

وهناك مثال آخر عل التقليد من قبل اوركيد الحشرات» وفي هذه الحالة 
تفرز البراعم رائحة جنسية ممائلة لتلك الموجودة فى الحشرات. ونتيجة لذلك» 
تقوم ذكور النحل باتصال جنسي زائف مع البراعم التي تشبه أنثى النحل من وجهة 
نظر ذكور النحل» وعندما يحط النحل على النبات» فإنه یمتص حبوب اللقاح التي 
توضع على نبتة آخرة بعد مغادرة احدى النباتات» وبالتالي فإن عمل اتصال 
جنسي زائف يؤدي إلى فوائد كبيرة. حتى زهرة ستابيليا أو الكرايون بالكاد يوجد 
بها رحيق للحشرات» فهي تضلل اناث النحل التي تبحث عن جيفة لتضع بيضهاء 
ومع ذلك» رغم رائحتها التي تشبه الجيفة» > فالنحل يطير بدوره من زهرة إلى 
زهرة» ملقحة الزهرة فى هذه العملية. 

وتهدف عمليات محاكاة التقليد إلى التكيف بشكل أفضل مع البيئة وتوفير 
فرصة أفضل للنبات؛ أو الحیوان للبقاء على قيد الحياة» ويتم ادخال هذه العمليات 
من قبل طفرة» وتبقى في الاتجاه الصحيح للبقاء عن طريق الاختياء ولقد حددت 
عمليات ممائلة تاريخ أجداد البشر في التطور وأعطت سببًا للاشتباه في عدم تطور 
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أشكال معينة من هومو آسترالوبیتکوس (5ناء©116م51/2/0لام ۳۱۵۲۲0). وفي 
البداية المزعومة للبشرية (كانت (Kant‏ يبدو الخوف من مخاطر الطبيعة» حيث لم 
يكن لدى الإنسان الأول في كثير من الأحيان طريقة أفضل للدفاع عن نفسه سوى 
ادعاء الموت» أو ردات فعل مماثلة للتصلب. والموجودة لدى الحيوانات ار 
وبمساعدة هذا التكيف بادعاء الموت. أصبحت مهاجمة الانسان الأول أمرًا غير 
مروت ا ا ار ا 
ينأى بنفسه عن قوة الطبيعة الساحقة؛ فقد كانت وسائله الوحيدة للبقاء هي التكيف 

السلطة العليا للبيئة عن طريق التصلب والعزلة» والتجسید» ومع هذا التحول 
EST‏ م امش ها من عم الجض اه ال تسده هی ارن؛ 
ففي وقت لاحق آصبح هد التحول متمسگا بالجانب المادي للحياة بشکل 0 
ار واا الق تلفذها بشکل مستقل نيد 


المحاكاة والسحر 

يكتسب الإنسان كل من المسافة والاستقلالية فيما يتعلق بالطبيعة مع تطور 
السحرء ويدخل الإنسان مرحلة جديدة في التاريخ حيثما حل السحر كسمة حاسمة 
في العلاقة بالبيئة» من خلال المقارنة مع مجرد التكيف مع الطبیعف والمحاكاة 
الدفاعية للموت. ويبدأ في التأثير على الطبيعة عبر نشاطه الذاتي» فهو يطور 
مفاهيمه الذاتية للعلاقات التي یلاحظها في الطبیعف ویحاول السيطرة علیها» ويبدأ 
في وصف الخصائص الطبيعية ويتوقع الاتساق في تحقيقهاء ونتيجة لذلك» فان 
العلاقة المحاكية بين الإنسان واف كر ندر قحا فإذا كانت هذه العلاقة في 
البداية يمكن أن تتميز بانعكاس التصلب في مواجهة القوة العليا للطبيعة» والتظاهر 
بالموت» والآن يمكن اعتبار العلاقة احدی عمليات السابقة للتقليد» إذ يقوم الإنسان 
فيها بتطوير صور متوقعًا أن الطبيعة سوف تتبعهاء فاللسحر فاعلية متمثلة في كل 
الحضارات الإنسانية المبكرة بالسعي من أجل امتلاك السلطة على الطبيعة وعلى 
غيرهاء كما أنها تعتمد على شدة العواطف في أداء الأفراد للأعمال السحرية» وفي 
تعابيرهم المحاكية. إذاء فعلى سبيل المثال» يتم تشتيت الخوف عبر فعل سحري؛ 
فيجب أن يتصرف المتفرج كما لو كان قد لحق به الخوف» كما يجب أن يرتجف 
ويصرخ ويمثل نفسه كما لو كان في سكرات الرعب» ويجب على المشعوذ أن 
يحاذي نفسه بشكل محاكِ مع الشعور بالخوف» وجعل الخوف نفسه طيعًا في عيون 
أولئك الذين يراقبون. 

وفي حالات آخری» يتم استخدام طقوس لمحاولة تقليد هدف ماء أو لتوقع 
نتيجة مرجوة من خلال العمل بهاء ومن الامثلة على ذلك محاولة جعل حقل جاف 
مثمرًا من خلال مساعدة متقدة بجمع الشمل» وما هو حاسم هنا هو تحويل القوة 
السحرية على الشيء - الخوف أو الحقل الاجرد - على أمل أن تتأثر بالطاقة 
السحرية المستثمرة» وتستجيب بشكل محاكي لذلك الأمر» ومن أجل توفير تأثير 
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السحر يتم استحضار التعاویذ» والاصوات» والاستخدام المركزي لکلمات التمني» 
والتلميحات الأسطورية ويعد السحر السلطة التي تنتمي للبشر فقط أو يتمثل 
بمساعد من الصوت. والتعبير البدني (الرقص)» والطقوس التي توجه نحو مهام 
محددة جد وتتألف عملية المحاكاة من خلق صورة للحالة المر غوبق والأفعال 
اللازمة من أجل إحداث التغيير؛ .ثم يتم تقليد الصورة بقصد المساهمة في تحقيقها 
عبر التقليد؛ فالسحر هنا يملك شينًا مشتركًا مع الأشكال المبكرة للعلوم المقترحة. 

" وفي محاولة مالينوفسكي للتمييز بين الاثنين (العلم والسحر)» فالعلم يفترض 
مسبقًا أن التجربة والجهد والعقل هي أمور صحيحة؛ في حين أن السحر يفترض 
مسبقًا أن "الآمال يمكن تحقيقهاء وأن الأماني لا ُخدع؛ ويجب أن يبقى مدى تطبيق 
هذا التمييز مسألة مفتوحة هناء فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى التحفظات؛ لأن 
تطوير العلم يعتمد أكثر على تطوير المفاهيم والنظريات على أمل أن تكون 
صالحة أكثر من شيوع معرفتها. 

وعلى الرغم من أن التفكير الذرائعي» واستخدام الأدوات والآلات في 
الثقافات المبكرة تلعب دورًا مستقلاء وعلى الرغم من انطباعاتها الواضحة في 
تطبيقاتها ولقود المتوفرة الا آن هناك بعض انجوالب والروابط يكون قیها سح 

هو المسؤول الوحید» وفي هذه المجالات» مهمة الساحر هي استخدام آسالیبه 
لتاثير على الطبيعة والأفراد الاخرین» ویحدت ذلك بمساعدة "ما قبل التقلید" على 
الأقل» وذلك في رأي ليوبولد زيغلر. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يقلد الطبیعة 
إنما يقدم الطبيعة عبر نموذج للتقليد؛ أي "قبل تقلید" الطبیعة» يمثل ويتصرف 
بشكل مسرحيء وقال أنه يعبر بشكل محاكي عن ما يتوقعه من طبيعة الطبيعة 
الملطوية: و أنه تحر عنها فى أك الوسائل المتاحة له لوف ومر ة أخر من 
الواضح أن نقطة الانطلاق للسلوك السحري المحاكي تكمن في الإنسان» وليست 
فى الطبيعة. 
1 وبمساعدة الفکر» يصف الإنسان ما يتوقعه من الطبيعة» ومع زيادة مشاعره 
وتمثيله يخرج نفسه من قوة الطبيعة» ويكتسب التأثير على الطبيعة» ويمكن للفرد 
هنا أن يلمس بداية التحرر المتعاقب للإنسان من الطبيعة» وفي هذه الحالة» ستكون 
المحاكاة هي القوة التي تمكنه من جعل نفسه على غرار الطبيعة» ومن أجل 
لصون 0 نفوذ عليهاء وفي المحاكاة لن يكون هناك انقسام في الموضوع, 
والغرض كما هو الحال في العلوم حيث يحاول هذا الموضوع تصور وحكم 
المچسم. ا تلك یج نقسه ممال ا و 


يتوقعه الإنسان منهاء ويتم حث الطبيعة التكميليةء من خلال ما قبل التقليدء وذلك 
من أجل الحصول على نتيجة لرغبات الإنسان المتوقعه. وبالطبع فإن الرغبات 
كس امسا وود مع الطبيعة؛ فهي لم تفصل نفسها عن 
یی وام صب بعد مستقلة وتمثل عملية ما قبل اد محاولة أولية لانشاء 
EE‏ ۳ فان السحر إلى جلب الطبيعة لتقليدهاء وف شنم الثقة 
في التأثيرات المعدية المتجسدة في الصور والأعمال التي تجلبها الطبيعة 
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والانسان» فهذا يفترض مسبقًا إمكانية العدوی» والإغواء أو تأثير التقليد لما قبل 
فل اللو ..والأتار سید هن شمه المترفعة. التاكمة عن الصو 
المفاهيمية» وعن الاجراءات المحاكية المصاحبة لهاء وبما أن هذه الصور التى 
تستثمر التمني يمكن تحقيقها في بعض الأحیان» وبما أن هذا التحقيق في أعقاب 
النشاط السحر يتلقى اهتمامًا خاصاء فان الآثار والنجاحات من السلوك السحري 
المحاكي ب يتم ملاحظته باستمرار» وتسهم في طائفة السحر» وقيمته الاجتماعية. 
ويتم CR‏ آثار السحر على آساس ثلاثة مبادی» و هي : التواصل والتشابه 
والتباين. فمن ناحية» يمكن أن يكون الفعل السحري فعالا عندما يوضع على الجزء 
الذي يمثل الكل و الذي يستهدفه السحر» فمثلاء يقف شيء من ممتلكات العدو في 
حالة التواصل مع العدو نفسه؛ ما يفترض أن يقوم به الفرد بالشيء الذي ينقل إلى 
المالك . ومرة أخرىء قد يكون الفعل السحري فعالا عندما يكون هناك تشابه بين 
الشيء الذي يتوجه اليه السحر والشيء الذي من المفترض أن يؤثر عليه. وحيثما 
يكون ادو ال موجوداء وتلعب المحاكاة دورًا كبيرًاء» فكلما تم اعطاء أوجه 
التشابه» تصبح المحاکاة نشطة بشکل خاص. وأينما وجدت مثل هذه الأشكال 
المنظمة للنشاط السحري في المجتمع الحديث» يمكن اکتشاف أشكال من العمل 
المحاکی, 


المحاكاة والعنف 

في البداية» ذکر سابقا أن قد تكون محاكاة للنبات والحیوان» وکشکل من 
آشکال محاكاة الموت 

- لعب دور المیت - الذي یتجسد من خلال ردة فعل التصلب للانسان الأول 
في مواجهة تفوق الطبيعة المليئة بالخط وتم ملاحظة أيضًا المحاکاة في سياق 
السحر» والقدرة على الحصول على المسافة والقدرة على التصرف في مواجهة 
الطبیعة» والقدرة على التقليد المسبق» وذلك من أجل وصف الطبيعة بتوقعات 
معينة» وهکذا تبدو المحاكاة کاکراه للتغلب على الهرمية والتمیز الاجتماعي كما 
أن إلغاء المحظورات والطقوس التي حافظت حتی الآن على الفروقات بين الأفراد 
في أوقات الأزمات تنذر بانهیار التسلسل الهرمي» وتؤدي عمليات المحاكاة إلى 
ظرفية معدية تتعلق باستيعاب العديد من الأفراد» ويمكن النظر إلى فقدان الفروق 
بين الأفراد كسبب في تطور العنف الاجتماعي بينهم. 

إن التضحية بكبش الفداء» وبوحدة الكل ضد واحد يمكن أن تثير 
الاختلافات» وتشبع العنف المتأصل في المجتمع» وهنا تظهر العمليات المحاكية 
معرفة الطبيعة المعدية للمحاكات التى ات من لل نالسر وتعد 
نقطة الانطلاق 0 مهم حول تطور العنف الاجتماعي» ومن ناحية؛» تعد 
المحاكاة قدرة على التعلم في سن مبكرة جدّا» فهي قدرة أصبحت ممكنة بسبب 
غرابة الإنسان» ومن خلال تقليد الآخرين» يكتسب الفرد ما يعرصه الاخرون. 
وفى هذه الحالة تقع مسألة اكتساب المحاكاة ومن خلال مساعدتهاء فإن الآراء 
والقدرات والصفات السلوكية يتم تطويرها وتعديلها في ثقافة محددة يتم تسليمها من 
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جيل إلى جیل» وتتشكل قدرة الإنسان على المحاكاة في تكوين المجتمعات» وفي 
تطور الأفرادء وفي الوقت نفسه» تعد الأساس لنشوء العنف بين الأفراد. 

يخلق الاستحواذ المحاكي عل الآراء وأشكال العمل منافسة بين الفرد 
المقلد» والمقلد في الوقت ذاته» مما يشكل نقطة انطلاق للأعمال العنيفة» وينشأ 
وضع متناقض عندما تکون الخصائص التي يسعى المقلد ال اکتسابها من الفرد 
المقلد لا تتطابق مع رغبة کل منهما في أن یکونا متمیزین وفریدین» وبسبب هذه 
الرغبة للتميز والتفرد» یکمن تهديد المساواةت وعدم التمييز التي تنتجها المحاکاف 
وهو التهديد الذي يثير احتمالية العنف في | 

دیحو أن العمل المنفد. الذي بحمل عر ا ج فل ا عا 
للمحاكاة؛ فالطابع المعدي للضحك والحب والعنف معروفان جيدَاء وفي الثقافات 
السابقة» كان كل عمل من أعمال العنف يرد عليه بعمل آخر مشابه» فهي حلقة 
مفرغة من العنف تتز ايد في نطاقها وشدتهاء وتعرض هذه الحلقة المفرغة في كثير 
من الأحيان نسيج المجتمع للخطرء ويكافح المجتمع 2 حتى اليوم بمساعدة 
المخطوه ات و الاو نويه اة ة على أعمال العنف التي ثم إنشاؤها بشكل محاك. 

وترمي المحظورات إلى القضاء على کل ما بهدد المجتمع» ولا یمکن 
التسامح مع الصراعات والمنافسة ما دام أنها لا تتعدى المستوى الذي تبقى فيه 
نافعة آلمجتمم» وغل أية حال» تستبعد أعمال العنف» و تفید المحظورات السلوك 
المقلد الذي يهدف إلى محو الفروق الضرورية من الناحية الهيكلية من أجل الحفاظ 
على المجتمع» مثل الانقسامات في العمل والوظائفء وكذلك التسلسل الهرمي الذي 
يحدد الفروقات بين الأعضاء الاجتماعيين» ويجب أن تبقى جميعها سلیمف لأنها 
تملك وخليفة كام لمكن أن تعر قن لح من فل المفاكاه: الفا بر سا 
حاجة لعمل متوازن للتوسط بين السلطة المحاكية التي تمسك المجتمع» وبين القوة 
المحاكية التي تهدد بحلهاء وبالتالي فإن المنافسة المحاكية والنزاعات التنافسية على 
أكثر الأشياء المرغوبة في المجتمع مسموح بهاء ولكن بدرجة محدودة» وتحظر 
النزاعات المفتوحة» التي تضعف النظام الاجتماعي. 

وعلی الرغم من أن حظر التنافس المحاكي بهدف إلى قمع احتمالات العنف 
الواردة فیهء فان العدید من الطقوس تمثل محاولة لتوجیه آلازمات المحاكية 
الواضحةء بحیث لا يتعرض ترابط المجتمع للخطرء وعند کسر القواعد التي توجه 
التنافس المحاكي؛ فإن هذا الأمر يؤدي إلى حدوث آزمات عنف تعرض المجتمع 
للخطر. فمهمة الطقوس هي إعادة النظر في إحتمالية تهديد المجتمع من خلال 
عمل موحد للتعاون الاجتماعي؛ وتعمل الطور ن على شر الأزمات المهددة» من 
خلال التمثيل المحاكي لخطر انحلال المجتمع؛ وبالتالي تقوية الرغبات المتكاملة 
والقوى المتماسكة» وفي حين أن الحظر يهدف إلى إعاقة تطور الأزمات المحاكية 
كما ساعة الطقرين على التفاب“.عليها نكر ار كن ال مان التكاملية امك دة 

جتمع» ومن المفترض أن تكرار الطقوس يحقق القوى التكامليةء ويتغلب على 

العنف المشتت المتأصل في التنافس» ويشارك المجتمع في الأداء الجماعي 
لطقوس فى حملية المسالحه مه فالقصد من الطقوبي واحظر هو ا 
على تجنب» أو حتى التغلب على العنف الذي تسببه المحاكاة. 
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في الأزمات المحاكية التي تحدث فيها أعمال عنف لا يمكن احتواؤها 
بنجاح» قد تحدث طقوس التضحية بكبش الفداء في محاولة للتغلب على الازمة» في 
هذه الحالات» يتم اختيار الضحية المحتملة من قبل المجتمع؛ وتعيين كبش فداء 
وتضحيته بشکل جماعي في توحید المجتمع» حيث أن كبش الفداء والتضحية 
الجماعية تنشأ في توحيد المجتمع اھا فن خهنهاشهاگاه نتم شن. فحالت د 
E Es‏ عن نفسه 
اھا عمل کر اعمان القت إلا أن الفرد E‏ دائرة أعمال اأ 
المحاكية؛ لأنها تركز على تضامن الجماعة ضد الضحية - التي غالبًا ما يتم 
اختيارها عشوانيًا - ويتيح للجماعة إمكانية على ما يبدو التخلص من العنف 
المتأصل عن طريق التضحية. وهكذا يتم التوصل إلى نهاية الأزمة باستخدام آلية 
الأنعكان "اللانية:- خعل الحيحية موو عن العنف المتاصل في المجتمع من 
ناحية؛ فيتم فرض السلطة التي لا يملكها المجتمع على الضحية؛ ولكنها تعمل على 
تحرير المجتمع من إمكانات العنف» ومن الناحية 00 فإن السلطة لمصالحة 
المجتمع تعزى إلى الضحية» وهي المصالحة التي يعيشها المجتمع في أعقاب 
التضحية بالضحيةء وفي كلتا الحالتين فان المقصود من النقل والربط هو ضمان 
أن نتائج التضحية تحقق التوقعات» ويبدو أن العودة إلى الهدوء هي الدليل على 
سول الضيحية عن ارما المسهاكية. 

وهذا الاقتناع هو بالطبع مجرد وهم» فالمجتمع ليس من يعاني من عدوان 
الضحيةء بل الضحية هي نتيجة عنف المجتمع» ولکن لكي تعمل آلية الانعکاس, لا 
يتم نقلها ولا ربطها بالتحليل» > فان وجدت. فان هناك تهدید من أن بفقد الضحية 
المصالحة وقوة التحرر. 

وقد یکون آداء التضحیات مرتبطا بتنفیذ ضحية تمثيلية» تستدعي لتذکر 
جريمة قتل تقوم على تشکیل المجتمع وفي هذا التفسير - الذي اقترحه فروید - 
يؤدي الأفراد التضحيات بسبب جريمة قتل عفوية أولية» وفي الواقع أن أول 
مجتمع متحد وضع نهاية لأزمة محاكية حقيقية" (جيرار)» وفي هذه الحالةه فإن 
التضحيات الطقسية ستكون محاولات لتفادي أزمة مهددة» وهي أزمة لا تنشأ من 
ذاتهاء بل كجزء من تكرار القتل الجماعي الذي وقع في وقت سابقء ووفقًا لهذه 
الفرضية فإن العديد من الأساطير عبارة عن دکریات» وتكيف مع القتل الذي 
عصف بالمجتمع والثقافة التي ترتبط بالتالي بهذا العنف الرهيب. 

ویسیب التناقس المحاكي» غاليًا ما يتم التضحية ببديل» ويهدد البديل 
الفروقات ویتناسب بشکل خاص من خلال مصالحة العنف في العمل بمنافسة 
محاكية مع وفاته» ومثال على ذلك: رومولوس وریموس, وقابیل وهابیل هي أدلة 
على أن البدیل يجب أن یموت. ولأن موت البدیل قد يفسر على أنه القتل المؤسس 
للمجتمع المتماثل. ففي حالة روماء يبدو أن وفاة ريموس - الناتجة عن استفزازه 
من رومولوس - له ما يبرره: ويعد قتل قابيل لهابيل جريمة في البداية. 

ويوضح هذا سمة من سمات التاريخ خ اليهودي المسيحي» ويميزها عن 
طقوس وأساطير الثقافات الأخرىء فالتاريخ يروي من وجهة نظر الضحيةء وليس 
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كما هو الحال في معظم الثقافات الاخری» من وجهة نظر الغالب. 

وبالتالي» فان المحاکاة نشطة في بناء وتدمیر المجتمعات منذ الازل. 
وتتغلغل العملیات المحاكية الهرمية الاجتماعية» وفي الأنظمة» وتؤثر على تطوير 
الهیاکل الاجتماعية» ونتمیز هذه العملیات بالازدواجية فهي تطور التنظیم 
الاجتماعي» ولكنها في الوقت نفسه تعرضه للخطرء وتؤدي 3 تدمیر هاء ومن 
ناحية» يمكن تسخيرها وتوجيهاء ولكن من ناحية أخرىء فانها تهدد لتصبح منفلتة 
وغير منضبطة. كما هو الحال بالنسبة للظواهر الشاملة. 
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المحاكاة والآخر 

بعد تحليل الدور البتاء» والمدمر للعمليات المحاكية في المجتمعات ذات 
التطور التاريخي المتميز» لابد من الانتقال الآن إلى الدور المركزي للمحاكاة في 
لقاء آفر اد آخرین» ومن الأمور الأساسية في الاعتبارات الاتیة: مسألة العمليات 
التي تجري عندما يقابل فروان بعضهما البعضء وعندما يقف أحدهما أمام الآخرء 
عندما ينظر كل منهما إلى بعضهما البعض» يتصلان ببعضهما البعض» وكل 
منهما يحاول أن يحتوي وعي الآخر. 

وبالنسبة للمؤلف يمكن مواجهة وعي الآخر عن طريق ربط التعبيرء 
ومشاعر الآخر مع المشاعر الخاصة للفرد» وعن طريق مقارنة التعبير المحامي 
مع المعطيات النفسية المقابلة له ویستند مفهوم الآخر إلى مثل هذه التجارب» 
فالعلاقات التي لوحظت بين التعبير المحاكي» والتعبير المحاكي للآخر تمنح 
معلومات عن ذلك 00 ووفقا لميرليو بونتي» يعمن في هذا الموضع أصل 
الذاتية المشتركة» فهي تنشأ من خلال العلاقة الداخلية بين الجسد والوعي وبين 
جسد الآخر» الذي يسمح للآخر أن يظهر غل أنه إكمال للنظام» ودليل على 
امكانية الاخر. لان الفرد لیس شفاف مع نفسه. ومع ذاتيته المشتركة» مما يزدي 
إلى جر الجسد وراءهاء فالحركات التعبيرية» التى يشعر الفرد بها حرکیا» 
والحركات التعبيرية للآخرء التي يشعر الفرد بها بشكل رئيس من خلال البصرء 
ترتبط ببعضها البعض من خلال الإدراك الداخلي الموجه خارجیا داخليّاء فالمزج 
بين هذين الشكلين من التصور الداخلي والخارجي هو - وفقّا لماكس سشيلر - فهم 
الحس التعبيري. 

حتى وإن كانت الجسور بين مناطق الإدراك الداخلي والخارجي في معانيها 
التعبيرية المشتركة قابلة للعبور دوماء وبالتالي توفر وسيلة لشرح المحاكاة» تعد 
أمرًا مشكوك فیه» فالتفاعل بين الخصائص التعبيرية والحركة المتعلقة بالسلوك 
والتوجه والموقف. وكذلك عمليات التعاطف والكراهية في السياقات المحاكية 
جميعها تؤدي أدوارًا معينة. 

ولكن إمكانية التقليد تتطلب المزيد» وحسب تحليل بلیستر يجب أن يحدث 
TES‏ الفرد» ولم يقدم له بشكل أساسي بأسلوب بصري» وفي هذا اللقاء من 
نظرة الفرد مع نظرة أخرى تكمن التجربة الأساسية بالمعاملة بالمثل بين الفرد 
وبين الآخرء وعندما يرى عين الآخرء والآخر يرى الفرد» ولا يرى عينه فقط 
فالفرد الآخر لديه مظهر معین» يرى الفرد ويقف امامه فى الوقت نفسه» ويمكن 
للفرد تبادل المواقف معه» وفي تبادل المواقف هو الآخرء كما أن الفرد هو الآخر 
بالنسبة له فالنظرة الخاطفة تنتمي إلى الإدراك الخارجي والداخلى لنوعية 
الصورة الحسية والتعبیر المتجلي داخله» ونتاج لکلاهما في الوقت نفسه» ومن 
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00 وإتقان ا لز ویمکن اکتشافها. تحدیدا لان عيناي التي 
يرى بهما غير مرئية بالنسبة له» فعيون الفرد المحدق بالفرد الآخر الذي يستقبل 
نظرته الخاطفة تدخل في علاقة تبادلية مع عینایه وهكذا يتم طباعة الوجه وبنية 
الآخر في " نموذج الحركة " الخاص بالفرد. 

إن ظهور الآخر يمكن استنساخه في الشعور البصري للحركة» ويبقى في 
الوقت نفسه ثابتّا بما فيه الكفاية لتجديد حركة الآخر في نظام حركتي الخاص؛ 
فوجه الآخر هو وجه الفرد بطريقة معاكسة» وهذا ينطبق أيضًا على الجسم كله 
وأطرافه هي صور مطابقة لمجال الحركة الخاصة بالفرد. 

ومن خلال لقاء الآخر عبر التحديق» يتم فهم المعاملة بالمثل بوساطة نموذج 
الجسم ومع ذلك» فان النظرة يجب أن يكون لها المعنى نفسه ؛ وهذا ممكن حصرًا 
على أساس الموقف غير الاعتيادي للانسان» فالغرابة هي الشرط المسبق للتبادل؛ 
لأنه يمكن إحالة جسدء وحركة الآخر إلى جسد فرد آخر وتقليده بمساعدة التحديق 
الاك جه وله لسکا #ممكنة. كلما اع ای ررك ال تاذل ال 
وصورته في خيال الفرد. 

وهذا بدوره يتطلب الرجوع إلى الجسم »> فالتجسيد والموضوعية هي الشروط 
المسبقة للمحاكاة» وكل عمل محاكي يلمح إلى جسد الفرد الذاتي» يمكن الفرد أن 
نفلك الصور کما تظهر نفسهاء فالحيوانات هي فقط القادرة على التنفيذ المشترك في 
حرکات معينة متكررة. 

ويمتاز الإنسان عن التكرار المرتبط بالحاضرء من خلال ظهوره ككيان 
اجتماعي عن طریق آسلافه واشباهه إن إعطاء اسم على سبيل المثال» يستحضر 
علاقة - آبرز الناقلین للاسم في الماضي. ويتم حث الطفل على الدخول في 
علاقة من تقلید المحاکا وفي إطار تنفيذ هذه العملیات المحاکیة» يتطور الطفل 
ليدع عضوّا جدیذاقي المجتمم» وا تسه یعض انماذج والمهام والواجیات. 

وفي الاعتبارات الأنثروبولوجية؛ يتم جعل المحاكاة آمزا ممكنًا من خلال 
الفجوة بين التحفیز» وردة الفعل عبرموقف فرید من نوعه في الکون (سشیلر) أو 
عبر الانحراف (بلیسنر). وهذا الأخير ينص على موقف بعید المنال لا يمكن 
تغييره للإنسان تجاه نفسه و امکانية تجسید الانطباعات» وبالتالي تجسيد التبادلية 
من نموذج الجسم كشرط أنثروبولوجي مسبق للمحاكاة. 

تقارب المحاكاة الاجتماعية والجمالية 
من التحلیل التاريخي واللغوي لمصطلح امكف لايد بداية من معرفة عدم 

وجود تفریق بين المحاكاة في السیاق الاجتماعي» والمحاكاة في السیاق, الجمالي» 
فقد تطور هذا الفرق في البدء مع آفلاطون» ولكن هنا يتم تصور بُعدين من 
المحاکا تفهم على أنها مترابطة مع بعضها البعض» وتدريجيًا أصبحت المحاكاة 
فنة رئيسة للفن» والنظرية الشعرية لعلم الجمال الفلسفي» ویبدو أن معنی عملیات 
المحاكاة للتنظيم المجتمعي والاجتماعي للأفراد قد أصبحت طي النسيان» على 
الرغم من أن المحاكاة يمكن توثيقها في إعادة البناء التاريخي للعلاقات الاجتماعية. 
وعلی الرغم من آن عملیات المحاكاة یمکن ایضنا آن ثلاحظ في المجال 
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الاجتماعي» فمن النادر الاعتراف بأهميتها في تطویر العلوم الانسانپة» 0 
تطبيقات في مجال الفنون والأدب» ففي الآونة الأخيرة أصبحت الحدود التي تفصل 
الفن والعلوم والحياة كثيرة المسام » فالاختلافات التي كانت صالحة في السابق بدأت 
تفقد قدراتها التي تمیز هاء وتضييق القيود المفروضة على الأفكار والمفاهيم 
والفئات في بعص المجالات» ويتم الآن وضع روابط وفروقات جدیدة» وكسر 
تطبیقات المصطلحات الصارمة» ويجري استحداث طرق جديدة لتنظيم مثل هذا 


التفکیر المفاهيمي. 
وقد ساعد هذا التطور على ابراز عملیات المحاكاة غير المدرجة في العدید 
من المجالات» ففي الوقت الراهن» هذا هو الحال عندما یکون انصهار الفن 


والادب؛ وعلم الجال والعلوم أمرًا شانم؛ لأن هذا الجانب الجدید من المحاكاة هو 
الأكثر وضوحا في هذا المزيح» ولا ترتبط عمليات المحاكاة بالحدود التي كانت 
قائمة بين هذه المجالات؛ فهي تجعل الخطوط الحدودية القائمة أمرًا نسبیا» وتتعامل 
معها من خلالها. وفي كثير من الأحيان» تجمع عمليات المحاكاة بين اليُعد 
الاجتماعي والجمالي؛ وكثيرًا ما يؤدي هذا الجمع إلى نوعية جديدة من الاجتماعية 
والفنون» ووراء هذا الجانب المنت أصبحت المحاكاة أيضًا فئة مركزية في 
العملیات الاجتماعية والجمالية. 

وبالتالي» فان الطابع المتناقض للمحاكاة يبدو واضحًا مرة آخری» يسهم 
نظام المحاكاة في اعادة التجسید» وصنع الغر ابة امن خلال السماح بالتکیف مع 
البيئات المجزأة ول الا جتماعية المتصلبة وبُنى الهیمنةه و التسلسل الزمني 
المفروضء والمنطق المشابه لالات العمليات المرجعية الذاتية. وفي الوقت ذاته 
تشارك المحاكاة في إعادة هيكلة العالم» وفي إعادة هيكلة عات المحاكاة» فلا 
يمكن إبطال "تقدم الجماليات" في العالم. ويدعم تطور وسائل النشر الإعلام هذه 
العملية» وتتفاعل صورها مع الحقائق التي تفترضها مسبقًا. وبالتالي» فانها تخلق 
هذه الحقائق: و تغیر ها» وتستوعبهاء كما أن النمنمة والتسارع تسمح لها أن تعمل 
كبديل عن تجربة واقعية» وعن الحقيقة في الحياة اليوميةء فليس الواقع في التجربة 
التي تحدث يومًا بعد يوم هو الذي يصبح صورة» إنما الصور هي التي تصبح 
حقيقة واقعة» وهذا يؤدي إلى تعدد في حقائق الصورة. 

ويختفي الفرق بين الواقع والخیال» فالصور في متناول اليد على الفور 
وبالتالي فهي تتملق القدرة الكلية للانسان» يبدو أن كل شيء ممكنء على الأقل في 
الصورة. وتحاكي الصور الأخرى للبحث عن صور وواقع مفقود» وتغرق 
فيضانات الصور الخيال» وتدمر إمكانية إدارة الاخر. ومقاومة الأجانب» ومع ذلك 
فان المحاكاة اعا یمتا نامل الخصبول: خی كك . حدية من المقاومة اة 
العمليات التي تم وصفهاء وبالنسبة للمحاكاة أيضًا فهي تمكن الإنسان من الخروج 
من نفسه لخلق تقارب مع الأشياء والأفراد. بالتالي» يعد شرطا مسبقا لتجربة العالم 
الخارجيء ومواجهة الآخرء وللمعرفة» حيث يضمن إمكانية المقاومة ضد التجرید» 
وضد تجسيد المجردات في العالم وتجسیمه» ويكافح من أجل صمود منطق 
التضمين؛ ويتشبث بمراوغته النظرية. 

المقاومة وتجسيد المجردات 
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تعارض المحاكاة صيغتها النظرية الخاصة ويوضح بدلاً من ذلك حدود 
التنظیر »وقد سحرت هذه الخاصية ادورینو» وذلك في كتاب جدلية التنوير 
gy«(Dialectic of Enlightenment)‏ ثعرف المحاكاة أولاً بأنها حركة يدوب فیها 


الإنسان نفسه في بيئته بدلاً من أن يحتلهاء وتجعل المحاكاة العالم على غرار 
نفسها. وفي هذه الفترة المبكرة» فإن التكيف البشري مع البيئة يشبه عمليات التقليد 
في النباتات والحیوانات» وهو يمثل شكلاً مبكرًا بن الات والتصلّب ومطابقة 
الميت. " في الوقت ذاته كد سین الإنشسان ا > يصبح أكثر قسوة 
ضدهاء فالرهبة كنوع من الدفاع عبارة عن شكل من أشكال التقليد» ورد الفعل عند 
الإنسان هو طريقة قديمة للبقاء على قيد الحياة ؛ فالحياة تسدد مستحقاتها لوجودها 
الخاص من خلال مطابقتها الخاصة للموت وذلك على شكل من التقليد» وتعد 
المحاكاة - وفقا لأدورنو - شكلاً من أشكال الصراع لمرحلة ما قبل السحر» مع 
تفوق الطبيعة ورعبهاء ومع التعبير عن المعاناة الإنسانية؛ دكن ابس لكل ع 
هذا الوضعءولا تعد المحاكاة قدرة لاعقلانية » أو لامعقولة؛ فهي تتضمن بدلاً من 
ذلك علي عنصر من العقلانیة» الذي یمکّن النشاط الواعي للمحاكاة »ويمنعها من 
الدخول في خدمة الهيمنة » ويعارض هذا العنصر العقلاني انحلال هذا الموضوع. 
وإنهاء قوة المحاكاة. 

ويؤدي التكيف المحاكي مع البيئة التي يعيش فيها الفرد إلى الحدّ من أشكال 
الزمن الماضي والحاضرء والمستقبل» وتحويلها إلى الزمكان» كما يؤدي إلى تبديد 
شخصية الفرد» فمع فقدان تعددية الزمن» وتقلص تعددي أبعاد المكان» يتم أيضًا 
اختزال أعداد لا تحصى من البُنى الزمنية إلى زمن خطيء وعلى الرغم من أن 
الفرد يعيش لفترة آطول» ولكنه يعيش فترة أقصر بالنسبة للزمنءإلى أن وهناك 
الكثير الذي يتعين القيام به في الكمية نفسها من الزمن؛ فالنقص في الوقت يؤدي 
إلى تسار عه» ويقبض بشدة على الفرد. 

وتؤدي الكرونوقراطية إلى الحد من الإجراءات والتفاعلات والخبرات 
المعروفة وفقًا لعنصر الوقت المطلوب منهاء وتصبح الأحداث حجر الزاوية 
بالنسبة للزمن الذي يجب أن تتحقق فيه الأشیای ويتم إهمال الفروق النوعية؛ 
فالتسلسل الزمني المتجانس يزامن ويوظف عمر الفرد لتحقيق المزيد من العقلانية 
والفاعليةء وتصبح العزلة وفقدان الشخصية أمورًا لا يمكن تجتبهاء ويتم تعزيز هذه 
العملیات من خلال تأثیر المحاکاة في عزل وتمییز آشکال العقلانیة» وتضعف 
المحاكاة الموضو ع. وتمنعه من تحفيق وعي موحد» وفى فى الوقت داته» تهرب 
المحاكاة من هيمنة هذا الموضو ع» لتبقی على حدٍ سواء مقاومة ومتناقضة, 

وفي سياق العملية الحضارية »لوحظ تطور المحاكاة بدءًا من الأشكال 
المبكرة للتکیف مع الطبيعة الجامدة» تليها الأشكال الأولية من اكتساب السيطرة 
الذاتية عبر الاتصال مع السحرء ثم تلاها بعد الممارسة العقلانية للعملء فالعلاقة 
ین سید والعبد هي ا علاقة محاکاته ویمکن تقسیرها يشكل تماتلي» ویمکن 
العثور على الصورة المبكرة لهذا الأمر في قصة آودیسیوس, الذي یبحر في 
القارب نفسه مع رفاقه» وفهم یعملون و هو پستمتع: ولکن يستمتع فقط بعالم 
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المظاهر» فشخصية آودیسیوس واستخدامه التخفي تنذر بالتغییر في الاشکال 
المبكرة للتنشئة الاجتماعية في العمل والعلوم مشيدًا بالعديد من التطورات في 
تاريخ الحضارة الأوروبية» وأهمية المحاكاة في ذلك. 

وتنخرط المحاكاة بشكل متزايد في التوتر القائم نتيجة سبب ذرائعي مستقل. 
كما أن التفكير ذو الهوية المنطقية» وعدم التناقض والتجريد الخاطئ تصبح كلها 
تحديات لقدرة المحاكاة» وتقف المحاكاة الآن في مواجهة متناقضة مع العنف 
المتعلق بالتفكير المفاهيمي؛ > عبر تمثيل العالم في تعريفات جامدة» ولم يتم تصنيف 
تقارب المحاكاة حتى الآن» وتجتمع به بنية مکسورة» فهي تقاوم تقسيم الفكرة 
الجامدة للذات والموضوع الذي یعارض الحاکم والمحكوم» والوجود و"الوجوب" 
وبالتالي تهدف إلى المساهمة في المصالحة مع الواقم 

ود المحاكاة تنكل هو که من شک ساره وشکل من آشکال التکیف 
الذاتي من الموضوع إلى الموضوعية التي تقاوم الفكر الذرائعي المفيدة على الرغم 

من احتوائها عناصر عقلانية. وبالتالي» فان المحاكاة تحمل الأمل في أن التغلب 
على العزلة وتبديد الشخصية أمور يمكن التغلب عليهاء وحتى لو كانت المحاكاة 
نفسها لا تتضمن معايير للتحليل النقدي» وتتطور قبل التقسيم في أفعال أخلاقية أو 
لا أخلاقية؛ فالمحاكاة هي تعبير عن شكل معين من سلوك الفرد لنفسه ؛أي أنها 
التقليد الذاتي دون فقدان العالم للاشیای وتمکن المحاكاة الفرد من أن يخطو خارج 
نفسه» وأن پرسم العالم الخارجي في العالم الداخلي والعکس بالعکس»وینتج الاندفاع 
المحاكي مقاربة للشيء الذي لا يمكن تحقيقه دون المحاكاة؛ فالقدر ة على المحاکاة 
شرط أساسي للإدراك والمعرفة. كما أن الميول المتأصلة في المحاكاة بإعطاء 
الأولوية للشيءء ووضع التمكين الذاتي للموضوع لاحقّا يمكن تصحيحها باستخدام 
العناصر العقلانية الواردة في المحاكاة. 

وإذا تم افتراض أن هناك أزمة تمثيلية طاغية يبدو فیها التعددية الراديكالية 
فیها کحل وحيدء فان الانتقادات المتعلقة بالعلاقة التمثيلية لن تعد قائمة» وبالنسبة 
لأدورنو» فان النظرية الجمالية والمحاكاة نرکز على إجابة واحدة لازمة 
النقد»وفي هذه الحالة» یمکن أن تتخذ المحاکاة - حسب آدورنو - شكلاً جديدًا من 
أشكال المقاومة ضد العلاقات التي تتعدى الحدود السارية حتى الآن؛ ففي 
الجمالیات يبدو أن أفضل الاحتمالات لهذا الأمر تم تقدیمها. ۱ 

وبالنسبة لأدورنوء يعد الفن تقلیدا للطبیعة»ومفهومَّا مثل قوة الطبيعة فتقلید 
الطبيعة»ويعني تقليد الجمال الطبيعي» والجمال يميز العالم عن موضوعية المظهر؛ 
فالمظهر غير محدد ويتجنب الدقة» فهو تتضمن شيء أكثر لا يمكن التأكد منه 
والفن هو تقليد فعل الخلق» ولا تشير المحاكاة إلى التشابه الخارجيء ولكن تشير 
إلى التشابه مع فعل الخلق» فمحاکاة عمل فني هو تشابه مع ذاته فهو ذاتي 
الصلة» ولكن دون أن يقع فريسة لقوی الهوية في منطق الهوية» ونموذجها للفن 
هه لقن مق أخل اف حت افر تة هى النفطة المر جرد لقن 

وقد أذت ي مر الاستان 06 الإنسانية 0 وضع؛ 
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بعضها البعض. وکل منها تعد مرجعا ذاتيًا لشکل أو لآخر من الإنتاج العلمي» 
ولکن من دون تقدیم احتمال حقيقة أعلی. وهنا تصبح الحالة المعاصرة للعلوم 
شبيهة الفنون. أما الاستخدام» والتحرر والإدراك فجيمعها تسميات غير قابلة 
للتصديق لإنتاج الفن والعلوم» وأصبح العلم نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى 
مرجعية ذاتية وفيما يتعلق بتطوير نظرية النظام» اعتبرت المرجعية الذاتية دليلاً 
على زيادة التعقید» كما أن 21000655 تعد عنصرًا أساسيًا في العلوم الإنسانية» 


ولكن كيف يتم الحكم عليهاء فهي لا تزال مسألة مفتوحة» وهنالك تفسيران على 
نحو متبادل لا يمكن شرحهما بأي حال من الاحوال» فمن ناحپة» يمكن للفرد أن 
يرى في نوع التعقيد تکیقا غير مرغوب في وظائف الآلات الأكثر دقة التي تأثر 
على حياة الفرد إلى حد کبیر» بأن تتخلّى الحياة نفسها في النهاية عن سيطرتها 
على منطق يشبه الآلة» ومن ناحية أخرىء فان التمعن في الطابع المرجعي الذاتي 
لقطاعات كبيرة من العلوم يتضمن احتمال الاستغناء عن قوى التجريد الموجودة 
في منطق الهویة» والانخراط في الحركة الإدراكية للمحاكاة المرتبطة بألعاب 
اللغة, وبالعلاقة المحاكية لهذه الألعاب فيما بينهاء» المفتوحة لشبه المنطق 
(31810916م)» والمفارقة. 


التصوين والمحاكاة 

NEE 
غير الشفاف» وتصبح شفافة ومسطحة. وتودي عمليات التجريد إلى صور‎ 
› وعلامات الصور؛ فالفرد یواجهها في کل مکان. فهي ليست سوی شيء غريب‎ 
وذو سطوة» وتسبب الصور تسبب في جعل الأشياء والحقاتق تختفي.‎ 

بالإضافة إلى نقل النصوص؛ فلأول مرة في التاريخ» يتم تخزين الصور 
ونقلها في بعد له یمکن تصوره» ولقد أصبحت الصور الفوتو غر افیة» والأفلام» 
واشرطة الفیدیو بمثابة الهرولة تلذاکرة التي فسحت الفجال. لصعود. الذکریات 
التصويرية» في حين كانت النصوص في وقت سایق تتطلب مجمملة الصور 
الوهمية» واليوم يقتصر الخيال على انتاج النصوص الصورية التي يُعد انتقالها 
مرا غير محدودء فعدد الأفراد الذين ينتمون إلى المنتجين يتناقص تدریجیا في 
مقابل ازدياد عدد مستهلكي الصورء والنصوص النهائية. 

وثعد الصور شکلاً محددًا من أشكال التجريد؛ فالثنائية البعدية للصور تقضي 
على الحيزء وتجعل الوسائط الإلكترونية للصور التلفزيونية وجودها وتسارعها 
أمرًا ممکا» إذ يمكن أن تنتشر هذه الصور في وقت واحد تقريبًا في جميع أركان 
الأرض بسرعة الضوءء فهي تنمنم (تصغر) العالم وتسمح بإيجاد نوع معين 
لتجربة محددة» ألا وهي تجربة الصورء وتمثل هذه الصور شكلا جدیذا من السلع 
الاستهلاكية التي : تخضع لمبادئ اقتصاد السوق» ويتم إنتاجها وبيعها حتى عندما لا 
تكون الأشياء الي تتعلق بها اصبحت بخ من الفتحات ارات کید 

وعندما تختلط الصور معاء تصبح قابلة للتبادل مع الاخرین؛ لانها تشير إلى 
الآخرين بشکل محاکي. ففي الصورء يتم اختیار ار الصورة وإعادة تجميعهاء 
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ویتم انتاج الصور الممزقة بحیث تشكّل في کل حالة وحدة جديدة. فهي تتحرك 
وتشیر إلى بعضها البعض» حتی أن تسارعها یجعلها أكثر تماثلاً لبعضهاً البعض؛ 
أي محاكاة للسرعةء وتصبح الصور المختلفة مماثلة لبعضها البعض بشکل خاص 
على أساس تسطحها الکامل» وعلی آساس وسیطها الالكتروني المصغرء وعلی 
الرغم من الاختلافات في المحتوی» فهي تسهم في إعادة هيكلة محاكية للعالم 
ارس الصو با یت وتصبح الصور نفسها مشوشة. 

وتنتشر الصور بسرعة الضوء فهي ثنقل بصريّاء وتؤدي إلى انتاج المزید 
والمزيد من الصور في عمليات محاكاة» مما يوك عالمًا من المظهر والسحر 
المنقطع عن الواقع فكون هذا العالم عالمًا للفن والادب, لم يعد هذا العالم من 
المظاهر» ويأخذ مکانه المحدود إلى جانب عالم السياسة» بل صبح يميل إلى سرقة 
عوالم آخری من مضمونها الواقعي. وتحویلها إلى عوالم مظهرية؛ فالناتج یعزی 
للعملیات الجمالية التي شملت جمیع مجالات الحیاة» والزيادة الهائلة في أهمية 
المحاكاة هي نتيجة فورية لذلف» ويجري انتاج المزید والمزید من الصور التي لا 
تملك الا نفسها کنقطة مرجعية» ولا یوجد لها واقع متناظر والنتيجة النهائية هي 
أن یصبح کل شيء فنّاه فلعبة الصور والمراجم جعلت کل شيء ممکن» حتی أن 
المسائل الأخلاقية أصبحت تلاقي أهمية Ek‏ ويظهر هنا الميل نحو الثقافة 
والمجتمع طابعه المتناقض. 
وإذا آصبح کل شيء عبارة عن لعبة محاكية من الصور والأشكال» 
واصبحت العشو ائیة» وعدم الالتزام أمر لا مفر منه فإن العوالم الصورية التي 
بتم انتاجها تقف في ظل علاقة محاکية مع بعضها البعض تقوم بتحویل نفوذها مرة 
أخرى على العالم وجمالیته وبهذا يصبح يصبح التمييز بين الحياة والفن» والواقع 
والمظهر » أمرًا مستحيلاً. وتصبح الحياة نموذحًا لعالم ار ويصبح عالم 
المظهر نموذجًا للحياة» والتطور لیا هو يصرئ کل هال فض كل فل 
شفافًاء ويتضاءل الحیز في تسطح مماثلة للصور ة» ويتناقص الوقت كما لو كان 
هناك سوى حضور لصور متسارعة» وترسم الصور رغبة على ذاتهاء وتطوعها 
وتخرجها من اطارها وتقلل الاختلافات» وفی الوقت نفسه فان الصور تتجنب إلا 
الرغبة» مما يدل بشکل متزامن بوجود رغبة في غیابها التام. وتحی للاشیام 
والافراد والناس للانتهاك والخرق»؛ ولخطوة ز أبعد من الصور؛ فالر غبة تتفجر في 

لقد أصبحت الصور تمثيلية اکثر من ذي قبل؛ فهي تشیر إلى شيء» يتكيف 
مع شيء» وتعد نتاجات للسلوك المحاكي» وبالتالي» فان آلصراعات السياسية مثلا 
لا تتشب من أجل ذاتها؛ بل تعرض بدلاً من ذلك تكوينًا صوریّا في التلفزیون» وان 
ما يجري وصفه صراغا سیاسیّا في الواقع يتم استیعابه على آساس أنه تکوین 
صوري» حیث آصبحت الصور التلفزيونية وسيلة للجدل السياسي» فاضفاء الطابع 
الجمالي على السياسة آمر لا مفر منه» ویری المتفرج محاكاة الجدل السياسي في 
خضم ما يتم عرضه حتی یصدق أن هذا الصراع صراع حقيقي» وفي الواقع» 
فإن صدق التمثيل عبارة عن محاکاة من 3 اللعب عل وتر القناعات» 
والتوقعات التي تتعلق بالمشاهدء وتقود المتفرج لاعتبار المحاكاة ضربًا من 
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الصدق» ومنذ البدایة» يهدف كل شيء الى التکوین الصوري واستیعابه في عالم 
المظهر » وبالقدر الذي يتم فيه تحقیق التکوین الصوري و استیعابه, فإن الجدل ذاته 
يضح تج وان التأثیرات المقصودة للمجال السياسي التي يتم نقلها عبر شاشة 
التلفزیون يتم إنشاؤها حصریا کمحاكاة للسياسةء وغالبّا ما يكون للمحاكاة تأثير 
أكبر من الجدل السياسي الحقيقي. 

الحاشية 


یکمن الهدف من هذه الدراسة في إنشاء فهم جديد للمحاكاة »> ورفض واحالة 
الاختزالات المعاصرة للمصطلح »كونه مجالا يشغله العديد من الفئات المتعلقة. 
بالمحاکات و التشابه» و التکیف» والتقلید» و التمثیل» والتکاتر» و التعدیل» والتعبير» 
والهواجس.التي تعد جمیعها فتنتمية إلى هذا المجال» ويودي تعدد هذه 
المصطلحات إلى احالة حدود المحاكاة إلى الجمالیات. فتفتح آفاق جديدة متعددة 
التخصصات» وتظهق العلاقة بين البيئة لور الاجتماعي جانبا مهما من 
حوانت الجمال» فمع نهاية الأنثروبولوجيا المعيارية والأنثروبولوجيا المازمة 

المحاكاة فئة مركزية في مجال الأنثروبولوجيا التاريخية. ويعد تناقضها 
الأسانبي: الذي لاحظه آفلاطون الیوم آکثر وضوخا من أي وقت مضىء فمن 
ناحية» تسهم المحاكاة في تحويل العالم إلى صور وأشكال» وبالتالي بقدرته 
الجمالیه واجتاحت الصور زوبعة من المحاکاة» وبالتالي» فان, مرجعيتها الذاتية 
وسرعتها تزید من التجرید والتصويرية» ومن ناحية أخرىء تعد المحاكاة ناقلا 
للامل» ویمکن ان تقوم به من دون ایقان» فیمکن بدء الحرکات مع نية مجزئة 
وعرض حیز لما هو غير متطابق» ويمكن استعادة لحظة حقوقها في مواجهة 
الكرونوقراطيةء ا مد که علی ام لطريقة در انعیه او 
الأشياء و الأفراد. في المرحلة الحالية من عملية ۳ لا يمكن الاختيار بين 
جانبي المحاكاة إذ تبقى إمكانية الاختيار بين الجانبين سؤالاً مفتوحًا. 


المحاكاة في التعليم 
المحاكاة كمفهوم في الا نثروبولوجيا التعليمية 
حتى الآن» ذكر سابقًا أن المحاكاة ليس مجرد فكرة : ند تنتمى إلى عالم 


الجماليات» ولكنها أيضًا مفهوم أنثروبولوجي. وبالتالي» فإنه من د أن 
عمليات المحاكاة تنعت دورًا مهتا في التعليم والتنشئة الاجتماعية. وفي الوقت 
نفسه» تمتلك المحاكاة معان متعددة» تمنع تضييق التركيز على التقليد» وبالطبع» ¢ لا 
يعني النشاط المحاكي ببساطة التقليدء ولكن أيضًا جعل الذات تتماثل» وتظهرء 
وتعبر وتعرض» وينطوي المفهوم على مفاهیم آخری؛ كالمحاكاة» التمثيل » 
والتقليد 4 وإعادة الإنتاج» والخلق الذاتي» وتسهم المحاكاة كمجموعة من 
الأنثروبولوجياء فى في فهم وشرح عمليات التنشئة الاجتماعية والتعليم» للنشاط 
الاجتماعي والخبرة الجمالية» وبالتالي» فان المحاكاة مناسبة تمامًا لوصف وتحليل 
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العملیات عديدة التخصصات. أو ما ورائها. 

إن مجال معنی المحاكاة هو بالأساس مجال متناقض. فمن ناحية» یمکن أن 
تؤدي العمليات المحاكية كعمليات تقليد إلى التکیف مع ظروف صارمة معینةه 
ومن الناحية الأخري؛ توضع امال كثيرة على ها ارت المحاكاة» ويمكن آن تودي 
إلى التجربة الحية (أدورنو) للعالم الخارجيء لذات الفرد وغيرهاء ويمكن لعمليات 
المحاكاة أن تبدأ حركة مع نية مجزئة وتفسح المجال لغير المتطابق» وخلق 
إمكانيات لعلاقة لا ذرائعية مع البینةه حيث يدافع عن الخاص مقابل العام» حيث 
فیها تتم حماية الکائنات والافراد» وفي المرحلة الاجتماعية و لفیا الحالية 
للتطور» لا يمكن (يطال تتاقطن عملیات المحاكاة. 

وترتبط قدرات المحاكاة للأطفال والشباب والکبار ارتباطا وثيقًا بعمليات 
الجسم» ومقاومة الاتجاهات الاجتماعية للتجريد؛ فهي تبني جسورًا مع الخارج» 
والعالم الخارجي» ومع غيرها من الأفراد؛ وهي تحاول تحطيم الانقسام الذاتي 
الموضو عي. والوصول للحافة الحادة من التمييز بين ما هو كائن» وما يجب أن 
یکون» ویتعلق الأمر بالوصول إلى تفاهم بين الذي يتم اختباره في موضوع ماء أي 
جعل نفسه متشابها (أدورنو) للعالم الخارجي» أو لفرد آخر› وتتضمن العمليات 
المحاكية عناصر عقلانية» لكنها غير مستنفذة من جانب تلك العملیات؛ ففي هذه 
العمليات يخطو الفرد خارج نفسه» ويضع نفسه إلى جانب العالم» ويكون لديه 
إمكانية نقل العالم الخارجي إلى عالمه الداخلي» والتعبير عن هذا العالم الداخلي» 
وتؤدي عمليات المحاكاة إلى التقارب مع الأشياء الأخرى. وبالتالي تعد متطلبات 
ضرورية للفهم. 

في حين أن التفكير العقلاني الحديث يرتبط بالموضوع المعرفي المعزول 
المفرد؛ فالمحاكاة هي دائمًا علاقة شبكة من الأفرادء ويشير الإنتاج المحاكي للعالم 
الرمزي إلى عوالم آخری» ومبدعي تلك العوالم وكما تشمل أشخاصا أفرادًا في 
عالم الفرد الخاص» فهي تعترف بالتبادل بين العالم» > والفرد فضلا عن جانب 
السلطة الذي تحئویه» ويعد تاريخ المحاكاة تاريخ النضال من أجل السيطرة ع 
العو الم الرمزیق وعلى تمثيل الذات» والآخرين وتفسير العالم وفقًا لأفكار الفرد 
الخاصة به وإلى هذا الحد» تنتمي المحاكاة إلى تاريخ العلاقات السلطویة» وخاصة 
كونها تتعلق بالتعليم» والتنشئة الاجتماعية. 

وعمليات المحاكاة ليست مجرد عملیات التقلید» أو اعادة انتاج آو تشکیل؛ 
فعلى العكس من ذلك» فإنها تتطلب التشكيل الفردي من قبل الأطفال» والشباب أو 
الکبار» وتختلف درجة الفروق الفردية تبعًا للظروف المتنوعة فالتحقيق في معنى 
العمليات المحاكية في مجال 0 0 والتنشئة الاجتماعية والسلوك 
الجوانن الا 

قوة المحاكاة 

كما ذكر سابقا أن في العالم القديم» وفي فترة ما قبل سقراط يمكن تمييز 
عدد من المعاني المركزية "للمحاكاة" التي لا تزال إلى اليوم على صلة بمجال 
النشأة الشخصية والتعلیم» وتشير البحوث في النصوص الحالية لهذه الفترة المتعلقة 
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بالمحاكاة إلى المتغيرات الدلالية الآتية: 

1. السلوك المحاكي بمعنى التقليد المباشر للمظهرء أو الأفعال أو أشكال 
التعبير للحیوانات» أو الانسان في الكلام والأغنية أو الرقص» 

2 - تقليد أعمال فرد من قبل آخر بالمعنى العام. 

3 إعادة انتاج صورة» أو صورة لفرد أو شيء في شكل مادي. 

يتم تطبيق المحاكاة لأول مرة للتعليم في الكتاب الثالث من بوليتيا آفلاطون» 
فهناء يتم تطوير فكرة أن التعليم يحدث بشكل كبير عن طريق المحاكاة» وتعزى 
قوة استثنائية إلى عمليات المحاکاة» وهي قوة تستند إلى غريزة الإنسان القوية على 
المحاكاة» وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة > فتمكن الحرکف والحس وتطور 
الکلام» فضلا عن التطور الفكري والاجتماعي والشخصي. وفقًا لأفلاطون, فإن 
لاط والشباب یختبرون» ويجربون السلوك الاجتماعي في لقاءهم مع الآخرين»› 
ومن خلال اختبارهم لاسالیب سلوکهم» وفي هذه العملیات يتم تسجیل القیم ونقاط 
الرأي» ودمجها ذ في الحواس كافة» إلى جانب الحواس و 7 فان 
اا اک فى رر شوه سر على ا من اا 
الموسيقى» كما ینسب مجموعة متنوعة من الاثار على نفسية الشباب. 

ولنماذج الأدوار» التي تتحدی الشباب لتقليدهاء آثار دائمة ممائلةه وقد تکون 
هذه النماذج عبارة عن أشخاص حقيقيين أو شخصیات خیالیة» أو صور خياليةء 


nn o 


وفي هذه آلفترة التاريخية تکونت نماذج التعليم بشكل رئيس من الشعر » اص 
من شعر هومیروس. 

وانتقد آفلاطون عدم الوضوح و"الطابع المختلط" في الشعرء وبالنسبة 
للشعر » » فانه یقوم بتصویر جوانب غير دقيقة للالهف 7 البشري للابطال» 
وهذا التمثیل المختلط يعد ضار لنموذج دور الالهة والابطال في تعلیم الشباب 
وبما أن الأدب لا يمكن أن یخلق نماذج واضحة فانه يجب حظره فى الجمهوریة 
والاستعاضة عنه بالفلسفة» التي تركز على البحث عن الجمیل» والجيد والحقيقي؛ 
ويبدو هذا الموقف الأفلاطوني من السيطرة والحظر حاضرًا في اليوتوبيا 
الاجتماعية الأخرى. والنظريات التعليمية المعیاریة» ويرتبط هذا الموقف 
بالافتراضات الآتية: 

- نظرًا للاستعداد المحاكي عند الفرد. فالأفراد الذين يعدون مثالا يُحتذى به 
ينشئون قوة دائمة تسيطر على الشباب» حيث لا يوجد دفاع ناجح ضدهاء وتحفز 
مثل هذه النماذج الر غبف والقوة المحاكية للشباب التي تسعى جاهدة إلى أن يكونوا 
مثلهم» وتشير ألنماذج الممثلة إلى تناقص الرغبة التي تسعى للتغلب عليهاء فتحفيز 
الرغبة لدى الشباب يحفزهم على الرغبة في أن يكونوا مثل قدوتهم 000 
السبب في أنه يحاول الشباب أن يجعل نفسه مماثلا للقدوة» ومتكيقًا معها. 

. - في نظرية أفلاطون» تستند قوة القدوة إلى الأنثروبولوجياء فهي تشير إلى 
انفتاح العالم ا سشيلر)» فالر غبة الانسانیة ذات ال الغريزية الكبيرة ا 
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بالقدو ات» وهذا يؤدي إلى محاكاة القدوة» وتمر هذه الالية بوساطة طرق الحياة 
ومجالاتها إلى جيل الشباب. 
- وفقًا للمفهوم الذي : تم تطويره في البوليتياء يتم تحقيق الكمال عند الشباب 
من خلال الرغبة المحاكية الأمر الذي يجبر الشباب على التكيف مع العالم. 
ومن المفترض أن اختيار نماذج الاقتداء الصحيحة على أوجه 
القصور البشرية» وتحقق التطورء ويعد التطرف في هذا الموقف الذي يتم فيه 
تحديد حياة الشباب» وتجاربهم على أساس الأنثروبولوجيا المعيارية والتعليم 
المعياري أمذا مثیر للجدل. 
وانتقد أرسطو بشدة موقف آفلاطون» ورغم أنه مقتنع بالقدر نفسه بسلطة 
العملیات المحاکیة» فقد استنبط استنتاجات آخری» فلا پنبعي استیعاد المنقوص» 
وغير القابل للتقويم من مجال الخبرة؛ فبدلا من ذلك» يجب أن یتعلم الفرد أن 
يواجههاء وأن بتصدّی لها عبر مجابهتها للنضال ومن ثم تحصین نفسه ضد 
عدواهاء ولا يقدم تجنب النماذج السلبية وسيلة دفاعية ضدها؛ انما المجابهة هي 
الوسيلة الفعالة للك ومن دون هذه التجر بة» تصاب الفرد بالعدوی بسهولت 
ويصبح بلا وسيلة دفاعية ضد النماذج السلبية. 
ويمكن لأولئك الذين يشقون طريقهم عبر نماذج سلبية من تطوير قوة 
الشخصية لدیهم. ولا تزال مثل هذه الاعتبارات العب اليوم دورًا في التعليم 
لاس فح هذه الاعتبارات» فإن المعتقدات السياسية الراسخة لا تتطور من 
خلال تبديد وجهات النظر المتناقضةء بل من خلال التعامل معها بصورة نهائية 
والأمر نفسه يمكن أن يُقال عن الآراء والقيم في مجالات التعليم الأخرى, ويدعم 
هذا الموقف أيضًا المعرفة التحليلية النفسيةء التي عزلت النتائج السلبية للتجنب» 
والحماية في علم النفس. 
وبسبب الآثار المستمرة لعمليات محاكاة على تربية الأطفال والتعليم» > يُطالب 
أفلاطون بضوابط صارمة على تأثيرات الخيال» ويدعو أرسطو إلى مواجهة شديدة 
آثارهاء فبدءا من آفلاطون» كان من الواضح أن الأفكار والمواقف والقم. 
وايضًا الأشكال الا جتماعية للمعيشة» والعمل يتم إنشاؤها عن طريق عمليات 
المحاكاة» ونتيجة لمتطلباتهم المختلفة: فإن الشباب له يولدون سوى نسخة من 
نماذج القدوة؛ فالعملية المحاكية تؤدي إلى الاختلاف» و هو ما یمتل استقلالیة» 
وطبيعة إبداعية للنتائج» فهذا النموذج" القدوة» الذي يتم الحصول عليه في العمل 
المحاكن لين مور سحا قن حا اه جر جيه ل رم ين لقره 
الذي يتصرف بشكل محاكيء مما يفسح المجال للاختلاف والخصوصية والإبداع. 


اكتساب العالم الخارجي عن طريق المحاكاة 
يصف والتر بنيامين في سيرته الذاتية الطفولة في برلين عام 1900» العديد 
من الذکریات» والأماكن والغرف» والمنازل والأشياء والأحداث» ويصف معناها 
ضمن التطور الداخلي للطفل» وقال في تذكر الأشياء والمشاهد والأحداث أنه ينقل 
وجهة نظر معينة من طفولته؛ فذاكرته المكونة من الصور لا تعد من برامج 
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السیر ة الذاتية التقليدية التی تبحث عن أصل المعرفة الذاتیةه والوعي الذاتي» فهي 
تتكون بدلا من كلك في النصوص الفردية التي تروي مشاعر السعادة والخوف 
خلال مرحلة الطفولة» ولکن من دون لفت النظر الی الطفل كموضوع في هذه 
الاکتشاف الذاتی. 

ويأتي في إطار هذه الذکریات الفردية الشديدة (شارة إلى المکان» (برلین) 
والوقت ( ۰/1900 ففي الاعتبار الضمني لهذه الاحدائیات» تنشأ هناك تحلیلات 
تاريخية أنثروبولوجية (سابقة للمفهوم)» وقد اختلف نص السيرة الذاتية لبنجامین 
مع تقلید التمثیل الذاتي للموضوع الذي یبحث نفسه مع المنظور المركزي من 
وعي الموضوع لدينامية الحياة» وهو تقليد يعود إلى e‏ وروسو» وفي 
مكانهاء ا سور وم اه والصبوضاء التي لا یمکن آن تتدرج تحت تنظیم 
الفردية ف فى لعبة مجازیة وتجد الحقيقة في ذواتهاء ومع حرکتها المجازیة» فإنها 
e‏ الاشارات الموروثة» واستكشاف إمكانيات جديدة للكتابة والخبرة. 

ويتم ايقاف صور الذاكرة تلك في التوتر القائم بين المدينة والطفولة والوقت؛ 
حيث تبدو المدينة في الصفحة الأولى بالفعل متاهة متشابكة من العقد التي يواجه 
فيها الطفل بنيامين العديد من العقبات فيفقد الاتجاهات» ويتجول بلا هدف ويتمكن 
مرارًا وتكرارًا من الانخراط في حالات غير متوقعف ور مدیته لیمک هه دکر پاک 
من عدم الراحةء والأخطارء وتهدد القوى الأسطورية والوحوش ولا تقتصر 
تجربة المتاهات على المدينة» فهي تستمر في المنزل» وينطبق الامر كذلك 3 
الذاكرة؛ لأنها تسعى إلى مسارها المتعب من مرحلة الطفولة. 

والئسية للبالخين» تمن مويحلة الطفوالة فقط من خلال ما عة اة كمي 
ذكريات هذا العصر المحتمل» ولكن» بالنسبة لهذه النصوص من السيرة الذاتیق 
فالفرق بين التجربة المباشرة للطفولة؛ والتمثيل التراكمي لها والعرض اللغوي يعد 
أمرًا تأسيسيّاء فالتنقل بين ما هو مُعاشء وما يتم تذکره» والطفولة الممثلة يعيق 
السيرة الذاتية بشكل واضح» حتى مع مساعدة الرسومات ؛ والصور والأفلام في 
وقت مبکر فان نصوص السيرة الذاتية لا تزال تعد سوی اعادة بناء؛ فالصور 
الناتجة عن الطفولة تکون عابرة. ومن أجل صنم ذکریات من تلك الصورء يجب 
قراءتهاء وفك رموز معانیها» ووضعها في سياق الحیاة» فالذکریات هي و عود 
تهدف إلى الحاضر والمستقبل» محتوية في البناء الذي سيحقق لاحقًا بشكل زمني» 
وهذا هو السبب في أن المكان والزمان الذي بُنيت فيه الذكريات لابد أن يكونا 
محددين بدقة وتصبح الذكريات في نصوص بنيامين» صورًا للفكر تختلط مع 
الرموز والشعارات التي تنتظر قراءة لفك الرموز. 

ویصور بنيامین كيف أن الطفل یختبر العالم بطریقه ماك فهو مثل 
الساحر في العصور السابقة» ينتج أمورًا متشابهة" " بينه وبين العالم الخارجي كما 
أنه يقرأ العالم» ويخلق في العمليات المماثلة. 

وبالتالي» يصبح الطفل طاحونة هواء عن طريق مد الذراعين وإدارتهماء 
نفك الح الم فى برساطة فيه من خلال القيام بذلك الأمرء مما يوسع الطفل 
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من خبرته» فیدرك كيف تقوم الریاح بتحريك طاحونة هوائیة» ویختبر شينًا من قوة 
الرياح» وقوة استخدام الانسان للطبيعة؛ ویفهم سحر الانتاجية البشرية من خلال 
العمل المحاكي بتحویل نفسه إلى طاحونة هوائية؛ فالطفل - في سرد بنيامین- 
یختبر الاحتمالات - في اللعب على الأقل - من خلال استخدام سلطته على 
الطبيعة, 

وفي اللحظة التي یصبح فیها جسم الطفل طاحونة یتعرف الطفل بنفسه على 
الشكل المبدئي للآلة وعلی جسم الجهاز بالنسبة لجسم الانسان» وفي الوقت نفسه 
فإنه يختبر جسمه كأداة للتمثیل ۴ للتمثيل والتعبير» »> ففي هذه العملية لا يكتسب إمكانات 
ملموسة للتمثيل والتعبير فحسبء بل أيضًا تصبح لديه الخبرة في استخدام جسمه 
لتحقيق أهداف معينة من أجل الحصول على اعتراف اجتماعي» ونترافق عمليات 
المحاكاة هذه بتفسيرات رمزيةء بحيث يتم تطوير الفكر والكلام فيها. 

وتقدم نصوص بنيامين للسيرة ة الذاتية أمثلة عديدة عن سيطرة : المحاكاة على 
الشوارع والساحات. والمنازل مع غرفها؛ فالتفسير السحري لعالم الطفل» الذي يتم 
فيه تحريك هذا العالم وإجابة الطفل» یتحقق من خلال عملیات امد ره رام 
وترتبط صور الطفولة للفرد مع المعاني» حيث يرتبط بها بشدة والتي ب يتم التعبير 
عنها بسيرة ذاتية بعد ذلك. 

وفي تذکره الدخول لمنزل الأسرة» یقول بنجامین: "من بين جميع الاعمدة 
التي كانت تنظر إلى المشكلةء والتي كانت على هيئة نساء ورجال» وأطفال ذوي 
أجنحةء وآلهة الأثمارء كان الاعز على قلبي من بینها جمیقا تلك الاعمدة المغبرة 
نتيجة تساي بق المتخصصين في العتبف الذين يحرسون الحساء في المنزل. وقد 
لدو ای للانتظار» ولم يكن هذا الأمر يهمهم سواءً أكانوا پنتظرون فرد 
غريب» أو عودة الآلهة القديمة» أو عودة الطفل حاملا كتبه المدرسية في یده» يدفع 
نفسه أمام أقدامهم قبل ثلاثين عامًا. وفي إنتاج هذه الصورة من ذكريات الطفولة 
فإن الارقام التي ظهرت في مرحلة الطفولة» يُنظر إليها وتفسر بطريقة جدیدة 
وفي منهج محاكي» تطور الأرقام مستويات جديدة من المعنی» وتتداخل مع 
تجارب الطفل» وتنتظر هذه الأرقام الطفل والآلهة والغریب في الوقت نفسه. 
وهكذاء يختفي الفرق بين عالم الطفل والعالم الأسطوري لاله ويتداخل العالمين 
كل منها في الآخر في التشكيل المحاكي للارقام الممثلة» ويتم تحريك الأرقام في 
أحد العوالم» وفي أخرى تصبح رموزا وشعارات» وفى الحركة الأثرية» يتم 
تحرير الصور من مستودعات الطفولة الخاصة بهاء ويتم جمعها كالأحجار 
الكريمة الثمينة» وتضمن إلى محتوى ومعنى جديد. 

ويتم بناء كل من المعاني والرموز الخيالية» وتصبح تعبيرات عن التاريخ 
الشخصي في شكل منمنمات عن السيرة الذاتية؛ فالصور والشعارات والكتابات 
هي نواقل للذاكرة التي يتداخل فيها الفرديء والعام فيما بينهما. 

ويعد موضوع الذاكرة الصورية معنى للأشياء والغرف والأحداث في 
مرحلة الطفولة» فبعض الذكريات المبكرة للعالم تكون شديدة» وفي الذاكرة 
الصورية من الرواق» يتم قراءةما ات تماما کالام التي تضع نديها لمولودها 
الجديد دون أن توقظه وتتعامل الحياة مع ذكريات الطفولة الغضة لأطول فترة 
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a‏ ا ا E‏ 0 كان 2 الي 
انجبت فيه بالنسبة لي موطنًا جديدّاء ويتم تحديد فكر الطفل- الذي لا يزال جوهرًاء 
ويمكن التعرف عليه- من قبل هذه الانطباعات الأولية التي ستشكل في وقت لاحق 
الاحتمالات المعز فية و التجریبيت: :و تاك مشاعر وفکر. الکبار صفتها من خلال 
الأشياء المشفرة رمزيّاء ومن خلال الصور والمخططات. التی غرقت فى داخل 
الطفل؛ فحياة الطفل متجذرة في هذه التجارب الاولية عبر الزمان والمکان والثقافة 
والتاریخ» وبما أن عالمه مليء بالشك والضعف والخوف» يجب على الطفل 
فمحاولة تفسير العالم » وأن يكون أكثر دراية به فالاسماء والمفاهیم التي یتبناها 
في فقد العالم لطابعه غير المألوف» والتهديد الذي يشكله؛ كما أن القزم الأحدب يتم 
إنشاءه في هذه العملیف ويصبح شخصية متباينة» يستطيع الطفل من خلالها خلق 
صور لنفسه وهكذا مر ... حيث استدارت في الليل الطاولات» واحتجزت نفسي 
في حلم من خلال نظرات آتية من نوافذ الطابق السفلي» ولقد كانوا الأقزام مع 
قبعاتهم المدببة يلقي يرسلون تلك النظرات إلي» وبالكاد أتيح لي الوقت اركب 
منهم حتى النخاع؛ لأنهم قد ذهبوا مسبقاء ويمكن فهم هذه التجارب على أنها تعبير 
عن اللاوعي للنأي الذاتي» والتي تصبح ضرورة كلما اصطدم الطقل مع عالم 
الکبار ویتعرض للعقاب بسبب أخطاءه. 

ویصبح القزم الأحدب صور: عن العقبات التي تسبب الخوف» فمع نمو 
الطفل ند تتغیر الأمورء وتصنف العقبات في عالم الکبار ؛ كالقزم الأحدب الذي 

e‏ عالم الطفولة» لا یقتصر الدور على الصور فقط ولکن أيضًا 
تلعب كل من النغمات والأصوات والضوضای وان ان والأحاميس جن طريق 
اللمس دورًا كبيرًاء» وفي كثير من الأحيان» تتجاوز الانطباعات غير المرئية 
الصور إلى المجهول وإلى اللاوعيء كما هو الحال على سبيل المثال في "صوت 
الهو اء الشدید» أو همهمة مقبس الغاز الذي يصبح صوت القزم الاحدب الذي يتمتم 
بتعوينة عبر غت لقرن» وفك ينهي العا البصري واللمسي في صدی اماف 
آو في آصوات الليل' > في اللامرئي» ¢ وفي المجهول. وفیما لا يمكن التعرف 
علیه. 


یات ا فرط تم اور واا 
الطفولة المبکرة في "الأنا أعمق" بحزم بحيث يمكن استرجاعها إلى الوعي 
بمساعدة من المحفزات البصرية أو الصوتية. في بعض الأحيان» فان عملية التذکر 
نفسها هي عبارة عن محاکاة ويتم انشاء إشارة محاكاة إلى المادة المستذكرة أثثاء 
فعل التذكرء فهذه النتاجات المرجعية هي تمثيل للمادة بطريقة مختلفة عن الموقف. 
والفرق بین مختلف آفعال التذکر للحدث نفسه يمكن أن تفه آیضنا على أنه الفرق 
في البناء التذكري» والتمثیل المحاكي. 

وفي عالم الطفل» لا یقتصر الدور على البصر والسمع فقط » ولکن آیضا 
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يلعب اللمس» والشم والتذوق دورًا مهمّا. ففي هذه النصوص. نجد ذكريات عن 
الخزائن والغسيل والجوارب» ولا شيء يتجاوز متعة وضع يدي لأقصى عمق 
ممکن في الوسط ولیس فقط بسبب الدفءء 7 
بلتف داخل يدي» حيث كانت تشدني بقوة نحو أعماقهاء و عندما آمسکت قبضتي 

على [الجورب]؛ وشعرت نفسي في حالة استحواذ معينة من قبل كتلة الصوف 
الناعمة لأقصى ما لدي من قدرة» عندها يمكن أن يبدأ النصف الثاني من اللعبة 
التي جلبت معها وحیّا يأخذ الأنفاس» وفي هذا المشهد» يحدث تتداخل للإثارة 
الجنسية مغ التجربة الحسيةه حیث یتم الجمم بین دفء الجورب الصوفي؛ مع ما 
حلكة 2 والذي یطویها الطفل من الداخل > زوج من" الكوادت: .اسر بت 
فالجورب يحتوي اليد وما جلبته» وبالتالي یتغیر الشکل والمحتوی يداغ علی ما 
جلبته اليد. 

ویوجد في الطفل شینا من الاجبار على التکیف مع العالم من أجل البقاء 
على قيد الحياة > وآن يجد فيه مزلا لا يزال نشطاء ويكتشف الطفل "أوجه التشابه" 

بينه وبين العالم» والتي» لا تعد بالنسبة للطفل بلا حياة» إنما هي متحركة؛ ومع تقدم 
العمرء تختفي هذه القدرة على فتن العالم: والافتتان به» فضلا عن الافتتان بلعبة 
دات هوية وشکل ومحتوی» وذلك من خلال الاتصال المحاكي مع تقنيات السحر 
العالم التي نشأت» والتي تبدأ بفقدان قوتها شیا فشيئًا. ففي صيد الفراشات» كأن 
الطفل سیکون تحت خطر التحول إلى فراشة وفقدان نفسنه» كما يتمكن من استعادة 
الخطوط الاوسع للعالم الخارجي وإلى المغيرة ¡ عن طريق قتل الفراشة وبعد ذلك» 
لا يعد في خطر ذوبان نفسه في الغرابة وفي عدم تناسق الفراشة» فعن طريق قتل 
نت a‏ اي مواجمه الحیوان؛ وق تیم دنب 
ا م مدال ات > يمكن أن یصبح فيه الطفل» متحرر! من الاجبار على 
التقليد وحسب بنجامين» تربط القدرة المحاكية الطفل بالعالم» وتجعله مشابها مع 
العالم»و يقرأ هذا العالم» ويفيض بالكلام والكتابة» ففي هذه العملية» فان مواهب 
المحاكاف "آساس التبو ب" سایفا- تخلق لنفسها في اللغة والتصن الاز شیف الأكثر. 
اکتمالّا من التشابه غير الحسي. 

ومن هذا المنظورء يبدو أن اللغة التي یتعلمها الطفل هي النطبیق الأکثر 
تقدمًا للقدرة ا أي أنه و تتدفق فیها جمیع مهارات ی دون 


داخل عقل الراهب أو العراف» بل تتصادم سور ا 1 
أساسية ومواد دقيقة عابرة» وحتى الروائح الزكية المتشابهة» فالعناصر المتشابهة 
هي عناصر أساسية في تنمية الطفولة التي يبني عليها الطفل تدريجيًا علاقته 
بالعالم واللغة والذات» وبمساعدة هذه العمليات يتم نقل الطفل إلى العلاقات الهيكلية 
والقوة المعبر عنها في العالم المشفر رمزياء حيث تشير انعلاقات إلى أية مسافة 
ونقد» وتغيير» تصبح هذه العلاقات فیها ممکنة في وقت لاحق فقط وبمساعدة 
قدرتها المحاكية» يتبنى الطفل معنى الأشياءء وأشكال التمتیل والعمل فة ففی الخطوة 
المحاكية» يبني جسرا إلى العالم الخارچي تكمن الإشارة إلى الآخرء في مركز 
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النشاط المحاكي» والتي لا ينبغي أن تكون داخليةء ولكن تسعى لتصبح ممائلة مع 
یا كان» وفي هذه الحركةء هنالك توقف في النشاط لحظة من السلبية التي تعد 
سمة للدقة المحاكية. 

وتحدث مواجهة العالم بطريقة محاكية في إطار جميع الحواس التي تتطور 
حساسيتها في سياق هذه العمليات» اذ تشكل فرصة حصول الطفل على اقتناء 
محاكي للعالم شرطا مسبقا لنوعية الاستقبال الحسي والعاطفي عند البالغ في 
مرحلة لاحقف وهذا ينطبق بشكل خاص على تطوير حساسيته الجمالية» وقدرته 
على التعاطف» لکی بشعر بالتعاطف والصداقة والمحية وتمكن قدرات المحاكاة 
على فهم مشاعر الاخرین دون اعتراض علیها» ودون أن تتصلب ضدها؛ فالقدر ة 
المحاكية تلمح إلى سرية الأشياءء أو إلى عبق اللحظة في التجارب الجماليق 
وإمكانيات التجربة المعاشاة (أدورنو). 

النشونية النفسية عبر المحاكاة 

حاول الباحث في القسم السابق من هذا الفصل بیان كيفية اکتساب الأطفال 
للحيز والأشياء» أما الان فیجب لفت الانتباه إلى الدور الذي تلعبه العملیات 
المحاكية في التحليل النفسي» وذلك باستخدام ثلاثة أمثلة من أبحاث لاكان 
(3680ا) حول البنية النفسية للأسرة؛ ففي تقييمه للتشكيل النفسي الدائم الذي لا 
يمكن إنكاره في علاقة المحاكية للأطفال مع والایهم يقترب لاكان من صرامة 
أفلاطون. وهناء من غير الممكن أن تكون الحرية متموضعة في صلب تحليلهء كما 
التبعية والقولبة في عمليات المحاكاة» وبالتالي» يرى في الأسرة مؤسسة اجتماعية 
تنظم فيها عمليات المحاكاة التعليمية للطفل الصغير. 

وحسب رأي لاكان» فإن الأسرة لديها أصولها في عدد من المجموعات. 
وينصد بالعقدة على آنها: مجموع ردود الفعل التي تمثل جميع الوظائف 

تعيد "العقدة" انتاج واقع معن من محیطهاء فأولا» ویمثل هذا الواقع شکله 
الخاص من خلال تمييزه الموضوعي في مرحلة معينة من التطور التفسي» وتحدد 
هذه المريكلة ظهورٍ العقدة. ثانيًا: يكرر الواقع الثابت ورن في الاحداث عند 
ا ل كن ال ل E‏ 
تجمع عوامل اللاوعي في وحدة أعليء مما يسبب آثارًا نفسية لا يستطيع الوعي 
السيطرة عليهاء والتي ترتبط ارتباطا متبادلا مع بعضها البعض - من بينها 
أعراض خَطل الأداء والأحلام؛ وتؤدي هذه ات إلى افتر اض وجود "فكرة 
اللارعي" - أي صورة مشخصة والتي تحدث عملية تطور ها في عمليات 
المحاكاة التي تتهرب من الوعي فكما هو الحال في تطور الصورّة المشخّصة» يتم 
تحديد تشكل العقدة من قبل العوامل التقافیة» التي تور على محتواها وشكلهاء 
ومظهرها كتعبير عن النقص في حالة معينة» وفي محتواها الضمني» تعد العقدة 
eS‏ الشيء ۳ العقدة 
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جزء منه على أنه نتيجة لعمليات المحاكاة المتشابهة» وفي النهاية» فان العقدة 
كنتيجة للنقص» هي أيضنًا تعد نتاجًا لعملیات المحاكاة. 

ويحدد لاكان ثلاث عقدء تعد سمة للهيكل النفسى المتعلق بالأسرة النووية؛ 
فالعمليات المحاكية تلعب دورًا محوريًا في تطورهاء وهي: 1( عقدة الفطام 2( 
عقدة المتطفل 3) عقدة أوديب» حيث إنها تتشكل في حالة تاريخية واجتماعية 
معينة» وبالتالي يجب أن تكون نسبية بالمعنى الأنثروبولوجي التاريخي والتربوي. 

عقدة الفطام 

تشمل عقدة الفطام الجوانب البيولوجية واللفسية والثقافية, التي تتشابك بشكل 
لا ينفصم». فعلى الرغم من القاعدة البيولوجية المشتركةء تختلف العقدة من حيث 
المحتوى والشكل من ثقافة إلى آخری» ومن أسرة إلى آخری» ومن طفل إلى آخر. 
ويترك الفطام انطباعًا دائمًا عن علاقة بيولوجية محبطة في النفس البشریة الأمر 
الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى آزمة أو صدمة نفسية إذ أن هذه الازمة 
الحيوية تتشكل نتيجة القبول النفسي الأولي» ورفض الفطام. 

ويمكن أن يفهم قبول أو رفض الفطام على أنه خيار؛ فهما يمثلان قطبان من 
التعايش» والتناقض» وبالتالي يؤديان لموقف متناقض وففا لتفسير لاكان» فرفض 
الفطام هو أساس الجانب الإيجابي للعقدة, وهي: الصورّة المشخّصة لوالدة الطفل 
الرضيع التي تسعی لاستتناف الارضاع. وفي المحتوی» ن تصبح الصورة 
المشخّصة ممكنة بوساطة الجسم المحاكي المستجيب لصغر سن 007 الذي 
يترك في البداية انطباعًا عن ثدي الأم» والجسم على على البني العقلية للطفل والتيّ 
بدورها تنمذج التجربة النفسية اللاحقة وتظهر تلك البّنی في محتوی الوعي» 
وبر تفط هذا لوح من محاكاة جسد الأم ارتباطًا وثيقًا بتطور احتياجات الطفل 
وكيفية تلبية هذه 1 لهذه الاحتياجات . في السنة الأول تلعب. المکاگاه الجسدية 
دورًا حاسمًا بقدر الذي لا يعون لدى الطفل تنسيق خارجي وإدراك داخلي 
شخصي» سوف يميزه في وقت لاحق؛ كإدراك خارجي» وذاتي وداخلي لا يزال 
غير مميز في محاكاة الجسم. 

وكان لدى لاكان قناعة بأن الفطا م يجعل البس الذي تسببه الولادة أمرًا 
نسبيّاء فهي تؤدي إلى نهاية مفاجئة للتوازن الطفيلي» وقبل أوانها لحياة الرحم» 
تاركا الطفل يتعرض لضعف كامل يهدد حیاته» ويعد الفطام تكرار للفصل الأكثر 
إيلامًا الناجم عن ولادة مبكرة ة للانسان» التي تبدأ خار- RE‏ ويرتبط لدى الفطام 
بعلاقة تحاكي العجز الذي ينتج عن هذا الأنفصال عت الولادة والتي لا يمكن انأ 
تعويضها عن أية رعاية أمومية. 

وباتباع فرضية لاكان» فإن لدى المرأة فرصة للعثور عاج الإشباع في 
صورة دي الأم أثناء ارضاع الطفل» و احتضانه والتواصل معه عن طريق 
العين» وبهذا تتمكن الأم من تجربة وتلبية معظم الرغبات الرئيسةء حتى أن القدرة 
على تحمل آلام الولادة يمكن تفسيره كتعويض تمثيلي عن الخوف الذي يولد مع 
الحیاة» والصورة المشخصة وحدها فقط- التي تحمل ختم الفطام الذي يبدأ عند 
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الولادة في أعماق النفس - هي التي يمكن أن تفسر قوة وغنى ومدة مشاعر الأم". 
وفيما يتعلق بالموضوع الحاليء يعني هذا أنه حتى مشاعر الأم لها أصل محاكي. 
فهي استجابة لتجربة الام الخاصة بالنقص عند الولادة وعند الفطام» وهي تحاول 
ان تفن لطملا المعاناة الذي رمن بها حا كان رة ویتم هنا انشاء العلاقة مع 
الطفل من خلال الذاكرة لحالة المولود الجديد وبالتالي للطفل المفطوم وفي هذا 
الموقف المعكوس» يمكن تحقيق التعويض عن المعاناة الذي مر بها في وقت ما. 
ومن خلال الاشارة المحاكية إلى الصورة المشخصة للام يمكن للام أن تجد قدرًا 
كبيرًا من الارتياح اثناء عملها في رعاية الطفل» وفي الوقت نفسه؛ فان إمكانية 
التعويض تكفل للأم المودة تجاه الطفل» على عكس العديد من أشكال المحاكاة 
الأخرى التي تمت مناقشتها من قبل » فهذا مثال على أن محاكاة الصور اللاواعية 
التي تدين بتطورها منذ البداية» تملك القدرة على استمرار بنية الرغبة» والتمنيات. 

وعلاوة على ذلك» فان الصورة المشخصة لرحم الأم تلعب دورًا مهما في 
تأمين الروابط الأسرية. فشكلهاء من خلال إزالة شكلها من الوعي (شكل الإقامة 
قبل الولادة)» تتمتل بشكل رمزي مناسب في المنزل والشقة - من خلال الرموز 
التي تمت مناقشة أهميتها في القسم السابق باستخدام مثال صور الذاكرة عند 
بنجامين والتر و ن تتميز المودة للوحدة الداخلية للأسرة عن المودة التي يشعر بها كل 
فرد من أفراد الأسرة تجاه الأعضاء الاخرین» وهذا هو السبب في التخلي عن 
الأمن ) والاقتصاد العائلي الذي يقدم مضامين ذات عواقب بعيدة المدى من اجل 
العودة إلى الفطام» وفي معظم الحالات يتم التخلص من العقدة بشكل تام لأول مرة 
في هذه المناسبة» يؤدي ذلك إلى نشوء تطورًا نفسيًا جينيًا تحفزه عمليات المحاكاة 
إذ توفر إزالة العقدة المشاعر الأساسية للام وتؤدي إلى تهذیب المشاعر الأسریف 
كما تؤدي ازالتها إلى آثار يعبر عنها في شوق البشرية لتحقيق الانسجام العالمي. 

عقدة !١‏ تطفز 

تحدث التجربة الأولية للطفل الصغير مع عقدة المتطفل» ومع الحسد 
کنموذج آولي للشعور الاجتماعي عندما يبدأ بالتعرف على إخوته و أخواته 
وتختلف شروط هذه التجربة من ثقافة إلى ثقافة: ومن أسرة إلى أسرة. وتعتمد 
على الاحتمالات الفردية» وترتيب الطفل بين الأطفال الآخرین» ونادرًا ما يكون 
الخد ن الاطفان اتکی التنافسية العيية: کف عة عا هر ده العمليات 
المحاكاة التى يجد الفرد فى إطارها تکیفا للطفل الأصغر ستا إلى الطفل الأكبر 
سنًا. فالطفل الأصغر ستاء يريد أن يكون مثل الطفل الأكبر سناء لا سيما عندما لا 
يمتلك الطفل المهارات نفسهاء ويشعر بالدونية» فان الطفل الأصغر سنا يعتبر 
الطفل الأكبر سنًا كمنافس له. ولدى الطفل الأكبر سنا أيضًا علاقة تنافسية مع 
الطفل الأصغر سنا من خلال التنافس على اهتمام الوالدين» كما أن الطفل الأكبر 
يريد أن يحظى بتلك المودة التي يحصل عليها الأصغر سئاء وفي كثير من الأحيان 
تؤدي هذه الرغبة المحاكية إلى انحسار دور الطفل الأكبر سنا. 

ويشرح لاكان هذه العمليات بافتراض "الصورة المشخصة المتماثلة" التي 
فیط شكل خاض ييخ الاطفال ذوي الأعمار المتماثلة» وفي مثل هذه الحالات 
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يمكن افترض» وجود قوة قسرية لتكون متماثلة» ویری جیرار (1987) في هذه 
القوة منبقا لنوبات الغضب والتي تحدث غالبًا بين أطفال العانلة الواحدةء ویظهر 
من خلال العمليات المحاكية تناقضها الاساسي؛ فمن ناحیة» تؤثر على التقارب 
والتشابه» ومن ناحية آخری» فهي تجبر الأطفال والكبار على أن يكونوا متميزين 
ومختلفين» بحيث يمكن أن يكونوا موجودين في خصوصياتهم. ويتكون التناقض 
في هذا الشعور من الرغبة المحاكية التکیف» وفي الرغبة المتزامنة في أن تكون 
متميزة. 

ولا تتبع عمليات المحاكاة امثلة عن الآخرين فحسبء فهي يمكن أن تكون 
ایض مرجعية ذاتية بحيث تفسح المجال امام المحاكاة الذاتية ويرى لاكان أن 
دبس شم مد ریسم بر اراد وق هبخن را 
شعور الطفل لجسمه لا يزال يعاني عدم القدرة عل تنسيق أعضاءه» والشعور 
بتقطع الاوصال وعدم الترابط ويرى الطفل صورته عندما ينظر اليها من قبيل 
الصدفة في المرآة كوحدة مادية. ويرافق هذا التصور شعور مبهج بالسعادة؛ لأن 
الطفل يرى نفسه في التفكير كوحدة لم تتحقق بعد في التجربة البدنية» فالانعكاس 
في المرآة يشابه الطفل» وفي الوقت نفسه يعد خياليًا لأنه لا يتوافق مع الواقع 
المادي للطفل» ولكن الانعکاس في المرآة یشیر إلى الوحدة التي عرفها الطفل قب 
الولادق والتي يسعى جاهدًا إلى اعادة انتاجها علی مستوی آخر» فتصبح صورة 
الوحدة التي پراها في المرآة إشارة إلى وحدة الصورة المشخصة التي تعيش داخل 
الطفل على أساس الوضع السابق للولادة» فهذا هو مصدر الطاقة للتقدم الفكري 
للطفل» والذي يبني البحث الخاص بالطفل. 

وبالقدر الذي يشير اليه الانعكاس ذف فى المرآة إلى حالة مستهدفة لم تتحقق 
بعد» والتي تظهر في التفکیر الذي يمكن تحقيقهء فإنها تؤدي إلى شعور غامر 
بالفرح» حيث يحاول الطفل بعد ذلك وعلى نحو متكرر استعادة الصورة التي 
شاهدها في المر آ التي تعد صورة مرتبطة بوصع الطفل المفقود, وتصبح 
الصورة التي تظهر في المرآة نموذحًا يحاكي الطفل في محاولة لتحقیق وحدته 
كما أن انعكاس المرآة هو صورة لحقيقة الطفل» ولقيمته العاطفية - التي هي 
وهمية كما في الصورة - وبنية الطفل» ويعتبر كما الطفل نفسه انعكامًا شک 
البشري» ويعتمد تصور شكل مماثل كالوحدة الفكرية للكائنات الحية» يعتمد على 
مستوى الارتباط الذكائي والاجتماعي» ومن الآن فصاعداء فإن النضال من أجل 
اعادة الوحدة المفقودة مع النفس یحتل موقعّا في مركز الوعي» فمن خلال ات 
عن وحدة عاطفيةء یکتشف الطفل التشكيلات التي تمثل له وحدته الخاصة به. ومن 
بين هذه التصورات» فإن لصورة المرآة وضعًا خاصاء وما یحفی به هذا 
الموضوع بصراحة تامة في صورة المرآة هی الوحدة المتأصلة فيه. وما يعترف 
ار و ی وو 
انتصار الاتجاه المنقذ للحياة, 

عقدة آودیب 
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تلعب عقدة أوديب دورًا محوريًا في تطوير الهوية الجنسيةء رفي ها ورا 
التكوين النفسي للطفل» حيث يربط الطفل نفسه في زملة أوديب بأحد الوالدين من 
الجنس نفسه بطريقة محاكية؛ وهذا ينشأ محاكاة من الرغبة لأحد الو الاين الك 
الجنس نفسه» ولكن من دون جعل تحقيق هذه الغريزة أمرًا سببیّاه ويظهر احد 
الوالدين من جنس الطفل نفسه بوصفه عاملا للحظر الجنسي» وكمثال على 
انتهاكه» فقمع الرغبة يؤدي إلى مضاعفة اللحظة العاطفية» ويعادي الطفل أحد 
الوالدين 3 ينافسه على أساس رغبته الجنسية» وفي الوقت ذاته» فان الطفل 
يشعر بالخوف جراء هذا العداءء وتعد المشاعر الممزقة والخوف الناتج منذ 
الو لاد والتي يتم إعادة تفعيلها بسبب الفطام أمرًا حتميًا لا مفر منه» كما يعد 
تداخل وهمية الا خصاء مع ذکریات جسم مقطع الاوصال تعد أمرًا مرجخاء وتعد 
محاكاة الطفل لاحد ادن من الجنس أفسه في مثلث أوديب مزا حاما لسو 
يحدد موقفه 0 أنه 0 الم إن تھا ات وفمًا 7 ل 
النفسيين» تكمن في التطوير المثالي للأنا العلياء والأنا المتسامية» وکذلك أيضًا في 
تطوير التجربة المتزايدة للواقع 

ولا بمکنللفرد آن عل بعنا جذافي روية هذه ازمل من امحاكاة بین 
الاباء والأطفال على انها أساس العنف المتأصل في العلاقة بين الأجيال التي يتم 
إنشاؤها من قبل الآلية الآتيه: يربط الطفل نفسه مع أحد الوالدين. كل ا 
الذي أصبح نفسه بالفعل ما اختاره الطفل» مما يعني أن الطفل يسعى للحصول 
على دعم من البالغ ليصبح ما هو عليه البالغ الآن . وفي الوقت ذاته لا يمكن للبالغ» 
ولا الطفل أن يتهاونا في أن يصبحا الشيء نفسه وأن يفقدا الفروق بينهما التي 
تضمن تفردهماء لهذا السبب» يتم تقسيم العلاقة بين الرغبة في أن يكون الطفل 
مماثلا للبالغ» والرغبة في أن يكون كلاهما متميزاً وفريدًا. وكما ذكر سابقاء فإن 
الرغبة المحاكية ليست مجرد حركة بسيطة من موضوع إلى آخرء فبدلا من ذلك» 
يتم التعامل مع لزع على مر ضوع الث بناع علئ رحد الموضوع الک و 
كلت ار ها محاکیتن فان خلک بعني آن رخبة آخری تعبقهاه رهد كها. وتتصل 
بها بشکل نقليدي. وعلی هذا الأساس» فان البنية الأساسية للرغبة ذات صفة 
محاكية. ١‏ 

وتهدف الرغبة إلى محاکاة الاخر. وذلك بناعً على رغبته» حيث ید 
الموضوع ذاته وتقديره لتلك الذات من ذلك الآخرء وبدایة لا یملك الطفل أية 
خبرة في نفسه» ولا حتى في العلاقة بين الأنا والأنت» إلا تجربة الآخر فقط ولا 
يوجد هناك طريق مباشر لتطوير الذات؛ لانه دائما يؤدي الى الاخر. ويخلق 
"الآخر الطفل الذي يتوقع بدوره من الآخر أن يظهر ما يجب أن يرغب به حتى 
يتمكن من العثور على نفسه» ولا يعرف الطفل الصغير حتى الآن ما يرغب به 
أو ما لا يرغب به فهو يتعلم كلاهما من الآخرء ويقلد الطفل الآخر لأنه لا 
يستطيع التمييز بين ذاته والآخر ؛ فالطفل لا يمتلك تصورًا ذاتيًا أو شعورًا لنفسه؛ 
أي أنه يتيح لنفسه أن يكون ممتلنًا بالآخر بالأشياء. 
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ويظهر البالغ للطفل الذي يبحث عن نفسه» ويشعر بعجز» من هو وكيف 
يستطيع أن يصبح من يريد؟ فالطفل بمفرده لا يملك قدرة العثور على نفسه» وهكذا 
يظهر الكبار للطفل كيف يمكن أن يصل إلى نفسه فالمسار الحتمي هو عبارة عن 
محاكاة ار غبة الکبار» التى تتطور فيها رغبة الطفل الخاصة؛ وفي البداية منذ 
را ال 1 دم هي التي تنتج علاقة لا يمكن تمييزها بين 

جسم الطفل الصغيرء والبالغ الذي يعد مثالا. 

وهذا الأمر يؤدي إلى استجابة محاكية بین جسد الفرد وجسد الآخرء فهذه 
الاستجابة تؤدي إلى تمثیل الآخر في الطفل الصغیر » التي تعد الشرط الأساسي 
لتطور الموضوع. 
وبسبب الآثار المستمرة لعمليات المحاكاة على التربية والتعلیم دعا 
أفلاطون إلى رقابة صارمة فيما يتعلق بالتأثيرات على الخيال» وطالب أرسطو 
بفحص مكثف لآثارهاء فمنذ البدايةء ومن زمن أفلاطون كان واضحًا أن الأفكار 
والمواقف والقيم» وأيضا الأشكال الاجتماعية والتفاعلية تم تشکیلها بوساطة 
المحاکا وطبقَا لظروف الشباب OTT‏ اه هه 
القدوة, 

وتؤدي العملية المحاكية إلى فرق يشكل الفر دیة» ويصنع الطابع الإبداعي 
لنتائجها. وبالتالي» فان النموذج المكتسب- الموجود في القانون المحاكي» ليس 
مجرد توضيح على أساس التشابه الخارجي» بل هو بناء للفرد الذي يتصرف 
بشكل محاكيء يُتاح فيه المجال للاختلاف والخصوصية والإبداع. 


وجهات نظر ۱ 
ختامّاء سيتم تطوير بعض الاعتبارات المتعلقة بأهمية المحاكاة للتعليم 
والتنشئة الاجتماعية التي تشرح جزئيًا ما قيل مسبقًا وتستعرض جزئيًا وجهات 
نظر جديدة» وهي على النحو الاتي: 

1 عي ا سحل لاحي ل 
رن ولکن أن 0 فيه ويبقي على الاختلافات” منع الخار ج» فهذا 
الخارج الذي بتحرك الطفل والشاب وفقه؛ يمكن أن يكون فرذا آخر» جزء 
من البيئة أو العالم الرمزي الخيالي. وعلی أية حال» تجري مقاربة العالم 
الخارجي من خلال نقل الخارج - الأجسام الصو تیة» العو الم الملموسة» 
الرائحة والطعم- عن طریق الحواس» وقوی الخیال في عملية المحاكاة 
إلى الصور الداخلیة: فالخارج. يبعت الخبرات التي ترتبط بمادية الطفل 
المعاشة التي یمکن التهرب مها 

2. يتم إعطاء عملیات محاكاة جسدیا منذ وقت مبکر جدا؛ فهي تحدث قبل 
1 النفسية والاجتماعية E Kea‏ 
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ترابطها المبکر مع عملیات التشکل البدني في الولادة و الفطام والر غبةه 

3ح قل أن ا الفكر واللغة» فان الطفل یختبر العالم لنفسه وللاخر 
بشكل محاكي» وترتبط عملياته المحاكية بمختلف الحواس» وخصوصا في 
تعلم المهارات الحركية» حيث تلعب المواهب المحاكية دوّرا مهممّاء كما 
أن عملية اكتساب اللغة أيضًا لا يمكن تخيلها دون هدية المحاكاة؛ 
فالمحاكاة هي شكل من آشکال حياة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. 

4 يتم |ثارة الرغبة الجنسية وتطویرها من خلال عملیات المحاكاة. وبالتالي 
فإن الهوية الجنسية تتشکل» ویتم اختبار الاختلافات الجنسیة» وتتصرف 
الرغبة بشكل محاكي فيما يتعلق برغبة أخرىء فن بشع تلوت فا 
وتطور الرغبة دينامية تقف غالبا على الوجه نقيض مع نوايا هذا 
الموضو ع. ویتم تال الأفكار التي : تم تطويرها مسبقّاء واختبارها مرة 
جديدة مرارًا وتكرارّاء ويتم تطوير الاشارات إلى المفاهیم والتجارب 
الاخری» وتجري الکثیر من هذه العملیات دون وعي. 

5. تدعم عملیات المحاكاة التعددية المركزية للانسان» فهي تمند إلى طبقات 


من المادية والحسية والرغبة التي تکون قواها الأخرى غير الوعي هي 
المحددة ومن بين هذه القوى العدوان والعنف والتدميرء والقوی التي يتم 
تطويرها أيضًا من خلال عمليات المحاکاة» ففي الحالات الجماعية 
والجماهيريةء يمكن أن تكون هذه القوى نشطة بشکل خاص في مركزها 
الشخصي للقيادة» والمسؤولية يتم نقلها من قبل سلطة مجموعة أو جماعف 
والتي »> تجعل عبر عدواها المضرة إلى أفعال محتملة مدمرة لا يمكن 
للأفراد القدرة على ارتكابها من تلقاء أنفسهم. 

6 - يستوعب الأطفال والشباب والبالغون في الأسرة» وفي المدرسة وفي 
العمل» القيم التي تجسدها هذه المؤسسات» والتي تجسدها آفکار هم 
ومعاییرهم من خلال عملیات المحاکاة» وکما أظهرت المناقشة المتعلقة 
بالمناهج الخفية» فان القیم النشطة الموجودة في المزسسة یمکن أن 
تتناقض بشکل حاد مع الفهم الذاتي لوعي المؤسة ویمکن إدراك هذه 
التناقضات» ومعالجتها عبر تحليل المؤسسات» ونقد الأيديولوجية 
والاستشاريين المؤسسيين» والتغييرات المؤسسية. 

7 - ينطبق الشيء ذانه قیاسّا على ذلك التأثير البنيوي والتربوي والاجتماعي 
للإنسان» والذي يحدق عادة» وفي كثير من الأحيان من خلال عمليات 
المحاكاة . وعلاوةً على ذلك فان في هذا الموضع أيضًاء هنالك تباين بين 
الصورة الذاتية للمعلم وآثار سلوكه الفعلي» وكثيرًا ما يعون للآثار 
المجهولة وغير المقصودة - مثل الآثار التي تتركها شخصية المعلمين - 
تأثير دائم على الأطفال والشباب» ولا سيما بالطريقة التي يشعرء ويفكر 
ويحكم بها بها المعلمون» إذ نت تتم معالجتها بشكل محاك» ويؤدي التكيف 
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والرفض دورًا مختلقا في كل حالة» والتي بالکاد تحسب عواقبها» ونکمن 
أيضًا صعوبة تقدير آثار السلوك التعليمي في أن سلوك المعلم نفسه أو 
المربي في المراحل المختلفة من حياة الفرد يعد أمرًا يتم تقییمه بشکل 
مختلف. 


8. مدی آهمية اقتناء المحاکاة من الأماكن» والغرف والاشیاء لتنمية الطفولة 
في صور الذاكرة لدی والتر بنيامین؛ فمنذ الطفولة المبكرة فصاعدًاء ما 
يزال الطفل يمتلك علاقة تحاكي العالم من حوله» والذي یختبره بشکل 
محرك»› ویمند الطفل في هذا التکیف والتقارب إلى العالم؛ ویتشربه في 
عالمه الداخلي- الوهمي» ويعلم نفسه عبر هذه العملية. وبما أن هذه 
العملية تعد مسألة عالم محدد تاريخيًا وتقافیاه يتم تشفير الأشياء فيه فيه 
بطريقة رمزية؛ ومن ثم المعاني الثابتة كما أن التنشئة الثقافية للطفل» > أو 
شاب تجري ل العمليات اد اجه 
يتجزأ ٠‏ من العلاقات الاجتماعية للسلطة التي : تتم بوساطة التکیف 
والتقارب» ويتم اختبارها في عمليات المحاكاة» ا من 
أجل فهم تجربة المحاکاة فان الأمر یتطلب التحلیل والتفکیر» وفي كثير 
من الأحيان لا يمكن للفرد أن يصل إلى التقییمات ؛ والأحكام المناسبة إلا 
بعد اجراء ذلك» وتوفر عمليات المحاكاة E‏ حتمية لنشأة تجربة 
الع كنم أجل تطوير. خم ت المكاكاة: فارع یات ايلع بو الك 
مطلوبة أيضًا. 

0 - تعد عمليات المحاكاة متناقضة؛ فهي تحتوي على دافع متأصل للتکیف» 
بحيث يمكن أن يحدث بشكل مستقل عن قيم العالم المتناولة في اليد. 
وهكذاء فان هنالك أيضًا تكيف مع الأشياء الهامدة التي عفا عليها الزمنء والتي 
تمنع أو تؤدي إلى اضلال التطور الداخلي للطفل» ويمكن أن تتدهور 
المحاكاة وتصبح مجرد تقلید» ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى توسع 
الطفل» أو الشاب في العام الخ وبناء جسور مم العالم الخارجي. 
ویعد غیاب العنف من سمات التکیف المحاكي مع العالم الخارجي؛ 
کل از تی مان لبن .دو هنت لیا بل ا رر ف 

الفرد في مواجهة العالم. 

1 - في العملیات المحاكية» یمکن آن یحدث وصول لا ذرائعي الی العالم. 
فالحركة المقلدة تترك الاخر كما هو ولا تحاول تغييره» كما تحتوي على 
الانفتاح نحو الأجنبي من خلال السماح بالبقاء» ومن خلال الاقتراب» 
ولكن دون الحاجة إلى اذابة الفروقات» ان الدافع المحاكي الموجه نحو 
الآخر يقبل الآخر الذي لا يملك هوية ما؛ فهو يقدمها مع التعريف الذي 
يمكن تحقيقه فقط عن طريق اختزاله لما هو مشابه» ومألوف في سبيل 
الفروقات الخاصة بالآخر› والتخلي عن التعريف يضمن ثراء الخبرة 
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وقي الخوكة المحاكية یقن "العام السا :دوا ما ای شک 
رمزي» تم تفسیره من قبل» وهذا يؤدي إلى فهم جدید لعالم سبق تفسیره» 
وينطبق هذا أيضًا هلیم التکر ار » أو اعادة الانتاج البسیط» وهكذاء فان 
الإيماءة التي يتم تنفيذها مرارًا وتكرارًا تخلق بُنى حسية أخرى أكثر مما 
كانت عليه في تنفيدها الأول» وتعزل هذه الإيماءة الشيء» أو الحدث من 
السياق اليومي» وتولد منظورًا لاستقباله يختلف عن المنظور الذي ينظر 
اله العالم السابق» وتعد العرلةه وتغییر المنظور من سمات ااعملیات 
الجمالية التي تربط بعلاقة وثیقةه ويعتقد أنها كانت مرح دة بين «المشاكاة 
وعلم الجمال منذ أيام أفلاطون, وتعد إعادة تفسير المحاكي تصورًا 


جديداء ورؤية کفتجینشتاین؛ فالفعل المحاكي ينطوي على النية في إظهار 
عالم منشأ رمزيّاء بحيث يمكن اعتباره عالمًا ملموسا. 


الإنتاج المحاكي للإيماءات والطقوس 

تؤدي عمليات المحاكاة دورًا مهمّا في التعليم والتنشئة الا جتماعیة» وكذلك 
في تشکیل الحياة المجتمعية والاجتماعية بشکل عام» ویمکن أن يظهر ذلك بالإشارة 
إلى انشاء وابقای وتعدیل الایماء‌ات والطقوس, التي تمتلك أهمية في تماسك 
المجتمعات الحديثة أكثر مما هو متوقع في کثیر من الأحيان. 

وفي الوقت الراهن» تتسم الظروف الاجتماعية والتعليمية بالتعقيد» ومن 
الصعب فهم أن بعص ۳۳ يشعرون بالأسى نتيجة التعقيدات ا لهذه 
الحالة» ولقد تفکك الدعم التقليدي للتوجّه» في مجال النظرة العالمية حیث فقدت 
القصص الکبیر ة ة (لیوتار 1۷01270 ( قوة دمجهاء وكذلك في عالم الحیاة للفرد» 
الذي يسلك حیاته الخاصة الا آنه وعلى الرغم من ذلك» لا يمكن للمجتمعات أو 
الأفراد أن تبقى دون وجود نوع من التوجيه والنظام» » فهنالك حاجة إلى الممارسات 
الاجتماعية» لا سيما في المجتمعات المختلطة اقتصاديًا وثقافيًا وعرقيّاء التي يمكن 
فيها التعبير عن التنوع الاجتماعي للعالم الاجتماعي» ومفاهيم الذات الفردية 
وتمثيلها. 

ولتحقيق هذا الغرض» يجب استخدام ما يلزم من الأنماط والأشكال 
»والشعارات والأزياء والرموز» ولکن أي نوع من هذه الإجراءات الاجتماعية 
والتمثيل الاجتماعي تخلق النظام الاجتماعي والبنية الاجتماعية؟ » تخلق 
الإجراءات الاجتماعية -إلى حد كبير- آشکالا من التعبير وطرقًا للهيكلة 
الاجتماعية: كما تودي الاجراء‌ات اليومية القانمة على الروتین والعادات دورا 
هاما في إنتاج التمثيل الاجتماعي والنظام الاجتماعي» وفي الواقع» لا يدرك 
الأفراد غاليًا أهمية الروتین والعادات بالنسبة للعلاقات الاجتماعیة» الأمر الذي 
یجعلها آکثر فاعلیة» ويحبذ هذا النقص في الو عي دمج العادات الاجتماعية 
والهیاکل المجتمعية منذ تطور المعرفة الخفية؛ التي تخبر الأفراد عن الكيفية التي 
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تحتل نيا العلؤقا© اة 

فهذه المعرفة البديهية والعملية ليست محط تساؤل ولا يتطلب منها أن تكون 
شرعية؛ أي انه كان دائمًا ينظر إليها كما لو كانت أمرًا طبيعيّاء ولا تحتاج إلى أن 
تکون مرهونة أو مبنية على التحاجج؛ وتلعب الطقوس والإيماءات دوزا مهما في 
هذه الممارسات الاجتماعية» وينشأ السؤال بطبيعة الحال عن كيفية انتاج ما هو 
اجتماعي من خلال الإيماءات والطقوس» وما هو الدور الذي تلعبه الطقوس 
والإيماءات في الت 

يقول الاعتفاد ۳۷ بأن العمليات المحاكي لها دورًا محوريًا في الإنتاج 
وفي أداء الإيماءات والطقوس» ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المحاكاة ترتبط بتحضير 
المشهد الخاص بسلوك الجسم» وفي القترة الزمنية التي سبقت أفلاطون؛ كان يُدعى 
الفرد الذي يؤدي الفقرات الفكاهية میموس» وهذا يؤكد مرة أخرى كيف أن 
المحاكاة تركز على السلوك: البشري: .و على لغة الج ورغلى يعد الحر کات 
خلال الحسيء ع صمن ام فد العملية 0 المحاكي. ويتم 

فهم التطور الجسدي والسلوك والاستجابات للفرد» ويتم تذكرها كصور e‏ 
ال قهي ی من المکبة ا افرد ا من الصور 
والأصوات والحرکات» والتي یمکن استخدامها في الحياة عندما يتم دمجها حدیثا 
من خلال التحولات النشطة للخيال» ومن خلال هذه المعالجة ا 
الممكن توسيع» أو تمويه السلوك أو الأعمال الغامضة أو المتناقضة السابقة. 
وبالتالي» فان مفهوم المحاكاة هو القدرة على استيعاب ودمج» وتقديم وترتيب 
الإيماءات والطقوس في سياق اجتماعي جديد. 

ويظهر السلوك المحاكي داخل المؤسسات الاجتماعية؛ كالأسر والمدارس 
والشركات التي تحدد هياكلها الاجتماعية إلى حد كبير إمكانياتها وحدودهاء ومع 
ذلك» يتم الحفاظ على المعاییر الاجتماعیة» والقيم المؤسسية وتغییر هاء وزيادة 
نشرها من خلال مساعدتها؛ لأن هذه المؤسسات تضمن الاستمرارية والتغيير 
والمزيد من التطويرء وتؤدي المحاكاة إلى اكتساب المعرفة العملية. 

ويمكن للمعرفة المعتادة الناشئة عن الإجراءات المبكرة ٠‏ أن تتطور على مدى 
قترات آطول من الزمن نتيجة للخبرة وتعمل كننظة انطلاق فی المستقبل لاتهاذ 
مزید من الاجراء‌ات» فلا يمكن فهمها بشکل منطقي كاب من الناحية المنطقية 
والمفاهيمية لأن المعرفة العملية ليست معرفة تحليلية أو مترابطةء ولکنها معرفة 
بالفعل, 

ولقد تعثرت محاولات فهم الممارسات الاجتماعية» کون التبادلات 
الاجتماعية الأغلب مفتوحة ومبهمة» غير أن تفسيرها عمومّا مرتبط بالمنطق 
والوضوح غير الموجودین فعليًا في لحظة التبادل. وهما في الواقع غير 
ضر ور یین؛ فعاددً ما تكون الإجراءات الاجتماعية موجهة نحو مجال العمليات 
الجسدية» وتحتل مجالا رمزیا معنیا من المعنی» دون آن تصبح آقل غموضا؛ 
فبمساعدة المحاكاة الاجتماعية تكتسب المعرفة العملية هيئة و اصحة والتی پتطور 
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منها جزء کبیر من الحياة الاجتماعية» كما أن المحاكاة الاجتماعية متعددة الأوجه 
ومتناقضة» ومقاومة للنطرريات: ولا يتم تعلم اتجاهات الحياة فقط من خلال 
المحاكاة للأمثلة الحیة» والطقوس وتشكيل هذه الطقوس؛ إذ يمعن أيضا تغطيتها 
من خلال المقدمة» أو التمثيل التي ب يتم إنشاؤه بوساطة الفن والأدب والعلوم 
وبالتالي فإن النقاط المرجعية لا تتکون قط في اياك الاجتماعي» ولکن آیضنا في 


الإيماءات 

يمكن فهم الإيماءات على أنها حركة الجسم» تنتمي إلى أهم أشكال التعبير 
والتمثيل لدی الفردء وبما أن الأجسام البشرية ذات 0 تاريخي وثقافي عل 
الدوام » فان ایماءاتها يجب أن تقرأ کل هو الحال في سياقها التاريخي والثقافيء 
وقد فشلت محاولة فهم الایماءات كلغات عالمية للجسم؛ وقد أظهرت الدراسات 
التاريخية والإثنولوجية كيفية تفسير الإيماءات المختلفة في التقافات المتعددة. فكلما 
كان الإيماء ذا طابع رمزي أكبر» كان مفهومًا بشكل أفضل من قبل الأفراد 
المنتفين لثقافات متعددة وكلما كان الطابع أكثر رمزية. فإن فهمه يتطلب خلفية 
ثقافية معينة. 

إن الإيماءات هي الحركات الملحوظة للجسم» والتي توجهها نية ماء إلا أنه 
دشک لکن اکال التعبير والتمثيل إلى نيتها الاأساسية» ولا يمكن أن تختفي 
الفروقات بين الایماءات؛ كالتعبير وتمثيل الجسم» وبين المعنى الدلالي للإيماءات. 
ففي تشكيل الإيماءات» هنالك معنى يتجاوز تفسيرها القائم على اللغة التي لا يمعن 
فهمها إلا من خلال عملية المحاكاة» ويؤدى فيها الإيماء داخليًا أو خارجیا. 

كما أن الإيماءات لها دورًا مهما فى التواصل اللفظيء وفي التفاعل 
الاجتماعي» فهي تود ایصال شينًا ماء وهو 3 مهم في علم النفس الاجتماعي 
وفي علم الاثنولوجيا. وقد أجرى هول (۰)۳42۱ على سبیل المثال» بحونًا مثيرة 
للاهتمام على دراسة المسافات المكانية بين الأفراد في الثقافات» والمواقف 
المختلفة, »مما يدل على كيفية تطور المکان الرمزي للفرد مع جسده بطريقة تتطابق 
مع كيفية تعامله مع المسافة» وفي سياق البحوث دراسة لغة الجسد بالتواصل علی 
حركة الجسم» إذ حلل بيردويستيل(81010/1516|1) رموز التواصل غير اللفظي› 


وفحص موري س(1/10115) توزع الإيماءات في أوروبا؛ وحلل طريقة إنتاج 
الإيماءات» والسياق الذي تُستخدم فیه» واكتشف أوجه التشابه والاختلاف . 

وقد وضع كالبريس (0310115) سيميائية من الإيماءات» تتضمن معلومات 
مفصلة عن استخدام الإيماءات في مختلف مجالات الحياة في أجزاء مختلفة من 
فرنسا» حسب علمي ولا يوجد حتى الآن أية دراسة شاملة عن الإيماءات التربویةه 
وعن طابعها الخاص» وعن دورها في العملية التعليمية» وعلاقتها بسلولك 
المعلمین» ومختلف المؤسسات التعليمية. 

وتعد لغة الایماء آقدم من اللغة المنطوقة أو المكتوبة» فمن وجهة النظر 
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۳ لبود الا e‏ الایماءات تساعد ۳ ال عن ۳ والأفكار 
والجمل» فهی اواك على فهم معنى اللغة المنطوقة والسلوك الاجتماعي التي تُعد 
عناصر أساسية في التواصل الإنساني» وبما أنها وسيلة للتعبير عن الجسم 
والتقديم» فإنها غالبّا ما تكون لاواعيةء وبالتالي السيطرة عيها تكون أقل بكثير من 
اللغة المنطوقة. 

وعلی النقيض من تقليد تعابير الجسم» يمكن تعلم الإيماءات وتشكيلها من 
خلال الممارسة اذ أنه من الصعب فصل التعبیر عن العاطفة أو فصل الشکل عن 
المحتوى فی المحاكات وتستند الإيماءات بالضبط على الاختلافات بين هذه 
الجوانبء وهكذاء يمكن تشكيل الإيماءات بشكل متعمد» وتعبر الإيماءات المثالية 
ا العاطفي والتعبير الجسمي. 

وتعد الإيماءات ضرورية 2 یضنا في آداء وترتيب الطقوس سواءً کانت دینیة» 
أو سياسية آو تربویة» حيث يعون جانب التمثيل مهمّاء ویکون تقدیم المشهد» 
وترتيب إيماءات كافية ذا أهمية مركزية. 

ويه أن اوا تُعد من أشكال ال التي ترکز على الجسم؛ > فان 
۳3 للموضوع ادا 7 ن تا ذاته في الایماءات : من الداخل والخارج» 
فإنه يختبر نفسه في هذا الاندماج بين الداخلي والخارجي» وأثناء استخدام 
الإيماءات في المواقف الاجتماعية يمكن أن يتم يتم نقل كينونة بدنية في وضع نشط 
من للحصول على جسد فرد ماء وفي العلاقة المحاكية لإيماءاته» يختبر الفرد 
الاجتماعي نفسه في هذه التقديمات» وفي التقليد والایماء‌ات» يعبر يعبر الموضوع 
الاجتماعي عن نفسه ويختبر ردود فعل الآخرين على أشكال التعبير هذه» وتعد 
اللغة الإيقونية والبدنية للإيماءات نتيجة لعملية تاريخية وثقافية» فهذه اللغة تشكل 
الفرد الذي يعدل في الوقت ذاته اللغة باستمرارء ومع اكتساب المحاكاة للإيماءات» 
يشارك العو متاق ع الاجتماعي في التقاليد الجسدية والايقونية التي يمكن أن تطبق 
بشكل خلاق في ا الاجتماعية الحديدة ويتم تم التعبير عن التشكيل الجسدي يتم 
في الایماءات» بینما تظهر في آداء الایماءات ۳۳ ة داخلية لذاته» وعلاقة وسيطة 

مع العالي ۰ وبالکاد یمکن تمييز الكانت العاطفي والكسدى في الطابع البدني 

للايماءة. 

وتؤدي الإيماءات دورًا مهما في العملية الحضارية» وفي ترويض ذات 
الانسان» وتضع معظم الموسسات الاجتماعية مجموعات محددة من الإيماءات؛ 
فالمطالب التي تفرضها تلك المؤسسات الاجتماعية على استخدام ایماءات محددة 
في سياق مؤسسي تجبر الفرد على التصرف بطرائق معينة» ولأخذ مثالا تاريخيا 
مميزًا جداء يمكن النظر إلى الإبماءات في عالم الادیرة» اد كان على المبتدئ أن 
الابساءات المكفينية E‏ والتي تؤهله الها 2 واطريقة .حياتة الحديدة فن خلال 
لخد على هذه الایماء‌ات المحددة يتحول المیتدی إلى راهب وفي أثناء عملية 
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التحول» یغیر آجز اء مهمة من شخصیته ويتحول إلى فرد جدید؟ فأداء الایماءات 
الجديدة لیس تغييرًا سطحیا» وبما أن هذه الإيماءات الجديدة تعبر عن دمج القیم 
والمواقف والمشاعر الجديدة» فانها يمكن أن ثفهم على أنها علامات على تغیرات 
عميقة» ومن خلال تعلم لغة ايمائية جدیدة» يصبح الفرد جاهزا لحياة جديدة. 

وتجري عمليات ذات أهمية ممائلة عندما يدخل الطفل الصغیر المدررسة» 
ويتحول إلى طالب» فين خلال الحصول على قدرة الإيماءات والطقوس» يتمكن ل 
الطفل من الایفاء بالتوقعات المؤسسية للمدرسة» ومن خلال القيام بذلك يأتي 0 
على معرفة ما تعنیه ایماءات معينة» وکیف یفترض أن یتفاعل معهاء وفي سياق 
هذه العملیات؛ یکتسب الطفل المعرفة العملية لكيفية التصرف في الموسسة. وبذلك 
یصبح عضوا مقبولا في الموسسة ویصبح لدی الطفل معرفة بالتسلسل الهرمي 
المؤسسيء و هيكلية السلطةء ویتعلم كيفية التعامل معها. 

إن الإيماءة هي إحدى الطرق التي تستطیع فیها الموسسات التعبیر عن 
قوتها الاجتماعية» وفي هذه الحالف يلقي الأفراد إيماءات مقبولة من الناحية 
المؤسسية» وحيثما يفشل الأفراد فى الارتقاء إلى مستوى التوقعات المؤسسية 
يُنظر إلى ذلك على أنه انتقاد للمؤسسة من جانب ممثلى تلك المؤسسة. وغاليًا ما 
يؤدي إلى فرض عقوبات معينة» ولذلك فان اكتساب الإيماءة والطقوس والكفاءة 
والالمام العملي» والمعرفة الطقسية هو هدف تعليمي مهم لمساعدة الشباب على 
التعامل مع الموسسات بنجاح. 

ومع نله فان معنی الایماءات لا بتغیر فیما بتعلق بالمکان والوقت فقط 
فهناك أيضًا اختلافات تتعلق بنوع الجنس والطبقة الاجتماعية والعمر والخلفية 
التقافیة» وفى في الواقع أن الاختلافات بين الجنسين تنشأ جزنیا من خلال استخدام 
مجمو عات مختلفة من الایماءات» ووفقّا لبعض الدراسات» هنالك اختلافات فى 
الطريقة التي تجلس فيها النساء عادة» والمساحة التي يشغلنهاء وفي كيفية ترتيب 
سيقانهن» وما إلى ذلك» وقد اكتشفت اختلافات مماثلة فيما يتعلق بالطريقة التي 
تتحدث بها المرأة والطريقة دب تأکل وتشرب ,فيه وما الی ذلك الا أن هذه 
النتائج خضعت لتفسيرات مختلفة 
وتوفر المعرفة من البنى العقلية ا اللعة ا اة 
مستقلة أيضًاء و غالبا ما تكون معانيها ذات أبعاد متعددة» وفي بعص الأحيانء 
تكمل الكلمة المنطوقة من خلال التركيز على جوانبهاء ومن خلال الكلمة المنطوقة 
إن كانت نسبية أم متناقضةء وغالبًا ما ترتبط إيماءات الفرد بمشاعره أكثر مما 
تفعله اللغة وحندما يتم التحكم في اللغة بشكل واج تعد الإيماءات -على الأغلب 
تعبيرًا موثوقا عن المشاعر. 

ولكن لقراءة وفك رموز الإيماءات» يجب النظر إليها على نحو محاكِ» فكل 
من يستوعب الايماءة يفهمها عن طريق إعادة إنشائها داخليًا في الخیال» وأيضًا 
استیعاب تعبیر ها البدني المحدد وتمتیله» وعلى الرغم من أن الإيماءات ذات 
فز ت وتكن تخلیلها على" هد التحن إلا أن إعادة ؛ الإنتاج المحاكي هو الذي 
یسمح بفهم کامل لمحتواها الحسي والعاطفي والرمزي ها ینطبق أیضنا علی 
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تقديم المشهد للإيماءات» ويساعد إعادة الإنتاج المحاكي على استیعاب التعبیر 
الجسدي المحدد لفرد آخر واعادة تشكيل محاكية لإيماءاته التي تسمح لجسديته 
المحدد: آن تفهی وفي أثناء محاكاة إيماءات فرد آخرء تحدث a‏ مع العالم 
البدني لتعابیر» وتقدیمات فرد آخر وتصبح التجربة الحسية للاخر ممکنة. 

إن معرفة عالم التعبير والتقدیم الخاص بفرد آخر غالبا ما تکون تجربة غنية 
وممتعة؛ لأنها توفر للفرد تجر به ة العالم الخارجي. وبالتالي فان عملية المحاکاة هي 
وسيلة لتوسيع يع عالم الفرد» مما يؤدي إلى تجارب واسعة النطاق خارج حدوده 
الداخلية 

وتساعد الإيماءات على إيصال المعنى في المواقف الاجتماعية فهي تعبر 
عن ا وتظهر العو اطف» فهي عروض جسدية رمزية. وعندما يتم 
استیعابهاء تنذ تنتج آثارًا لاو اعیةه فتلك الخاصية اللاواعية لتلك الآثار هي بالضبط ما 
یجعلها فاد جدذا. 


الطقوس 

تصبح الطقوس الاجتماعية ممكنة من خلال العمل المحاكي والسلوك فأحد 
الأسباب المهمة لهذاء يكمن في الطبيعة الاستثنائية للأداء الاجتماعي» حيث تتم 
التبادلات الاجتماعية وتنفیذهاه وفي الوقت نفسه» فان الطقوس وعملها عبارة عن 
إصدارات محاكية من التشريعات السابقةء إذ يُتاح للعاملين في عملية الطقويت 
الفرصة لتغییر هذه الطقوسن وفقًا لسياقهم الاجتماعي» وتحدد العلاقة مع التاريخ 
الاجتماعي في المناسبات التي يحدث فیها التغيير؛ فالفرصة متاحة لتعدیل خلاق 
لبعض هذه العلاقات لتوفیر إدراج التعدیلات المستقبلية بشکل متزامن» ویمکن 
النظر إلى الطقوس على آنها "نوافذ" يمكن من خلالها مراقبة الديناميات 
الاجتماعية وأيضًا کنوافذ تمکن الأفراد من خلق وتغيير بيئتهم الثقافيةه والحفاظ 


ويمكن اختبار الطقوس وعملها في الدين والاساطیر والثقافقه من حيث 
السياق الوظيفي للهیکل الاجتماعي. بالاضافة إلى هذاه یمکن أیضنا وقراءتها على 
اله صوص ف لافنا اهي لرن في فتاه ار اقا 
والتواصل الاجتماعى» وتنتمى المناقشات الآتية بشأن تشغيل المحاكاة والطقوس 
الى هذا السياق. ٠‏ 1 

إلا إننا بحاجة في البداية إلى توضيح الاختلافات بين أشكال الطقوس 
المختلفة» > ما يهم هنا هو الفرق بين الطقوس التي تميز مراحل الحیاة وبين تلك 
اي يتم تحديدها من قبل التقويم الزمني» وينتمي الفرق الأول إلى مراحل الحياة؛ 

مثل: الولادة والبلوغ والزواج» والطلاق والوفاة» بما في ذلك الطقوس التي تحدث 
في الاجراءات الرمزية» والتي : تم تحدیدها بشکل کبیر في آوقات الزیادة لوضع ماه 
وعند إنهاء الدراسة في المدر سق أو الدراسات العلياء أو عند الترقية إلى وضع 
آعلی؛ ویقتصر هذا النوع من الطقوس .على المجموعات الصغيرة والافزاد 
والأسرء ففي الماضيء كانت الطقوس ثابتة» ولم يكن هناك مجال كاف للتفسیر» 
وعلى النقيض من ذلك فإنه في الوقت الحاضر عندما يتم تسليم الأعراف» يقع على 
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عاتق الفرد إلى حد كبير أن يقرر إلى أي مدى يريد أو يمكن تغيير أو اعادة 
اختراع الطقوس» وعلى أي حال» فإن المكونات الفردية لا تزال مقيدة بالطريقة 
التي تعمل بها على الر غم من توسع إمكانيات التفسیر» ویظهر هذا التقیید في الجهد 
الشخصي الکبیر الذي يتطلبه تجنب بعض الطقوس وعملها, 

وتعمل طفوس التقويم الزمني بالطريقة نفسهاء الا آنها تنفذ من قبل 
مجموعات أكبر من الأفرادء وتتطلب هذه الطقوس درجة كبيرة 8 من فهم المحاكاة 
الاجتماعية» ولكن مع ذلك» فان إمكانيات اتخاذ القرارات الفردية في مجال العمل 
الطقسي أكبر مما کانت عليه وستجد العائلات التي لديها أطفال صغار أنه ليس 
من السهل دائمًا الاحتفال بعيد الميلاد بطريقة مختلفة جذريًا أي أن الأشكال 
الاجتماعية التقلدية طا مم الأشيرة والأفراد الإذعان» والعمل وفمًا للتقليد» من 
سنة إلى أخرىء ومن جيل إلى آخر. 

وفي مثل هذه الحالات» من الواضح كيف أن تقليد الأشكال الاجتماعية 
یستفید من جمیع الانحر افات» وترتيبات المحاكاة الفردية المتاحة وبالتالي» فإن 
"غرفة الکو ع" التي تم انشاو ها تجعل بالامکان» انشاء تخصیص فردي للطقوس 
على الأقل. 

ولو لم تكن هناك تغييرات و اختلافات في الشخصية مميزة من مختلف 
الثقافات والفترات التاريخية» كان فمن الممكن للفرد افتراض أن الإجراءات مجرد 

ل وا اك وي للك كان هد بان عون 
هذا السلوك» فان إعادة تأكيد ا من قبل E‏ "الأداه" كرد من 
خلال علاقة تحاكي التقاليد الثقافية الجمعية» وهذا ما ينتج عنه تأثير التماسك الذي 
يؤثر في النهاية على مستقبل المجتمع. 

ويذهب فان جينب (060060 1/30) بشكل آبعد في فهم وظائف وهياكل 


الطقوس في أفكاره فيما يخص شعاتر العبور (02552906 06 165 )۰ ويعرفها 
على انها تان تصاخب المكان» أن الخال أو افر ق ان الت لذت من المرحلة 
الحياتية للفرد إلى أخرى. 
وتندرج في ثلاث مراحل؛ وهي العتبة, و البدایة» والانخر اط فخلال 
المرحلة الأولى» يطلق الأفراد أو الجماعات أنفسهم من بنية اجتماعية سابقة» أو 
من سلسلة من الظروف الثقافية» وفي المرحلة الثانية» تدفع المريحلة الوسيطة 
والانتقالية وتتضمن بداية المرحلة حالة متناقضة للفرد لا يمكن فيها عرض 
الماضي أو المستقیل» وفي المرحلة الثالثةء تكتمل الصلات الجدیدة» وفترة 
الانتقال.. 
مرحلة العتبة بأهمية خاصة عند النظر في طقوس مراحل الحياة 
الو 0 وعمليات المحاكاة الاجتماعية؛ فانعدام الأمن والغموض هما سمات 
نموذجية لفترة الانتقال من مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة الحياة العليا. فعلى سبيل 
المثال» خلال طقوس البلوغ في المجتمعات القبلية» هناك متطلب للقيام بسلوك غير 
عادي» كما أن ا والصمت» والتخلي عن الطعام والشر اب والتعذيب 
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الجسدي والإذلال أفعال يتم ممارستها كوسيلة لبيان الخضوع لسلطة المجتمع 
الأكبر» وأقهم الأشكال المتنوعة من الإهائة على آنها تحضير للرقي في المرک 
الذي سيأتي لاحقاء ويمكن للفرد أن يتحدث في الواقع عن النظرية التعليمية لحالة 
العتبة؛ فتدمير الهوية السابقة للفرد» وخلق حال وسيطة من الفرا التي يستعد من 
خلالها الفرد لهوية اجتماعية جديدة تعد أمرًا مرکزیا في هذه الحالة. 

أما في التقافات الغربیة» فيتم إجراء طقوس وسيطة وممائلة للعبور؛ مثل 
التخرج من الجامعات» على الرغم من تقليص تعبيره وشدة هذه TET‏ 
a‏ الامتحان التي تعتمد بأنها نوع من الإذلال للطالب ار 
ویکافاً ذلك بالوضع الجديد بأنه ليس طالب؛ فالحدة والأهداف المنطوية هي التي 
تر اخ اتن الط ن 

والسؤال رد نفسه هو يمكن الدراسة على نحو وافب مفاهيم 
الاجتماعية التي تعد ا للتفاعل ا تختلف عن التفاعلات 
الاجتماعية الأخرى من خلال مجموعة من الخصائص المعينة» وتعتمد الكثير من 
هذه الخصائص على السياقء ولا یمکن تعمیمها الا ضمن حدود معینةه 3 

من الممكن فهم تعقيدات هذه الطقوس» وهو ما دفع دائمًا الباحتون إلى بذل 
"1 جهدهم» وفي سياق الطقوس المقدسة» يمكن فهم هذه الطقوس على أنها 
إجراءات مطلوبة من أجل تطوير معناها المقدس والاجتماعي» ویمکن للمعتقدات 
والمواقف والرموز والأساطیر أن توجد بدون طقوسء ولکن بدونها لا یمکن أن 
توجد طقوس. ومع ذلك فهي بشکل رئيس افعال يتم فیها تصوير شيء ما و التعبیر 
عنه» ویدفع لخلق آفکار جماعية موازية من الاعتقاده ویمکن اختبارها والتاکد منها 
من خلال المصداقية» ویتیح تمثیل الحياة الاجتماعية للفرد امكانية المشاركة في 
الطقوس» إذ يخلق الأفراد سوية التقالید, والاستمرارية الدينية والاجتماعية الى 
تتطفل عليها التغييرات» والتغيرات التاريخية. 

وفي رمزية الطقوس» يتلاقى العالم الذي يت يتم اختباره مع العالم الخيالي» 
ويظهران كبيئة واحدةه ويسمح هذا لأمر قوس العمل وعلى حد سوام كنمو 
الاجتماعي والنفسي» الذي بدوره 0 إلى الظطقو و 8 الطريقة يتم إعطاء 
الواقع الاجتماعي والنفسي الشکل والمعنی. 

وتمثل الطقوس تجسيدًا لمواقف المعتقدات والأفكاز. والخزافاك من خلال 
التعبير والتصويرء فهي المادية والإدراك والجسر بين انقسام العمل والفکر» وتعد 
الطقوس إجراءات رمزية مفرطة التحديد يمكن تفسيرها بشكل غير متجانس» 
وبطرق متعددة. 

كما توفر الطقوس الوسائل الممكنة للتعبیر عن هياكل القوى الاجتماعيةه 
وكثيرَا ما تعمل كطرق للحفاظ على الهياكل الاجتماعية القائمة وتأكيدهاء وقد أشار 
ليفي شتراوس (611-51/2055ا) وبورديو(ا80101016 )» بأن هياكل السلطة 
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اح ی او اد وی ی ی 
الثقافة والطبيعة» وهو صراع یظهر مرة أخرى في وسط الطقوس ووففا 
لبورديو» يمكن للطقوس الاه في اين الاجتماعي إذا تمکنت من اختراق 
النظام التصنيفي "الطبيعي"» ويمكن المساعدة أيضًا في تطوير النظام الثقافي 
الجديد» فهي تسهم بشكل عام في إقامة علاقة ناجحة مع أنظمة التصنيف 
المتعارضة؛ مثل الطبيعة أو الثقافة» أو النظم الاجتماعية. 

وأشار فيكتور تیرنر(۲۳۳6۲ :01/1010) مرارًا وتكرارًا إلى الطابع 
الإبداعي للطقوس التي كان يتم تجاهلها في كثير من الأحيان» ويتعين على الفرد 
في محاولة لتعزيز وإقامة نظام ثقافي أن يعالج العناصر المضطربة التي تقاوم 
التصنیف» ويصف تیرنر هذه الأبعاد باستخدام مصطلحات؛ مثل 
العتبية(/[10112116|)» و اللاهیکل وکومونیتاس (60۳0۳0۷/01/25) (المجتمع). 

وتصف هذه المصطلحات الأبعاد التي تعد مکملا أساسيًا لنتيجة الطقوس 
آي الهیکل الاجتماعي الهرمي والمجتمعي الموحد» ويشير المجتمع العتبي 0 
المناهض للهيكل إلى مجتمع غير منظم أو مجتمع منظم بدائيًا وغير متمایز نسبيّاء 
و هکذا یمکن فهم ایا اک ا علئ أنها عملية جدلية بين التمايز والتجانس» 
وبين الاختلال EN‏ وبين الماضي والحاضر والان» وفي هذا الصدد فان 
الطقوس تُستخدم لتوليد حالات عتبية في الانتقال من نقطة واحدة من الهيكل 
الاجتماعي إلى آخری» وبسبب هذه الت تلعب الطقوس دورا أساسيًا في تحديد 
علاقات الهيكل الاجتماعي؛ فالهوية الاجتماعية القائمة تتفکات» ويجري التحضير 
لهوية مستقبلية., 
الطقوس يتوافق مع الحفاحك ٠١‏ وتغيير 8 الاجتماعية ذات ا 5 
تسهم في تعزيز هياكل السلطة بشكل أكبر من تغييرهاء كما أنها تتطلب الحفاظ 
على الأشكال التقلیدیة» ولكنها توفر أيضًا فرصة لنشو ء الاختلافات» فطقوس 
المقاومة بكلى وجه الخصوض هی. التی تر الستیل. لكل روه اشکال 
جديدة» ویتم ابتکار وتطبیق الطقوس التي لم يكن لها وجود من قبل عند نشوب 
أعمال عدائية سياسية» على سبيل المثال» او عند نشو ء صراعات تتعلق بالفجوة 
بين الأحيال: ویکمن تأثير هذه الطقوس في طابعها الابتكاري» إذ تربط هذه 
الابتكارات المجتمع معاء تماما كما تفعل الطقوس التقلیدیة» وترسم هذه الطقوس 
المبتكرة : خطا فاصلا بينها وبين المجتمعات والمجموعات الأخرى. وتسمح بظهور 
حس مجتمعي . أهداف ونمط حيناة؛ ر الاجتماعي یکمن شین 0 
السماح لأعضاء المجتمع التحافين ا على حل د سواء. ۱ 

وللطقوس الكثير من القواسم المشتركة مع الصور الثقافية الأخرى» مثل 
العروض الثقافية متلا والأحداث أ الرياضية» 7 الإنتاج المسرحي؛ فهي تجسد 
محتویات رمزية في الشکل التقليدي» والسلوك في أوقات محددة» وفي أماكن ثابتف 
مع بداية ونهاية مدة محددة. وهي تصور المحتویات الرمزية للمؤدين ومراقبيهم 
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كما تنظم الطقوس وتنقل المحتوى الثقافي من خلال سلوك وإجراءات معينة» 
وتربط هذه الإجراءات مع الأفكار التي تخطط وتعدل وتفسر الطقوس. 
بشكل متكرر وباالي ترضح القيم المهمة في الثقافق الذي تكون كلا مقهومة مت 
قبل أعضائها؛ فمن خلال الطقوس» تصبح تلك القيم مرئية وملموسة لا يهم كثيرًا 
ما إذا كانت القيم تعد ذات قيمة كبيرة أم لا؛ فالحقيقة المهمة هي ما إذا كان 
الأعضاء الذين يؤدون الطقوس الاجتماعية يساهمون في الطقوس» وفي صياغتها؛ 
فالمشاركون في أداء الطقوس والجمهور غير النشط يجعلون الشعور بترابطها مع 
بعضها البعض أمرّأ ممكنّاء مولدةً كلا من الأحاسيس» والمشاعر. 

ويعتمد الأداء الفعال على ظواهر التجارب الجماعية للعاطفة بدلا من 
اعتماده على التجارب المعزولة» مع ما يصاحب ذلك من شعور بتوليد الشعور 
بالمجتمع» فتطور الإجراءات المقبولة جماعيًا وأشكال السلوك يتم في الطقوس؛ 
وتبين من خلاله هذه الإجراءات كيف يمعن للفرد العمل بشكل جماعي» وتحقق 
تأثیزا من خلال وسائل المحاکاة عندما ببتعد الأفراد عن سلوکهم الخاص» فهي 
اجراءات اجتماعیة» تسیطر علیها التفسیر ات الرمزية. فهي تظهر ولا یمکن 
اختزالها. وللطقوس القدرة على جعل الشيء مرئيّاء والکشف عن الشيء» وجعل 
الأشياء در امیةه والسماح للجمهور بالمشاركة في الأداء» كما أن لديها قدرة خاصة 
لتمكين وساطة العواطف المكثفة. 
در امیة» فقد كانت هناك 3 لفاح | المجال أا ا ا 
الحاضر » لإظهار هذه الطقوس من أجل خلق تأثير على الجمهور» ولیس 
بالضرورة علی الجهات المزدية نفسها. ومن ناحية آخری. هناك اس ره 
أولئك لح بشارکون بشکل مباشر في دام الط ا مؤثراء 
ففي العديد من المجتمعات القبليةء يكون لهذا النوع من السمات المميزة حدوده» آي 
أنه بدلا من تناول تلك المواضيع التي تخلق الطقوس» يتم تناول مواضيع الأجدادء 
والآلهة والطبيعة والكون. 

وعلی برخم من هذه و فمن المنطقي التحدث عن es‏ من 
من أشكال الأداء الثقافيء التي تمتلك الاطار الأساسي نفسه فالعناصر التي تمیز 
لك ري . طابعها الزمني» وطريقة تجربتها الجماعية وإمكانية 
شیتا يها اجه ان بل أيصا على طریقه یی ماه وفي كلا الشکلین من 
الاتتاج» يصبح هوّلاء المشارکون محاصرین في نوع من النسیان الذاتي الذي لا 
یعرف ماضیا ولا مستقبلاه أما بالنسبة لأولئك المشارکین في العمل الطقسي؛ 
فسيكون التركيز على الحاضر والمستقبل» وبالتالي توليد زيادة كبيرة في الخبرة 
وفي المتعة في نوع من التدفق الداخلي. 

ويولد هذا التدفق حضور مشاعر قویة» وارتياحًا داخليّاء وقد تناول ميهالي 
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سيكسز نتميهالي( 01۲626۳01۳۱۱0۵۱۷ ۱۷۱۳۵۱۷) هذه المشاعر عن کثب. ودرس 
خاصية تقریر المصیر » ووضع مفهوم تجربة التدفق» فلهذا التدفق من المشاعر 
الداخلية للمشاركين فى الطقوس أهمية مركزية في ترتیب» واستمرارية هذه 
اسر م و امه لخ د انها اعد ع تحور ن 
الارتياح, والشعون ي 3 هو المكان الذي تكون فيه و اس 
ممكنّاء وبالتالي تخلق هذه التجریة الاجتماخیه لقا من ۳ رخدت الم 
لخلق أوجه شبه اجتماعية تحدث من خلال عدوی حسية محاكية جسديّاء حيث 
يمكن في بعض الحالات أن تؤدي إلى تعليق السيطرة ة الفردية والمسؤولية» ويصبح 
السلوك المحاكي تقلیداء فهناك احتمالية أن تتغیر الطقوس المأسسة للمجتمع بعد 
ذلك» وتصبح ببساطة محركًا لتحقيق الإذعان ذ في الفرد. 

ويمكن للفرد أن يفهم أيضًا الطقوس 0 أنها صور مجازية ذات مناظر 
خلابة» لكونها تتكون من أعمال مشفرة» فيمكن قراءتها بالطريقة نفسها التي يمكن 
بها قراءة النصء» وهذا الرأيء تدعمه قراءة بنيامين لمستقبل النصوص» الذي هو 
شکل لاحق من قراءة العالم. ۱ 
والعناصن المتفاظلة اکل مات کی ف العا وفي 3۳ الطقرسن: ۳ 
لقراءة الطقوس توليد النظام والحس والمعنى حتى في الحالات التي يشير إليها 
بنيامین بالتشابه اللاحسی, 

وهناك نقاط آخری يجب مراعاتها عند النظر إلى الطقوس على أنها قراءة. 
آولا» ان الطقوس عبارة عن هیاکل تحدد بشکل کبیر بوساطة المعنی في کل 
مشهد» وکل عنصر مشهدي» وکل رمز وکل ایماءة» بحیث تصبح مفهومة فقط في 
سياق الطقوس باکملها» وقد تم تصميم هذا الترتیب الطقسي كنص» » تحقق أجزائه 
الفردية معناها الکامل فقط من خلال الترتیب النصي الکامل. 

ویمکن أن تحدث القراءة من خلال العمل الطقسي أو المتفرجین أو العوامل 
الأخرى. ولذلك. فان هناك موازاة بنيوية بين الطقوس المنظّمة نصياء وبين 
قراءتها المفسرة من العلماء والمتفرجين ين؛ فالقراءة عملية محاکاة» ومن خلال هذه 
العملية للتكيف الاجتماعي خلال اودر المشهدي للطقوس» يتم تشرب الطقوس 
من قبل المشاهد الذي يختبرهاء ويختبر معناهاء ويتولد فهم المعنى بهذه الطريقة 
ال ا ق ا اكد وقد 
يرى الفرد طقوس كما لو كانت عمليات محاكاة أولية منتجة بالنسبة للمشاركين 

وتمتلك الطقوس كيفية أشكال التبادل الاجتماعي الأخرى جوانب جسدیة 
ومشهدية وتعبيرية» و عفوية» ورمزية. فهي منتظمة وروتينية ولا ذرائعية وفعالت 
وکما آنها غامضة؛ إذ تجمع عمومًا المتغیر مع المتناقض في تصویرها المشهدي» 
ومن ناحية» تكرر المشهدية» إضافة إلى الأوامر والهیاکل التقليدية مع هیاکل 
السلطة الخاصة بهماء ومن ناحية آخری» تخلق طاقة جدیده» عفوية ومبتكرة» 
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فبعض الامثلة قد تکون طقوس مقاومة» أو تقافات فرعية للافراد» أو طقوس نت تتعلق 
باسلوب الحياة» وهکذا يمكن فهم الطقوس و العملية الطقسية على آنهما منتجین 
اجتماعبین آساسي 1 کک بحیث تاج 00 المشهديةه 
الاجتماعي» والثقافات الأدائية والمجتمع. 


محاكاة الصور والخيال 

تنطبق عملیات المحاکاة على العالم الخارجي. سواءً كان ذلك العالم آشیای 
آو 4 آخرين» أو مواقف اجتماعية أو أعمالا فنية أو أدبية أو موسيقية؛ فالخیال 
يساعدهم على الانتاج واعادة الانتاج وتغییر آنواع مختلفة من الصورء وتتطور 
الصور في عملیات المحاكاة المتنوعة لتصبح عملیات تعليمية» وتعني الکلمة 
الالمانية (811060 ) التطویر والتشکیل» والتعلیم أيضّاء وهكذاء يرتبط التعلیم أو 
تشکیله بفكرة التشکیل؛ فالتعلیم هو تشکیل وفقّا لصورة ذهنية أو صورة فالکلمة 
الالمانية للصورة» (8110 025 )۰ من شأنها أن تؤكد هذا الارتباط. 

تجاهلت العلوم التربوية لفترة طويلةء والی حد کبیر آهمية الصور على 
الرغم من أهميتهاء فمع التحول الايقوني يبدو أن هذا الامر قد تغير» وأصبحت 
ماهية الصوز في الماشي مسألة آخاذة في الدراسات الثقافية» كما أصبحت أيضًا 
في الآونة الأخيرة محط تركيز في بحوث العلوم ا على ماذا تحتوي 
الصور الذهنية لطفولة الفرد؟ ما هي الصور الفسيقة ل ال ع الو ب 
الأجيال آو المدرسة» أو تنظيم التعلم؟ لفترة طويلة كان الربط بين البصرء i‏ 
الصور وبين الصور الداخلية» يثير القليل من الاهتمام» وعلاوة على ذلك فقد تم 
تجاهل العلاقة بين الصور النشو ئیة» والتطور الأنثولوجي» وبين الصور الجماعية 
والفردية أو تسلسلها وهیکلها؛ فالسؤال یربط الروية مع الصورة والخیال» ویربط 
الجسم مع الثقافة والتاريخ» فكيف يرتبط خيال الفرد أو عالمه الداخلي من الصور؛ 
بالصورة الثقافية للعالم» أو الخيال الجماعي؟ تشير هذه الأسئلة إلى الأسس 
التاريخية والثقافية والتربوية والأنثروبولوجية للتربية والتعليم» وبالتالي فتح 
الطريق أمام مجال جديد کلیّا من مجالات التحقيق في التعليم. 

الخيال وقوة التصوير 

مد الخيال بالتأكيد واحذا من أكثر الملكات البشرية غموضناء فهو يتخلل 
جمیع المستویات الحياتية» ویتجلی بطرق عديدة مختلفف ومع لك لا يبدو ملموسا 
إلا في مظاهره الملموسة التي تتحدى التعريف الواضحء ويشير الخيال إلى القدرة 
غل تصوير الأشياء في ذهن الفرد» حتى عندما تكون الأشياء نفسها غير 
موجودةء وبعبارة أخرى إلى ملكة الرؤية الداخليةء ويشار إلى الخيال بداية كمفهوم 
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في بوليتيا أفلاطون, في الکتاب العاشر من الجمهوریة» وتعرف اللوحة بأنها: تقليد 
لمظهر ما كما يبدو. ووففًا لأرسطوء فان "الفانتازيا تكمن في قوة الفرد عندما 
يستدعى صورة ماء كما هو الحال في ممارسة فن الإستذكار من خلال استخدام 
الصور الذهنیة"» والخيال هو "ميزة تنشأ في صورة ما لدى الفرد. وقد أحل 
الرومان مفهوم "إلايماجيناتيو( 177301731100 ) محل مفهوم "الفانتازیا" ويشير 
إلايماجيناتيو إلى القوة النشطة للصور الداخلية من التخيل؛ فالخيال والفانتازيا 
يشيران إلى القدرة البشرية في استیعاب الصور الخارجیق بعبارة أخرى تحويل 
العالم الخارجي إلى عالم داخلي» وكذلك استيعاب خلق أصول» ومعانِ مختلفة 


لعوالم الصور لداخلية. 
ویتداخل کل من العالم الداخلي والخارجي في الخیال» فقد آکد کل من 
موريس میرلیو بونتي )Maurice Merleau-Ponty)‏ وجاك لاکان 


(3630ا 065ا300ل) على أهمية هذا الهیکل التخطيطي للتصور وخلق الصور 
فلا بد أن یفشل أي مفهوم بصري یفترض شيئًا متطابق ذاتيًا ورزية فارغة 
للموضوع» وهنالك دومًا شيء ما في الرؤية: شی امک للدرة ارا ا 
خلال ملامسته عبر النظراتء أشياء لم يكن الفرد يحلم برؤيتها " مجردة بالكامل» 
لان النظرة نفسها تغطيهاء تلبسها جسدًا خاصا بهاء فالنظرة تغطي» وتجس» 
وتتبنى الأشياء المرئية» كما لو كانت بعلاقة انسجام مسبق معهاء وكما لو كانت 
تعرفها قبل معرفتهاء فهي تتحرك بطريقتها الخاصة. وبأسلوبها المفاجئ 
والمضطرب. ومع ذلك فإن الآراء التي : تم اتخاذها ليست نهائية - أنا لا أنظر إلى 
القوضی > ولکن انظر إلى الاقياء - بحیت لا يمكن للفرد معرفة فیما ا كلت 
النظرة أو الأشياء هي التي تسيطر. 

ولا يكمن فقط التداخل بين إدراك الحس لدى الفرد والكيان الخارجي الذي 
يدرك احساسه ولکن أيضًا هنالك تداخل لمسي وسمعي» وقبل كل شيء تداخل 
الرائحة والطعم. 

وبالتالي» فان الرؤية البشرية مشروطة:؛ فمن ناحية» يمكن رؤية عالمًا 
مجسمًا على أساس الظروف الفسیو لوجية الموجوده فن زر ان الفرد. ومن ناحية 
آخری» تتحدد العوامل التاريخية والأنثروبولوجية والثقافية رؤيته. وهكذاء کل 
سبیل المثال» فان اختراع وانتشار الكتابة قد آثر على المشهد إلى الحد الذي لم يعد 
الفرد يرى بالطريقة نفسها التي كانت في الثقافة الشفویف وبالمثل» یتأثر تصور 
الفرد في العصر الالكتروني الجدید» و عملیات التسارع المرتبطة به» فکما آظهرت 
الأبحاث في علم النفس الجيشتالتي» بأن الخيال 0 دور ا في ابسط آنواع 
الإدراك؛ كالرؤية التکمیلیة» والشيء نفسه يمكن قوله عن الإطار الثقافي المرجعي 
للفرد» الذي يشير إلى معنى الأشياء التي يمكنرؤيتهاء فكل رؤية يمكن جعلها 
ممكنة ومحدودة من قبل التاریخ والثقافف ولذلك فهي قابلة للتغییر » ومتو قعة 
ومفتوحة للمستقبل. 

وبالنسبلة للاكان» يتجذر البصر في الخيال» فهو يعزو الخيال إلى الحالة 
المادية ما قبل اللغويةء التي لا يكون فيها الفرد على بينة من قصوره »والقيود 
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اتخاضه به ووفقا لهذا الراي تج الخيال في المراحل المبكرة ز لحياة الفرد» 
٠ 7۳ OT‏ فالرضيع مفتون بالكلية الجسدية لجسم آمه وهو ما یعتبره 
مرآة لا حساسه بالانجاز والقوة» ومع ذلك» فإن هذه التجربة من كمال الأم تؤدي 
لأن يكون الرضيع على يقين من عدم اكتماله واعتماده عل الآخرين. وهناك 
آیضّا» في تجربة عدم الاكتمال والنهائية» تكمن في أصول الموضوع الجنسي» 
وبالنسبة للاكان» فإن الخيال مع عالمه المكون من الصورء موجود قبل رمزية 
عالم اللغة» وفي هذا السياق» يعرف كورنيليوس كاستورياديس العلاقة بين العالمين 
على النحو الآتي: "يجب على الخيال أن يستخدم الرمزية ليس فقط للتعبير عن 
نفسه (و هذا آمر بديهي) > ولکن أن يستخدمها فى الوجود. للمرور من الخيالي إلى 
شيء أكثر من ذلك؛ فالهذيان الأكثر ا ال الغامض تمامّاء ولکنه 
أكثر سرية» ويتألف من صور. ولكن هذه "الصور' ' لتمثيل شيء آخرء ولها وظيفة 
رمزية. 

۱ ولكن على العكس من ذلك» فان الرمزية تفترض قدرة خيالية» إذ تفترض 
مسبقا في هذه القدرة روية شيء ما في آمر معین غير موجود في غیره» ومع 
ذلك» فإن الخيال ينبع في نهاية المطاف من القدرة الأصيلة من خلال طرح» آو 
تقديم نفسه مع الأشياء والعلاقات التي لا وجود لهاء وذلك شكل تمثيلي (الاشياء 
والعلاقات التي لم تكن» أو لم تقدم بش نی تور سيتم التكلم عن الخيال 
ارم عورا لخي الفعلي والرمزيةء وأخيرا تعد قدرة 

وعلى الرغم من الاختلافات رنه في جت فإن محاولة أرنولد غيلن 
(معاطع6 dاArn0)‏ تحدد نقاط الخيال في اتجاه مماثل» إذ يقول: نحن نجد أن 
مفهوم الخيال البدائي يتجلى في حطام الأحلام» أو في فترات تتركز في العمليات 
النمائية في مرحلة الطفولق أو في الاتصال بين الجنسین؛ وبعبارة آخری» أينما 
تعلن قوى تطوير الحياة نفسها, هناك وسط الصور المتغيرة باستمرار بعص 
الرؤى البدائیة» أو صور الغرض العام من الحياة» الذي يستشعر في حد ذاته ميل 
نحو شكل أعلىء وكثافة أكبر لما هو حالي؛ إذا جاز التعبيرء وهناك مثالية حيوية 
قوري ومیل نحو المادة ا أو كمية أعلى (حيث تجدر الإشارة إلى أن 

ويفسر غهلن الخيال باعتباره تمثیل لدافع فائضء ومع دلك» ربما لم يكن 
الخيال موجودًا مسبقا على الدافع الفائض من أجل "دفع الحياة إلى إيجاد الرضا في 
صور ها وعلى أي حال فان غهلن بریط. بوضوح الخيال مع عدم اكتمال 
الإنسان» والغريزة المتبقية والفجوة بين بين التحفیز ورد الفعل» ولذلك فهي مرتبطة 
بالحاجة البشریة» وبالدافع والحركة. والرغبة في الارتياح بشكل غير منفرد» 
وتؤكد المرونة البشرية والانفتاح على العالم الحاجة إلى التشكيل الثقافي؛ فدور 
الخيال في هذه العملية مركزي جداء بحيث يمكن للفرد الاشارة مبررًا إلى الانسان 
بأنه "الخيال «(Phantasiewesen)‏ وكذلك كونها العقل )IswesenڼVernunf(.‏ 
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وعلى الرغم من الاختلافات في وجهات نظرهم وحججهم. يوافق غهلن 
وكاستورياديس علي أن الخیال هو قدر ة جماعیة وكذلك الفر دیة» ويتم من خلالها 
الكشف عن المجتمع والثقافة. 
وتم تطوير عمل ميرليو بونتي(/أمهمط-باقع1,ها/١)‏ لاحقًا بخصوص 
الانقسام بين جسم الفرد والإدراك, وذهب جاك لاکان لاظهار مدی تأثير الخيال 
على التصور اليومي لأي موضوع اجتماعي. 
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السحر - التمثيل - المحاكاة 

إن الصور والاشکال دانمّا غامضة والاعتقاد في آنها نشأت قبل فترة 
طويلة من تطور الوعي» خوفا من الموت أو الخوف من الموت» ربما لا تكون 
علامة واسعةء ویعتقد دیتمار کامبر(۷۵۳۱06۲ (Dietmar‏ بأن الغرض من 
الصور هو اخفاء الجرح الکامن في جذور الوجود البشري» ولکن هذا الهدف غير 
قابل للتحفیق» فكل محاولة لاخفاء الذاکرة هي في الوقت نفسه تذکیر» وهكذاء فان 

جمیع الصور الذهنية هي في جوهرها "جنسییة"» على الرغم من دافعها قد یکون 
ا 

ويرى رولاند بارثس(8311565 501300)؛ أن من خلال الخوف؛ يلعب 
التصوير دورًا مركزيًا في إلهاء الرغبة الإنسانية» إذ أنها تمثل الخطيئة الأصلية: 
فيذاية يعمل التخیل علی طماتة الفر د تقض لنظر. عق لكر ياك حورت امد 
سيكون دائمًا هناك» وما يرافقه من القداسة إلى الأمور العادية» وبكل تأكيد أن 
إعادة الانتاج خطوة ة مهمة في التغلب على الخوف؛ فالصوواة الاصلية من 
المفترض أن تضيع في الخیال . .. ولكنها تبقى 

من وجهة نظر العلوم التقافیق هناك ثلاكُة أنواع مختلفة من الصورء وهی: 

- صورة الوجود سحري» 

- صورة المحاكاة الفنية, 

وهناك بالطبع العدید من التداخل بين هذه الأنواع المختلفة للصورة»ء ولکن لا 
يزال التمییز بينهاء یساعد في التعرف على خصائص ايقونية مختلفة» ومتناقضة 
أحيانًا. 

وتعود الصور السحرية والعبادة والصور المقدسة إلى عصر لم تكن فيه 
الصور بعد أعمالا فنية» وقد اهتم هانز بيلتينغ (8©11109 ۲۱۵05) بهذه الصور في 
کتابه 0 تاریج الور ةفل عضر .لقن م 0 قال 0 
MRE‏ م وو ادر لاد دن 
سبيل المثال في الثقافات القديمة» فالصور المبكرة لآلهة الخصوبة المحفورة في 
الطين أو الحجر تنتمي إلى هذا النوع» وقد قام جيلبرت دوراند ( 7 
0 اافي كتابه المشهود(الهيكل الأنثروبولوجي للخيال) بتصمیم نظام من 
الصورء وقد أكثرها سحريّاء فهو يميز "ترتيب النهار" و"ترتيب اللیل"» مكرسًا 
جزء من الكتاب لكل فئة» حيث يتناول القسم الثالث الصور التي تنبع مما يسمى 
بالخيال المنسامح» وتسلط محاولة دوراند لوصف وتركيب الخيال التصويري 
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الجماعي تسلط الضوء على سيولة التحو لات من الصور کوجود للصور» كما 
التمنيلات. 

وتشير دراسة فيليب سيرينج (56/1596 ۳(۱006) للرموز في الفن 
والدين» ونقاط الحياة اليومية إلى اتجاه ممائل؛ فالتمييز بين الوجود والتمثيل غير 
واضح» ويوفر سيرينج تفسيرًا موجدًا للحيوانات في الصورة الموجودة في ذ 
ال ور دام الع والحيوانات المي كالثيران والأبقار والخيول 
البرية الاخری؛ كالفيلة والجمال وغيرهاء فمجال الخیال يمتد إلى الطیور 
والاأسماك والنباتات» كشجرة الحياة وأشجار النخیل» وأشجار الأرز والبلوط 
والزهور والورود» والزنابق واللوتس والحبوب والفواکه» وما إلى ذلك» ویشمل 
الخیال آیضنا الکون والعناصر مع صور النار والضوء والدخان والسحب والندی» 
والماء والأرض والصخور. والکهوف والهواء والشمس وغيرهاء وصور 
المنشآت ¢ كالقصور والمنازل والحدائق» والبوابات ¢ والمنحوتات» وكذلك آشیاء 
أكثر تجريدًا؛ كالأسماء والأرقام واللوالب والمتاهات» التي تنتمي أيضًا إلى العالم 
الوهمي» وتسليط الضوء مرارًا وتكرارًا على ما بين طبيعة الصور في تصوير 
العالم» وتحويله إلى صور وتحويل الصور للعالم إلى بيت للفرد. 

ما SC ET‏ ل 
الصور شتا تعبر 0 تصف شیاه 0 5-5 ت وفي ET‏ فإن 
الرسامين والشعراء لا يخلقون أفكارً | أو الأشياء؛ كالآله» فهم يقدمون فقط مظهر 
معين للاشیاء» ولا يقتصر الرسم والشعر على العرض الفني للاشیاء» بل يتضمن 
العرض الفني لمظاهر الأشیای وبالتالي» فعملهم لا یقتصر على تصوير الأفكار» 
أو الحقائق» ولکن آیضا لتمثيل الخیالات والمظاهر كما تبدی وهذا ما پفسر لماذا 
من حيث المبدأء يعد مجال الرسم والشعر المحاكي عالمًا مرئيًا بالفعل» وهنا يجب 
التحدث عن صور وأخيلة إبداعية محاكية» حيث الفرق بين النموذج وتمثيله غير 
مهم» والهدف من ذلك ليس خلق التشابه ولكن لإظهار مظهرًا من المظاهر. 

بالنسبة لفلاطون» يشكل الفن والجماليات مجالا معيناء حيث الفنان أو 
الشاعر هو السید» ومع دلك» لا يمكن للفنان أن یخلق نفسه ولا يشترك في ادعاء 
الحقيقة بالفلسفة الملزمة التي نقع في أسس الجمهورية. وهكذاء يرتبط مجال الفن 
والجمالیات باستقلال معين عن آلمصالح الفلسفية» والبحث عن الحقيقة والمعرفة 
1 وبالتالي» فانه مستبعد من الجمهورية التي لا تقل 

د عملیات الابدا ع الفني إلى صنع تشکیل خارجي للصورة الداخلیة» 
كما في الصورة التي يقدمها ا أو E‏ فهذا النموذج» الذي يتم بموجيه 
تشكيل صورة تم صنعهاء والمكون من طبيعة مختلفة يذوب تدریجیّا في تطور تلك 
الصورة» وطوال هذه العملية, تحدث التغييرات والحذف والاضافات» وغيرها من 
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التشویهات» بحيث لا يوجد في النهاية سوى تشابه محدود للفكرة الأصلية؛ فنماذج 
صور الفنان ومشاريعه غير معروفة في الغالب» فاما أنها مفقودة أو منسیة» أو 
NS‏ 

ما العلاقة بين النموذج فور بیلد( ط۷0۲ ) ومثله Abbild)‏ )؟ هل 
الأول خلق هذا الأخير؟ وكيف يمكن فهم الصلة بينهما؟ 

في العصور القدیمة» أدى تصوير فيديا(0601013) الشهير لزيوس (5ع2) 

إلى تكهنات حول ما إذا كان هناك نموذج» وإذا كان الأمر کذلك أين هو؟ وبما أنه 
لا يمكن أن يكون هناك نموذج سابق» فإن هذه الصورة لزيوس يجب أن تكون 
جديدة» ويجب أن تظهر في عمل المادة» وذلك من خلال العملية الفنية نفسهاء فأي 
فرد يرى التمثال» سيتعرف على الصورة» على الرغم من عدم وجود نموذج سابق 
معروف لزیوس» وذهب زوكيركاندل (2۱66۲۷6۵00۱) إلى حد الادعاء بأن كل 
عمل فني هو "صورة تبحث عن نموذج تم إنشاؤه من أجل ایجاد نموذجه داخل 
الروح الانسانیق وبالتالي من أجل تحقیق الغرض منه و هو وت وم 
فالصورة إذن ليست غامضة بل هي سوال آکثر منها جواب» دم 
خلال العمل الفني» والذي يمكن للمراقب الاجابة عليه بطرق مختلفة كثيرة 
ويستحضر هيكل العمل الفني الصور التي تتكون من سلاسل ذات معنی» 
وتفسيرات 5 تسهم كلها في تعقيدهاء حيث يتم نقل مصطلحات المحاكاة؛ فالعمل الفني 
لم بعد ینظر إلبه على أنه تقليد لنموذج معرن» وبدلا من ذلك» فهنالك علاقة تمثيلية 
معينة من التقليد بين العمل الفني» والمراقب. 

وتحدد المحاكاة التقنية النوع الجديد الثالث من الصورة» وهناك اتجاه متزايد 
اليوم لتحويل كل شيء إلى صورة حتى الهيئات الأكثر ابهامًا تتحول» وتفقد عدم 
شفافيتها وسعتهاء وتصبح شیتا يمكن الرؤية من خلاله (شفاقًا)» وتؤدي عملیات 
التجريد إلى صور وأشكال تظهر في كل مكان؛ فلا شيء أكثر غرابة وأكثر 
تداخلا منها؛ فالصور تجعل الأشياء الحقيقية تختفي. 
OI‏ لشم عي TE‏ 
وتوزيعها باستمرار» وأصبحت الصور الفوتوغرافية والأفلام وأشرطة الفيديو 
أدوات» تسهم تدریجیّا في الذاكرة المشتركة للصور 

في حين تحتاج ایکا بسار کا ووو نكمت اد 
والقدرة على التصور؛ فالخيال الآن من جانب آخر يقيد إنتاج نصوص الصورة 
في حين أن عدد الأفراد الذين ينتجون الصور يتناقصون باستمرار» ويستهلك 
ل ا و و م غير المحفزة. 
المسطحة على خلاف» بل ولتي اود یمد من د باو الاح 
الإلكتروني للصور التلفزيونية أن تكون في كل مکان» وفي أن تتسارع بسرعة 
الضوءء ويمكن أن تنتقل الصور في وقت واحد لجميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك» 
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يتم تصغير العالم» ويشهد الوضوح كبديل عن الصورء شكل الصور والأشكال 
شکلا جدیدّا من المنتجات التي يمكن أن تخضع لمبادئ السوق؛ فهي تصبح 
منتجات قابلة للتسويق حتى عندما تكون الأشياء التي تتصل بها ليست سلع قابلة 
للتداول. 

وفي تبادلها المستمر مع بعضها البعض» > تترابط الصور بشکل محاك» ویتم 
التقاط آجزاء من الصور بحيث تجمع معا بشکل مختلف» وتخلق صور مجزنة 
التي بدورها تشکل أشياء كاملة جديدة؛ فهي تتحرك وتشیر إلى بعضها البعض 
بمعدل التسار ع الذي یجعلها تشبه بعضها البعض في محاكاة السر عة» كما أن 
خطتها ثنائية اه وصفاتها الإلكترونية والتصغيرية» تجعل الصور المختلفة 
تشبه بعضها البعض» وبالتالي» فان إعادة الهيكلة الأساسية لعوالم الصورة الحالية 
تخلق نوعًا من التشابك بين الصور. 

وتمسك الصور المراقب من خلف عنقه» وتزج به في دوامة من الانطباعات 
التي تهدد بإغراقه. وكونها خليط من الروعة والترويع» فان الصور تذيب الاشیای 
وتنقل الفرد الى عالم من المظاهر التي لا يمكن الهروب منهاء ويؤدي هذا إلى 
اتصال لا ينفصل بين السلطة والغزوء فالعالم السياسي والاجتماعي هو عالم 
جمالي» حيث تبحث الصور عن نماذج تتحول إلى صور مجزأة جديدة من خلال 
التحول عبر هذه العملية المحاكية» ومتحررة من أي إطار مرجعي. 

وبشکل مذهل» تؤدي هذه الصور إلى لعبة انتشاء تنطوي على تمثيل 
ومحاکان؛ فالتمایز اللامتناهي يوازي انهيارًا من الاختلاف؛ آي تشابه غير محدود» 
وتشکل الصور نفسها إرنًا في عالم المظاهر بشکل رائع ومبهج. 

وتتکاثر الصور والاشکال بسرعة الضوء ؛ کالفیروس» وتنتج عملیات 
المحاکاة صورًا جديدة كليّاء وتخلق عالما من المظاهر آبعد وآبعد من الواقع» 
وباعتباره عالما من الفن والشعرء > فان عالم المظاهر هذا لا یخضع لمجال السياسة, 

فبدلا من ذلك» فانه یمیل إلى سرقة عوالم آخری من مضمونها الو اقعي» 
وتحویلها أيضًا إلى عوالم مظهرية؛ فالحياة جمالية» إذ يتم انتاج المزید والمزید من 
الصور التي لا يوجد لها واقع يتوافق مع خارجها» وهذا يؤدي ف في النهاية إلى لعبة 
الصورة» حيث كل شيء ممکن؛ وتكون المسائل السياسية تابحة» كم أن هذا الاتجاه 
نحو مجتمع الثقافة هو اتجاه متناقض» فإذا كان كل شيء مجرد لعبة من الصورء 
یصبح التعسف وعدم الالتزام أمرًا لا مفر منه وتؤدي عوالم الصورة التي تم 
إنشاؤها في هذه العملية المحاكية ذات صلة بالذات الجمالية للحیاة» كما أن دمج 
العوالم» ۰ والتمايز بين الحياة والفن» وبين الخيال والواقع يبدو أنه سيؤول الى 
الزوال» وتصبح الحياة نموذحًا لعالم المظاهرء الذي يصبح في حد ذاته نموذجا 
للحیاة؛ فالبصري یتطور بشکل ضخم؛ أي كل شيء يصبح شفافاء ويستسلم المكان 
إلى صورة مسطحة؛ كما لو كانت هناك حاليا من الصور المتسارعة» بحيث یکون 
الوقت مکتفا» وتجذب الصور الانتباه والر غبة» فوق کل الاختلافات» ولکن فى 
0 نفسه» تشير دائما إلى شيء غائب فهي تتجنب الر خبة؛ فالأفراد والاشیاء 
تتوق إلى الذوبان في الصور.مما يؤدي إلى اسشتعال الرغبة في فراغ من 
الإشارات ال 
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ولقد أصبحت الصور تمثيلاء وبالتالي» كثيرًا ما ت تتم المناظرات السياسية 
لغزش تقلها على شاضات فار ا وما إن ما بیدو وكانه جدل سداس قد تم توجیهه 
بعناية لتقديمه على شكل صور؛ فصور التلفاز هي وسيلة للنقاش السياسي» و هذا 
الخ الاه ر لاد مه 

ويرى المشاهد محاكاة المناظرة السياسية الذي ت تم وضعها لتظهر كأنها 
أصبلةء ولکن له شيء سوى المحاكاة نفسها هي الاصيلة! فتتلاعب بقناعات 
وتوقعات المشاهد» وكل شيء مبتكر في عالم من المظاهرء فإذا نجح هذا الأمر 
تجح المناظر ة» ومن خلال المحاكاة فقط يمكن تحقيق التأثير السياسي المقصود 
في التلفاز. وفي الواقع» فان مثل هذا الاعتقاد غالبًا ما يكون أكثر فاعلية من 
المناقشة السياسية الحقيقية. 

ان غاية التمثیل البحث عن النماذج التي تخلقهاء حيث أصبحت علامات 
تجاریة تثر علی طبعالجل اسیاسی وتدریجیا صبح من المستحیل رسم خط 

ین الوانع والتمثیل؛ فاختفاء مثل هذه الحدود يودي إلى نزاعات وتداخلات جدیدة 

عملیات المحاكاة النماذج والنسخ وما بعد الصور؛ فالصور لم تعد تهدف 
EWTE‏ ولکن بأن تشبه نفسها» والأمر نفسه بنطبق على الأفراد؛ إذ 
أن الفرد يسعى ليصبح مثل نفسه؛ كنتيجة محاكية لا يمكن تحقيقها إلا عبر قاعدة 
من الاختلافات واسعة داخل موضوع واحدء فتصبح المحاكاة قوة لتحديد الصورء 
ولتكاثر مجزئ في عالم و 
العالم الداخلي للصور 

ان العالم الداخلي من الصور معروف للعالم الاجتماعي من خلال ما ياتي: 
/) الخبال الجماعي المکیف ثقافیا؛ ب) الصور التي لا لبس فيهاء بحیث تكون فريدة 
من لوعها لتاريخها الفردي ج) التكامل والتفاعل» والتحول المتبادل بين هذين 
العالمين» ففى السنوات الأخيرة» اكتسبت البحوث التربوية في السيرة الذاتية رؤى 
نمدا ل ريه هذين العالمين في العالم الداخلي» وفي ما يأتيء تم اقتراح 
التمييز بين سبعة أنواع من الصور في الصورة الداخلية للعالم» وهي: الصور 
الناظمة للسلو ك» والصور الموجهةه وصور الرغبة من الذاکرة» وصور المحاكاة» 
والصور المتعلقة بالنموذج الاصلي. 

الصور الناظمة للسلوك 

والسؤال هنا» إذا كان الأمر کذلك فالی أي مدی تکون هیاکل أو أنماط 
السلوك موروثة؟ فالفجوة بين بين التحفيز ورد الفعل في الأفراد أمر لا جدال فيه 
ولكن هذا لا يستبعد إمكانية التأثير من خلال الصور الموروثةء أو أنماط السلوك؛ 
وفي السنوات الأخيرة أحرزت الإثنولوجيا تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تأثير الصور 
التحفيزية على السلوك البشري الأساسي؛ كالطعام والشراب والتربية» وتربية 


أجيال جديدة 
توجیه الصور 
TG E‏ سوه 1 o‏ 0 ا 
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وجذابة» وسهلة الاستنساخ» وبالتالي اجتماعية للغاية وفعالة؛ فهي صور عامةه» 
بتشارکها الکثیرون» وهي تصل إلى الأفرادء وتزودهم بشعور المجتمع والانتمای 
ونتشر العولمة هذه الصور إلى ما وراء الحدود الوطنية للثقافات» صانعة آشکالا 
من الوعي عابرة للحدود. 
صور الر غبه 
" تمیل الاخيلة التي یتم تحدیدها و الدوافع إلى أن تكون ارق 
ا وتعد هذه الو ذات أهمية حاسمة تكد السلوك البشري والاحلام» 
وغالبًا ما تهدف إلى إشباع الرغبة على الرغم من أنها في الوقت نفسه تحتوي 
على المعرفة التي ترید» والتي لا يمكن أن تتحقق بشكل تام. 
أوهام الإرادة 
في حين أن صور الرغبة موجهة نحو الاستحواذ والاستمتاع» فإن أوهام 
الإرادة تميل إلى أن تكون إسقاطات القيام بالفعل؛ فهي تعبر عن الرغبة المحددة 
عن فائض لدوافع إنسانية» وعن جذور العمل البشري والثقافة. 
صور الذاكرة 
إن الدکر بات نفد" خض افر فن لحل الحا تاللا عي نيا 
رطا اي ميم ند ل E‏ 
الجدیدة التي که تسهم في تشكيلها؛ ا ا يبت ردي غموض 
اللاوعي والنسیان ان الواعي (مثل الغفران) دورا مهماء وتشکل الذکریات تاريخ 
الفرد» فهي ترتبط بأوقات وأماکن مختلفة من حیاته وتتعلق صور الذاکرة بالالم 
والسعادة» والاتصال بالفشل والنجاح» ففي تذكر صور الذاكرة إعادة إحياء 
الماضي» وتهدنة من عدم حتمية الوقت. 
صور المحاکاة 
یمکن للافراد الحقیقیین أو الصور الوهمية أن تکون نماذج للسلوك البشري» 
حيث أشار أفلاطون إلى حفيقة بأن النماذج والصور تحفز لدی الفرد القدر ة 
المحاكية؛ ووفقا له» فان الد وخاصة الأطفال والشباب - لا يمكن لهم مقاومة 
الرغبة في التقليد» وبالتالي من حيث نظرية التعليم؛ > یری أفلاطون أنه يجب على 
الفرد الاستغلال بوعي الصور التي سيكون من المفيد تقليدهاء واستبعاد أي شيء 
يمكن أن يكون له تأثير سيء» ويعتقد أرسطو من ناحية أخرى يعتقد بأن الأفراد 
يجب أن يكونوا قادرين على تعلم المقاومة من خلال مواجهة الصور غير 
المرغوب فيهاء وقد ظهرت هذه الآراء المتعارضة من جديد حول المناقشات ذات 
الصلة بشأن آثار العنف التي تصورها وسائل الاعلام الحديثة. 
الصور النمطية 
يعرف جونج (وہںل) أهمية الصور النموذجية على النحو الآتي: "إن كل 
تجربة عظيمة في الحیاف وكل صراع عميق» يستحضر الثروة الثمينة لهذه 
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فقط في حال وجود تلك الدرجة من الوعي الذاتي وقوة الفهم التي تتيح للفرد أيضا 
التفكير بما يختبر بدلا من مجرد معايشته بشكل أعمىء ففي الحدث التالي يعيش 
فعلا الأسطورة» والرمز دون معرفته لذلك. 

إن جونغ الذي يشكك إلى حد ما في أصول النماذج الأصلية و اللاوعي 
م ا ل ا 0 O‏ 
الثقافية. 


الخلاصة 

تتجلى مرونة الفرد في حقيقة أن الصورة الداخلية للعالم يمكن أن تتخذ 
آشکالا مختلفة كثيرة وجميعها نتيجة الخيال الذي يشمل جميع مستويات الحياة 
البشریة» سواء في الادر اك والشعور» أو في التفكير والقيام» حتى أن RR‏ 
البشري هو نتيجة الخيال؛ لأنه يشير إلى القدرة على وضع الفرد خارج نفسه 
ریا لريط الفرد بف وخاليا ما یر عن هذا التامل آلذاتي في العادقة بين 
الصور والاشکال» وتظهر الصور القدرة على التصویر ؛ فاشکالها المختلفة تظهر 
التعددية التقافیة» ويظهر ذلك في أنواع الصور المختلفة المذكورة علا وتکشف 
الصور عن السحر والتمثیل والمحاكاة وتغییر طابعهاه في يكين توثر علی نوعية 
الخیال الذي توضحه, 

وينطوي التعليم على العمل بشكل انعكاسي مع الصورء وهدا يعني عدم 
اختزال رة إلى معناها» بل تنیها إلى الوراء ی فالتمسك بالصورة 
وإدراكها على هذا النحو» وتذكر صفاتها من الشكل والعاطفة في ذهن الفرد 
والسماح لها بان تصبح فعالة, 

إن حماية الصورة من التفسير المتسرع الذي يمكن أن يحولها إلى لغة 
ومعنی» با کر ا ات والغموض. والتعقید» دون 
الدعوة إلى الوضوح» فان تأمل الصور هو تمثيل خيالي من شيء غائب» وخلق 
للمحاکاة» والتغيير داخل تيار من الصور الداخليةء ويتطلب التعليم من الفرد العمل 
على الصور الداخلية له ليس فقط لإخراجها على شكل كلام؛ ولكن أيضنا للسماح 
لها أن تكتشف وتتطور في صورة المحتوى» كما أن التعامل مع الصور يعرض 
الفرد لغموضهاء ومن أجل القيام بذلك» يجب على الفرد التماشي مع الصورة؛ وأن 
يقدم لها الاهتمام الكامل؛ فمن خلال قدرات الفرد على الخيال» يجب عليه خلق 
الصورة كصورة داخلية» وحمايتها من الصور الداخلية الأخرى التي تتدفق؛ فمع 
قدرات التركيز والفکر» يجب على الفرد مسك الصورة. 

ويعد ظهور الصورة الخطوة ة الأولى لكي تستمر في ذلك» وتعمل معهاء 
وتسمح لها بأن تنكشف في الخيال وتعد هذه خطوات أخرى نحو التعامل بوعي مع 
الصور» فلإعادة إنتاج أو إنشاء صورة في الخيال» او للتمسك فيها بشدة» لا يعد 
إنجارًا أصغر من ذلك من تفسیره؛ فواجب التعلیم هو الجمع بين هذين الجانبین من 
العمل مع الصور. 
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الجزء الثالث 
يم العالمي والتعليم متباين الثقافات 

مق لقوق 0 الصلة بالتغيرات الحالية في التعليم تلك العمليات التي 
ينطوي عليها توحيد أوروبا والعولمة؛ فهي ليست مجرد مفاهيم تعليمية تتأثر 
بالقضایا المتعلقة بالوحدة» ولکنهز أيضًا ان بالخطابات التربوية ات 
فضلًا عن تحویل التعامل العملي 

مع أن مفهوم آوروبا أصبح حقيقة واقعةء إلا أن التعلیم لم يعد مسألة يجب 
التعامل معها بشکل حصري کل ثقافة أو دولة» وبدلا من ذلك» يجب أن تصبح 
مسؤولية مشتركة بين الثقافات» وتتضمن دراسة متأنية للتشابهات والاختلافات بين 
مختلف الثقافات» والأمم والمجموعات العرقية الأوروبیف وقد أدت زيادة التنقل 
داخل الاتحاد الأوروبي إلى انتشار ظواهر العنف بين الشباب مما أثار المسألة 
الحتمية المتعلقة بكيفية التصدي للعنصرية» أو القومية أو العداء تجاه الأجانب. 

وللإجابة عن هذه المسألة من المهم بشكل خاص تجنب اختزال العنف إلى 
مظاهره الجسدية الواضحة الذي قد يكون أكثر صعوبة مما يبدو حيث يوجه 
الكت انها تخر الاخ واحدی استراتيجيات الوقاية من العنف هي تكثيف تعامل 
الفرد مع الآخر سواء من الخارج أو من الداخل» فمن أجل تحقيق وتعلم قبول بأن 
ال لا يمكن أبدا أن یکون مقهوما تماماء فبتم تحقیق الکثیر لتجلب اف ضده 
وهكذاء فإن الآخر هو محور التعليم بين الثقافات والعالمية. وهذا يطرح مسألة 
كيفية تأثير العولمة على قضايا التعليب > فهل من الممكن حاليًا التفكير في إطار 
تعليمي قابل للتطبيق غالميًا؟ وما هي المشکلات التي قد تطرحها مثل :هذه 
المحاولة؟ فهل من الممکن في هذا السیاق تجنب خطر اختزال الفرد إلى العالمیة؟ 
واقعياء هل للفرد الحق في مقاومة التبعية لما هو عام؟ مما لا شك فيه أن هذه 
القضايا أصبحت ذات صلة أيضا في مجال المدارس والجامعات» مما يؤدي إلى 
مزيد من التعاون الدولي وإلى آنماط جديدة من التعاون بين الثقافات» حيث يمكن 
أن تتجذر معرفة أكبر وأشكال جديدة للعمل والسلوك. 


عنف الشباب 
لقد أدت زيادة التنقل في سياق الأوربة والعولمة إلى اختلاط المجموعات 
العرقية المختلفة التي كثيرًا ما تؤدي إلى مصاعب بالنسبة للاقلیات» وأحيانا تؤدي 
إلى أعمال عنف تشمل الشباب بو جه اط بيد أن هذا ليس السبب الوحيد لعنف 
الشباب. 
ویحاول الفصل الاتي تسلیط الضوء على الاسباب المتعددة للعنف بين 
الشباب» ولکن يجب اولا طرح مثالا حيًا يثير العدید من المشاعر» وهو مثال 
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السکاکین مقابل الاهانات» إذ تعرض طالب آلماني لهجوم عنیف من قبل شباب 
أتراك» وهو عنوان لقضبة بت ومن أكثر الحوادث وحشية التي وقعت في 
السنوات الاخیرة» وقد تم نشر القصة لفترة وجيزة ولکن لم یتم تحلیلها. وتقول 

من العمر( 15 عاما في ملع فريدريشاين (Friedrichshain)‏ الشرقية 2 


كان في طریق عودته من المدرسة. ولم يكن یعرف الجناة ضحیتهم. اذ کانوا في 
مهمة للانتقام لصدیق اشتکی من التعرض للتمییز في المدرسف فالعدوهنا هو 
الألمان» ويالتالي لم يتمكنوا من الحصول على أؤلئك الذين کانوا من المفترض أن 
يضربواء وبدلا من ذلك أمسكت العصابة بأول قاصر ألماني يمكنهم ان تطاله 
أيديهم. وضربوه بالمضارب التي حملوها على دراجاتهم» فاثنان منهم ثبتوه على 
الأرضء بينما اعتدى الآخرون عليه» ثم هربوا تاركين ضحيتهم على الأرض» 
واستغرقت عملية الطواری ثمان ساعات لإنقاذ حیاته» ولكن الطالب لم يتعافى 
تماما. 

وکثیرا ما يتم سماع مثل هذه الحالات» حيث يتم التبلیغ عنها في الولابات 
المتحدة : الأمريكية. لكنها الآن تحدث بوتيرة متزايدة في المدن متعددخ الثقافات» 
وسريعة النمو في أوروبا؛ فمنذ إعادة توحيد ألمانياء ازداد أعداد الأفراد الذين 
يكرهون الأجانب» وازدادت الجرائم اليمينية المتطرفة» ولا سيما في الولايات 
الاتحادية الجديدة نيو لاندر(/©300ا Neue‏ )۰ ووفقا لآخر الاحصاءات» كان من 


بين الجرائم التي سُجلت في عام (1997)» والبالغ عددها (11720) جريمة 


(790 ) جريمة منها جرائم عنفء ومنها (462) جريمة مسجلة بوصفها أعمال 
عنف تتعلق بمعاداة الأجانب. 
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية في ألمانياء أصبح الأفراد علي وعي 
خاص بثلاثة آنواع من العنف وهي: ۹ العنف الأسري» ب) العنف ضد الأجانب؛ 
(ج( عنف الشباب» وقد أدت المناقشة المكثفة لهده المواضیع (العنف ضد النساء 
والاطفالء والعنف المتطريت اليميني ضد الاجانب)» و حجم ا الذي 
تحویله الى بحث العلمي؛ ومن 1 تول اهتمامات السلام والحرکات و 
السبعینیات و التمانینات» آدت مناقشات جديدة للعنف إلى نظریات وتفسیرات 
جديدة» ومن الأمثلة على ذلك الطريقة التي شرح بها الأفراد زيادة كراهية الأجانب 
التي أصبحت واضحة بشكل خاص بعد توحيد آلمانیا؛ وخاصة في مواقف وسلوك 
الشباب وخصوصا في الولايات الاتحادية الجديدة. 
وكثيرا ما يتم استخلاص الخطوط ال التالية لشرح أعمال العنف 
العنصرية التي ترتكب ضد الأجانب: 
- الأسباب الاجتماعية والاقتصادية: عبر ارتفاع معدلات البطالة» وما يترتب 
على ذلك من اخراج الشباب من طبقتهم؛ والمشكلات ت المتعلقة بالانتقال 
إلى مجتمع رأسمالي موجه نحو السوق» وعمليات التحديث (غير 
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الناجحة جزئیا) اللازمة» والعیوب المتعلقة بالنظام الجدید. خاصة عدم 
عدالة التوزیع. 
- الأسباب السياسية: مع حل النظام الاشتراکي» واعادة التنظیم الجذري 
المطلوب» ظهرت تحدیات جديدة لم يتمكن العدید من الشباب من 
مواجهتهاء وبدلا من أن يتم التعامل مع هذه التحديات الجديدة بنجاح» 
فإن التدمير وعدم الاستقرار غاليًا ما يكونان نتيجة لذلك. 
- الأسباب الاجتماعية”' - النفسية: فالتنشئة الاجتماعية كانت ناقصة ونظرًا 
لتغير ظروف المجتمع» > فان العديد من الشباب أصبحوا مشوشين» 
ويحتاجون إلى التوجيه» ولكن هذا غير متوفرء ففي كثير من الحالات» 
تفککت مجموعات الأقران» واختفت نماذج البحث» وكل ما تبقى هو 
المرار» والفراغ العاطفي. وأزمة الهوية بالنسبة للکثیرین. 
- الأسباب الثقافية الاجتماعية: لقد عانی العدید من الشباب من تفكك القیم التي 
كانوا کل دراية بهاء ورافق هذه القيم الجديدة التغيرات الاجتماعية 
الجذرية الجارية» ومع ذلك» فان العديد من هذه القيم الغربية وضعت 
ضغوطا على الفرد» بطريقة لا يمكن استخدامهاء ولا يمكن التعامل 
2 قد يؤدي إلى أزمة في المعنی» ويؤدي إلى سلوك سيء 


- الأسباب التعليمية: يفشل بعض الشباب في التغلب على التحدیات المغيرة 
لمرحلة المراهقة: وفي كثير من الأحيان» يمكن أن يؤدي فقدان الأشكال 
السابقة للسلطة إلى عدم اليقين المعياري» والافتقار إلى التوقعات؛ 
فصعوبات التعلم والاستبعاد الاجتماعي ستكون هي العواقب. 
يبدو أن هذا الإطار النظري يفسر أنه بعد سقوط الجدار» تصاعدت أعمال 
العنف لليمين المتطرف قبل كل شيء في ألمانيا الشرقيةء وخلافا لألمانيا الغربية: 
يمكن تطبيق الحاجة إلى التحديث على الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقف 
وليس فقط على أفراد معينين أو فئات اجتماعية معزولة منتشرة في جميع أنحاء 
البلدء وعلاوة على ذلك» يبدو أنه من الناحية الهيكلية وللوهلة الأولى أنها قد تكون 
مشكلة تتعلق بالشباب» خاصة أنها قبل كل شيء تتعلق بالشباب الذين يشاركون في 
أعمال العنف» وهذا ما يفسر أن الشباب أكثر تأثرًَا بالبطالة» وفقدان الآفاق» 
والخوف من المستقبل» ويؤدي تغيير النظام الذي يواجهه الشباب في شرق المانيا 
يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العام وتدمير النسيج الاجتماعي برمته» وتفكك القيم 
وإحداث أزمة في المعنى. 
ومع ذلك» فإن التفسير الوارد أعلاه يجب أن يعون موصع تساؤل» فلماذا 
على سبيل المثال يجب أن تؤدي الفردية نتيجة التحديث بالضرورة إلى حل 
الروابط الأسرية والتفكلك الاجتماعي؟ ولماذا يجب أن يثير ذلك العداء تجاه 
الأجانب أو حتى العنف ضدهم؟ وغالبًا ما يفترض أن التكامل الاجتماعي 
والمعياري يُحّد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للفردية. هل هذا صحيح 
حمًا؟ لا بد التشكيك بالفعل في الصلات الجاهزة المقترحة في برنامج التفسيرات 
المذكور أعلاه» ومن المؤكد أن "الفردية غير الناجحة" لا تكفي لشرح العداء 
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والعنف ضد الأجانب أكثر من الجهود المبذولة لإدماج الأفراد اجتماعيًا وأخلاقيًا 


(أو فكرتها) التي تنجح في القضاء على هذا الفشل. 
وتؤكد التحقيقات التجريبية أسباب الشك في صحة نظریات التحدیت» 


وبالفعل فأن أكثر من (780) من 2 أعمال العنف هم دون سن الخامسة 
والعشرين» وتشير الأدلة إلى أن (35/) مذ منهم أصغر من السابعة عشرة» ولكن منذ 


أحداث روستوك(50510©1) »> شوهد البالغون يصفقون للجرائم العنصرية التي 
يرتكبها الشباب وا من راخ أن العداء تجاه الاجانب ليس مشكلة خاصة 
أن المشكلة هي بالعادة مشكلة تتعلق بألمانيا الشرقية؟ هنالك بالطبع أسباب تجعل 
مشاعر معينة من الاستبعاد والميل نحو العنف أكثر وضوحًا في الولايات 
الاتحادية الجديدة للشرق من غيرها من الولايات. 1 

وقد أسفرت ارات التحريية ذات الا في يحوت اكا ماه 
من النتائج الوصفية التي تشير إلى أن (أ) العداء تجاه الأجانب أكثر شيوعًا بين 
الشباب من ذوى المستويات التعليمية المنخفضة» وبين الأسر ذات اكرات 
التعليمية المنخفضة؛ (ب) أن الإناث أقل كراهية للأجانب من الذكور؛ ج) من 
السهل العثور على مواقف عنصرية بين الشباب في الشرق أكثر من الغرب. 7 
الآن» لم يتم إثبات النظرية القائلة بأن الاتجاهات المتطرفة اليمينية ترتبط بطريقة 
أو باخری بالبطالة أو الأوضاع الاجتماعية السيئة أو انعدام الآفاق» الا أن الواقع 

يشير إلى أدلة على عكس ذلك» فالشباب طن بشكل جيد في عالم العمل» 
ويحملون آراء ا ويار عون إلى اللجوء إلى العنف أكثر من غيرهم؛ 
اليل إلى اتخاذ آراء قومية استبدادیة» كن یمکن علي الإطلاق أن تؤكد 
الدراسات التجريبية بأن الشباب الألمان الشرقي أكثر عرضة لإظهار الخصانص 
الاستبدادية. 

الا أن هذه النتائج التجريبية تن تترك العديد من الأسئلة مفتوحة ولا يمعن 
أخذها على نحو غير نقديء والأهم من ذلكء أن التحقيقات لا ترتبط بما يكفي مع 
يزال من غير الواضح لماذا على الأغلب توجه الكراهية والعنف ضد الأجانب 
ظروف اجتماعية مماثلة؟ وهذا ما يفسر بشکل غير کاف» وفي بعض الأحیان يقدم 
الأجانب کسبب مبرر للعنف» وأحیانا یکونون مواضیع اعتباطية للخوف الحاصل 
والملل الا آنهم قد یظهرون مرة آخری كضحايا ذوي حظ عاثر لاولنك الذين 
تعرضوا للعنف الممنهج» وبدلا من ذلك» یصنع الغرپاء والأجانب كبش فداء 
ویو الك عن كلف ای امس سا ار 

ولعل اللاوعی السیاسی الجماعی بقود بشکل تلقانی إلى عدوان مشتت» 
والی غیاب الوعي السياسي تجاه موضوع "الضحية المثالیة". 
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إن البحث التجريبي المعني غير قادر على تفسير جذور العدوان والعنف 
وتوخیّا للوضوح» وبسبب بعض | لمتطلبات المنهجیة فإنه يقلل كثيرًا من تعقيد 
المشكلةء والواقع أن ربط العنف بين فرد ما وانعدام الاعتراف به» أو انعدام الأمن 
العاطفي» أو الإحبامل أو خفن او اة ۳ التويجه قو اش 3۳9 ابيط 
المسألة» وبالإضافة إلى ذلك» يجب على الفرد اعتبار السف مد الجن مشکلة 
ألمانية حصرا؛ لأنه موجود في مجموعات مختلفة» وفي بلدان أوروبية أخرى 
أيضًا. 
3 د E HR‏ آنقا أبعادًا 0 والتي 
قد لا تکون ذات صلة مباشرة بات العنصريء ولكتها تقدم منظوز! آخر بنك 
هذه المسألة» وبالتالي تسلط الضوء من جديد على التفاهمات الحالية» إذ يجب 
النظر إلى ظواهر العنف ضمن السياقات الثقافية والتاريخية المناسبة» فهى تحدد 
بالضبط ما يعتبره المجتمع عنيفًاء كما انها مسألة خلافية حول إذا ما كان يجب 
على الفرد أن يفترض - كما يفعل نوربرت إلياس(35ذاعا ۱(0۲0۵6۲) - أن 
العمليات الحضارية تؤدي بالضرورة إلى تباعد عاطفي وبالتالي تقود تدریجیا إلى 
مجتمعات أكثر عنقاء وقد خالف الخبير الإثنولوجي بيتر دور(2/نا0 /5616) هذا 
الأمر. 

ويخضع العنف بوصفه ظاهرة ثقافية وتاريخية للتغيير الثقافي والتاريخي» 
وفي الوقت نفسه فان ما نعده عنقًا يعتمد على العلاقة بين الخيال وبين الظواهر 
الثقافية والتاريخية دات الصلة و هکذا» فان تعریف العنف يخضع لنوعين من 
الكتمية التازيخية الثقافية: 

ركعت اعمال العنف ظاهرة بالغة التفقید» فکل من ام تکبیها و كاك مراقبیها 
يستثمرون كل فعل بمشاعر وأحاسيس مختلفة وتتواجد هذه الآثار المحاكية القوية 
في العمل» ولكل عمل من أعمال العنف؛ ولا يمكن للفرد مقاومة كونه مفتوئا. 
ونتيجة لذلك يمكن للفرد اتباع حجة أفلاطونية في الاعتقاد بأنه ينبغي عليه حظر 
المظاهر العامة للعنف» وفي تقاليد أرسطوء يرى أنه يجب على الفرد أن تشجيع 
المناقشات حول العنف من أجل السماح للأفراد بمواجهة هذه القضية بفاعلية ولا 
يزال السوّال مفتوحّاء سواءً من وجهة نظر الفرد أو المجتمع 5 فأي هذه 
المواقف تجاه العنف تكون أكثر فاعلية؟ 

وتميل البحوث في مجال العلوم الاجتماعية إلى الحد من تعقيد ظاهرة 
العنف» إذ يعرض هذا الموضوع كما لو كان له تعریفا واضخاء وأن الفرد لا 
یعرف الأصول الدقيقة للعنف فحسب. بل أيضًا يعرف كيف أن العلم یستطیع فهم 
الظواهر وأن یتحکم فیها. 

وکثیزا ما تتجاهل المناقشات حقيقة أن العدید من أعمال العنف تحدث - إذا 
جاز التعبير- دون سبب» إذ تنشأ في حالات معينة وغالبّا بشکل غير متوقع 
وتلقائيًا بحيث لا يمكن السيطرة عليهاء وفي بعض الأحيان» يبدو آن العنف كان 
يمكن تجنبه بسهولة إلا أن الجاني ولا الضحية يفهمان حقّا ما حدثء فغالبًا ما يبدو 
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وكأنه " فرد غريب" هو من ارتكب الفعل. 

وتشير هذه الاعتبارات إلى وجهات نظر جديدة بشأن مسألة ما يسمى 
بالعنف بين الشباب » وهي منظورات تزعزع أسس بعض الافتراضات العلمية 
الاجتماعية» وكذلك تزعزع أي أمل متفائل في إمكانية السيطرة على العنف. 

ولقد سبق وأن أشار إليه كل من شوبنهاور(506150©11310617) » ونيتشه 
(Nietzsche)‏ وفروید(۳۲۵۷0) > بأن العنف متأصل في أي محيط اجتماعي 
إنساني؛ فالثقافة تتعلق بالتخلي عن الدوافع والرغبات» وترتبط ارتباطًا عميقًا 
بالتقشف والانضباط والعنف ضد الآخرين» وضد النفس. 

وقد تكون القدرة على العنف هي التي مكنت الجنس البشري من البقاء على 
قيد الحياة» يتحدث علماء الأحياء عن "مصلحة ذاتية جينية" معينة في السلوك 
البشري» ویعتبرون أن تقييمها الاخلاقي مسألة قیم ثقافية؛ وفي الحالات القصوی؛ 
یمکن أن يؤدي عمل من آعمال العنف المحکوم علیها سلبا» إلى تأمین بقاء هذا 
النوع على ی ار توت وس اه اد یی تودی ارسل 
الإيقارية الفردية إلى نوع من الأنانية الجينية أو إلى نو ع محنده فوققالوجهة النظر 
هذه لا يمكن تمييز العنف كقوة مدمرة عن ذلك العنف كقوة بناءة؛ فالتحليل 
المتصل بالسياق هو الذي يوفر تقييمًا أكثر تمايرًا للأشكال المختلفة. 

وبالمثل» ومن منظور منهجيء هنالك دائمًا قوی تهدد وجود النظام ويمكن 
لها أن تظهر بشكل غير متوقع» في شكل سلوك مدهش. ومن أجل منع هذه القوات 
من تدمير النظام برمته» يتفاعل النظام عن طريق تكثيف آليات المراقبة» بيد أن 
زيادة الجهود الرامية لتجنب "المفاجات السيئة" تؤدي بدورها إلى مضاعفة القوى 
المهددة» و هکذا» فکلما كانت الضو ابط آقوی لحماية النظام» كلما تعاظمت القوى 
التي تهدف إلى التغییر واعادة التشکیل» ومن أجل زيادة فهم قضایا العنف. 
وترتيب النظم» يجب النظر الى عواقب هذه الحالة المتناقضة. 

ولا يوجد مخلوق أو نظام حي "لا أنانى » بل هنالك أنانية معينة - تتعلق 
بغريزة الحفاظ على الذات - التي تنج العنف والعنف المُضادء ومن اجل تجنب 
اختزال مفهوم العنف إلى تجلياته المرئية» لا بد للفرد من أن يراعي ويندرج في 
جوانب الإيجابية "العنيفة" للحياة والترتيب المنظم» وفي العلاقة بين الجنسين 
والأجيال» فضلا عن العلاقات الانسانية بالطبيعة والنفس» حینها يأخذ العنف تعقیذا 
أنثروبولوجيًا جدیذا. وهذا الحقل المفاهيمي الموسع بالتأکید یحجب إلى حد ما 
مفهوم العنف (بالمقارنة مع الوقت الذي يقتصر فيه على مظاهره الصريحة)؛ فمن 
الضروري» تصوير 07 من أشكال العنف كتلك الأشكال التي وُصفت بأنها 
العنف الهيكلي» والعنف المؤسس» أو العنف الرمزي. 

وقد عرف نيتشه العنف بأنه:"إرادة السلطة وعرفه فرويد بأنه "قوة 
التدمير"» و "حملة الموت" وعلى الرغم من أن العنف یمیل إلى الحدوث عندما 
SITE‏ فان العنف أيضًا یختبی تحت أشكال أكثر قبولا من 
الناحية الاجتماعية کالطموح آو القدر ة على التنافس آو المجاراة» والعنف صريح 
في الحالات التي تتعرض ےا الجثت البشرية لاذی أو تشویه أو تدمیر» ویحت 
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العنف بشکل اعتباطی» عن طریق الصدفة ولا يمكن التنبؤ به» ویعطل العنف 
العقل وسيطرة الفرد على العمل في آوقات الحرب» وفي الجماهیر وفي الاأحلام 
فهو یمتزج مع رغبة إنسانية معينة في تحمل المخاطرء وجذب الفرد نحو المجهول 
والمفاجئ» وبشكل مغناطيسي جذاب ومقيت» فان العنف يرعب» ويرهب» ويسحر» 
ويعد العنف أحد شروط الوجود الإنساني والتنشئة الاجتماعية» وبالتالي لا يمكن 
التغاضي عنه أو تجنبه 
وقد يبدو أن توسيع نطاق مفهوم العنف بهذه الطريقة يعد سببًا في سحق 
الاد ات حل ات تام ولك هذا ل بعر أده لا بج ا 
الإجراءات السياسية وا المناسبة ضد العنف» ولكن اعتبار العنف مجرد 
"ظاهرة اجتماعية غير مرغوبة" 4 وبناء قاعدة لمواجهة أي استراتيجية مضادة 
على مفهوم أقل ومبسط للمشكلة غير مرض تمامّاء فالفهم الشامل للعنف ضروري 
من أجل التعامل مع الإمكانات العنيفة الكامنة في جميع الفنات الاجتماعية 
والأفرادء ومن ا آنه في ضوء التهدید الحالي الذي تشكله معاداة الأجانب 
والعنف العنصري» فإن الطلب على العمل السياسي والاجتماعي السريع أمرًا 
مفهومًا وضروریا» فهو يوفر السياسة مع شرعية ملحة بشكل عاجل» ويطور 
نماذج للسلوك المشترك اجتماعيًا. ومع ذلك ما زال الفرد لا نستطيع حتى الآن 
معرفة مدى فاعلية التدخلات الاجتماعية والتعليمية في مكافحة العداء تجاه 
الاخات اضر با ات وعلى أي حال» فإن النجاح سيعتمد على كي كيفية فهم 
العنف بشکل ينصف تعقيد هذه الظاهرة. 
ومنطقيّاءلا يمكن فهم كيف أن بعض الافراد الابریاء هم ضحایا العنف؛ 
وذلك فقط لمجرد رد الاجنبي آو آصولهم الائنیة» أو الدينية المختلفة» فالعقل 
قد یجفل, ا تدي محاولات تفسیر أعمال العنف هذه من خلال النظر في قصص 
حياة مرتكبيها إلى إلقاء بعض الضوء على الدوافع» ولکنها لا ترقی إلى تفسیر 
الظواهر بشكل حقيقي» ومن الحقائق الملحوظة في حالة عنف الشباب أن الجناة 
على الأغلب لا يدركون تمامًا نتائج ج أعمالهم؛ فالسلوك الوحشي غير المنضبط هو 
من النوع الذي ينطوي علیه هذا المتضه الذي نادرًا ما يتبعه أي نوع من التعاطف 
الصحایا» وبدلا من ذلك» يبدو أن الجناة غير قادرين على استشعار الضرر 
والالم اللذين تسببوا بها بشکل غير مفهوم وغير معقول» وبشکل مخدر مخیف. 
ولقد أظهر التاریخ مدی قدر ة الأفر اد على القیام بأعمال عنف لا تصدق» 
دون الشعور بأدنى قر كن لالم ا ام فعندما تعلق الطقوس وآثار 
التقييد انكرت ارد ين الا الاستثنائية الطاركة؛ و تم تحن أشكال 
تدمير وذبح الضحايا الذين لا خر لهم ولا قوق ایا الدم لقثو ات 
الاستعمارية وفظائع الحرب والحرب الأهليةت والمذابح 2 في الابادة 
الجماعية؛ فالمذابح هي أعمال وحشية جماعیة» بحیث يسمح فیها للجناة تالا 
؛ فلا توجد حدود» ولا قیود» ولا توجد قدرة على المقاومة مرة آخری» 
فالفائض يحفز الجاني وتجعله يفقد نفسه في الجنون الثمل» ولا يوجد جسر ممكن 
للضحية الميؤوس منهاء ويترك العنف الجماعي ضحاياه المحظوظين بلا وسيلة 
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للهرب. وهذا النوع من التدمیر غير المتقطع هو العنف نفسه الذي یصبح الهدف 
الوحید والمعنی الوحيدء وکان هنالك شيء من هذا النوع من العنف واضخا في 
حالة الصبي الذي تم الاعتداء عليه بادی ذي بدء. 

وهناك العديد من حالات العنف الجماعي هذه» والتي عادة تعد نوعًا من 
الأزمة الاجتماعية (المتأصلة في البطالة» ومشكلات الهوية الاجتماعية والثقافية» 
وانعدام الأفق... إلخ) من توفر قاعدة لفرد يختلف بطريقة ما لاختياره ككبش 
فداء» ويتحمل المسؤولية عن كل ما هو خاطئ. 

ولا يمكن فهم الشيء المشترك بين المجموعة وهذا الفرد» وبدلا من ذلك» 
يبرر اختلاف كبش الفداء ویتم استیعاده» ویتحمل اللوم ویصبح الضحیة» ویتحول 
إلى شيء تفرغ فيه احباطها وغضبها ضده بشكل قاس» وعنيف دون الشعور 
بالذنب» وباعتبار أن كبش الفداء يعد مسؤولًا عن الازمة الاجتماعیة» تشرع 
للمجموعة معاملة هذا الفرد معاملة المسيئة» وعلاوة على على ذلك» یستطیع الفرد في 
مجموعة ما أن ينأى بنفسه عن مسوولیته الخاصةء ولا تحدث آعمال العنف من 
تلقاء نفسهاء فهي أعمال الغوغائیین» ویتم تعلیق الفروق بين آفراد كل مجموعة في 
العملية المحاكية» كما أن الموضوع الجماعي مجهول الهوية هو الذي ینفذ العنف. 
وبما أن هذا "الموضوع الجماعي" هو الفرد الذي يؤدي الفعل - ولیس الفرد 
بصفته هذه - فإن الأفراد المعنيين غالبا ليس لديهم أدنى شعور بالخطأء وهذه 
الطريقة في إحالة مشكلات الحياة والعنف إلى كبش الفداء» ثم تفويض أفعال الفرد 
تعتمد من أجل أن تكون فعالة على الآفراد المعنيين من دون معرفة ما يرمون إليه. 

ويحصل كثير من الأفراد على التشويق عبر رؤية الآخرين يعذبون 
ويضربون» كالمصارع يحارب في ساحات الإمبراطورية الرومانيةء أو طقوس 
الأزتك للتضحية بالسجناء أو الطغاة الهنود الذين أعدموا الأفراد من أجل بقاء‌هم 
وهذه جميعها أمثلة على الكيفية التي يمكن فيها الحصول على متعة معينة من 
مشاهدة معاناة الآخرين وموتهم» إذا لم تكن هذه هي الحال» فان أفلام مثل "نهاية 
العالم الآن (لالاه لاا (Apocalypse‏ أو "الحديقة الجوراسية "(Jurassic Park)‏ 
لن تكون ناجحة جداء وبعيدًا عن شعور الرعب الذي يشعر به الأفراد في مواجهة 
أعمال العف التعسفية و القاتمة» فإن هنالك شيء يجذبهم رغمًا عن إرادتهم؛ كما 
أن الافتتان الناجم عن العنف والحروب والكوارث» هو في الوقت نفسه اجتذاب 
واشمتزاز» ولكن ما هو الشيء الآخاذ بالعنف؟ هل هو على ما يبدو استعراض 
للسلطة المطلقة على جسم وحياة فرد آخر؟ هل هذا العنف يجعل الفرد ينسى أنه 
ضعيف وفان؟ 

هل هي الرغبة في الحصول على سلطة لتدمير حياة فرد آخرء بدلا من أن 
يدمر نفسه؟ ولكي يكون العنف مفهومّاء يجب أن تكون له سلطة على مرتكبي 
العنف أو مشاهديه؛ فالعنف بحد ذاته يأسر ويشكرء ويبث الرعب والمسرات» حيث 
تتطور الإثارة الجماعية؛ وتتحول أعمال العنف إلى نوع من الأعمال التي لا يمكن 
ايقافهاء بحيث يصبح الخوف نفسه إثارة» وعندما يحدث هذاء فليس هناك ثمة 
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حمایة» وفي بعض الاحیان» يتم تعليق الحدود بين الجناة والمتفرجين» ويصبح 
المتفرجون هم الفاعلین» ویعد هؤلاء المتشددون مثالا مهمّا على ذلك وعند قراءة 
الدراسات حول العنف» يتم ضرب واحد من خلال ما يأتي: ترکز معظم التحقیقات 
بشکل وثيق على مرتکب العنف أكثر من الضحية. 

وثثار مسألة دوافع مرتکب العنف» وکذلك كيفية العمل ضد هذه الدوافع» 
ولکن نادرّا ما يكون أي اهتمام یظهر في آثار العنف على الضحیة ی 
يكون بلا حول ولا قوة» وتحت رحمة عنف فرد ما؟ ما هي بالضبط العواقب 

قصيرة وطويلة الأجل للإصابات الجسدية و النفسية التي لا یمکن تصورها؟ أن 
يكون الفرد تحت رحمة العنف الاعتباطي وأن يعاني من الألم الناجم» مما يحول 
جسم الضحية إلى مشكلة لهذا الفرد» وفي بعض الاحیان ترفض الضحية جسدها 
بسبب الألم الحتمي الذي يتضمنه وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تعبر الضحية عن 
كراهيتها الذاتية؛ لأنها تخشى وتعاني من الألم والإهانة» والعجز بطريقة لا 
م 

أخذ هذا في عين الاعتبار» يمكن اعتبار الأخلاق المسيحية محاولة 

لرفض القيم القديمة التي جاءت قبلها من أجل السيطرة على الجانب الشرير من 
البشر » والذي يحصل على المتعة عبر الدمار» وقد أظهر التاريخ الأوروبي 
بوصوح شدید صعوبة محاولة وقف العنف البشري. ومع ذلك فان آوجه القصور 
ونقصها ليست حجة ضد هذا المسعی ففي الدين المسيحيء يمكن للفرد رؤية 
الأمل (كما يفعل جيرار) لقطع الدائرة التي يتم إنشاؤها عندما يكون عمل من 
أعمال العنف لكي ينتقم من آخر ..إلخ, فإذا كان من الممكن مسامحة العنف الناجم 
عن عدو ماء فيمكن عندها كسر دائرة العنف. 

اذا كان العنف آخادًا؛ لأنه مرتبط باوهام العظمة» وتعظيم الذات» أملا في 
الهروب من العنف لفرد ما عن طریق إلحاق الاذی به» فلا عجب في أن محاولات 
تفسیره ووضع الحجج ضده تثبت أنه صعب جدّا» واذا كان العنف قوة تدميرية بلا 
شکل محدد ا صلات مختلفة في كل حالته معا عنها في کثیر من الظواخر» فا 

كثيرًا ما یکون من الصعب أو ميؤوس منه محاولة مقاومة طبیعتها 
RR‏ و علی الر غم من العدید من المحاولات في اللاهوت» والفلسفة والعلوم 
لتهم كيني نشوء الت بتم بحباط المعرفة مرة تلو آلکخری» وکل محاولة ا 
العنف يبدو أن لها نوعية افتراضية موفتفه ویکون نطاقها الغامض غير قادر على 
الانحلال» وبما أن العنف كقوة حيوية لا يمكن تمییزه عن القوی البشرية الاخری» 
ولكنه ينشأ فى حالات وأشكال خاصة من تحول الطاقات المجردة» فمن الصعب 
بوجه خاص تفسير كيفية نشوء العنف؛ فالعنف هو احتمالية للسلوك البشري» وهو 
مكون افتراضي للعالم البشري الذي يمكن استدعاؤه وتجديده دائما. 

وكل من يعاني من العنف أو يشهده» يتعرض لخطر هشاشة الحياة البشرية 
وضعفهاء وتلتزم المجتمعات الديمقراطية الغربية بوقف وتوجیه العنف بين 
الأفرادء وا كان اقتصادي» آو "سياسي» آو اجتماعي, وتحتل ل دورًا 
مها يژدي إلى الاخلال بالنظام السا و عتا نى طن التفاعل الاجتماعي 
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بطريقة ماء فقد تحدث ثورات عنف» ويتحمل فيها أفراد أو جماعات معينة 
المسو و لیة» وعندما تفشل آليات تنظيم العنف في حالات کهذه. ينهار الغياب النسبي 
للعنف في الحياة اليومية. 

وتؤدي حالات العنف المفتوح غير الملجم إلى التشكيك في نجاح التقدم 
البشري» كالحروب التي 2 وقفها؛ والتي تنطوي علی فظائع مريعة 
فالهجمات الشوسة ضد الطبیع تجعل الفرد يدرك الضعف العميق للحياة البشرية 
وكيف انها مهددة باستمرار» كما أن من الممكنأن يجعل إدراك الجانب المدمر 
للتنمية البشرية مواجهة قضايا العنف الاجتماعي والفردي حتى عندما لا يكون 
هناك أمل في التخلص من المشكلة نهاتيّاء وربما يكون التبصر في حدود السيطرة 
على العنف أحد الشروط لإحراز التقدم البناء على الصعيدين الفردي والاجتماعي 
في هذا المجال. 


الآخر 

بقدر ما يُعنى العنف في كثير من الأحيان بالعنف ضد أفراد آخرین» فان فهم 
علاقة الفرد تجاه الآخر يلعب دورًا مهما في محاولات تحقيق العلاقات الإنسانية 
السلمیة» وبالنسبة لكل مجتمع» > يشكل الاتصال مع الاخر شرطا أساسيًا لكل 
موضوع اجتماعي» ويرتبط الجسم البشري» ويعتمد على الآخرين في الم 
والإعالة والتنشئة الاجتماعیة» وترتبط الكثير من التجارب الفردية ترتبط مع 
الآخرين» عبر الإيماءات والطقوس» للمشاركة في المباريات وتبادل الهداياء 
ويوجه سلوك التحاكي دانمّا نحو فرد آخر› ويأتي الفرد على حد سواء ليشبه 
الآخرين» فضلا عن إدراك الحدود التي يمكن لأي فرد آخر أن يرتبط بهاء أو 
يفهمها بشكل كامل» لذا يجب مراعاة الجوانب الآتية: 

- الآخر الذي لا مفر منه. 

- الفرق والآخر. 

- التخفيض والقمع 

- الأجانب الآخرين. 

- النهج المحاکي. 

و هنالكك تناقض مستمر في العلاقة بين الذات والاخر» فهي تتأرجح بين 
النجاح والفشل» كما أن اللقاء الناجح يستفيد منه كل من الذات والاخر» في حين أن 
فشلها سیعمل على حساب کل منهما. 


الاخر الذي لا مفر منه 

تحدث روسو في مقاله عن التعلیم كيف أنه من أجل أن یکون سعيداء یعتمد 
كل فرد على الآخرين؛ فالوجود البشري نسبيء والجماعي على حد سواءء ومن 
أجل الحقيقةء فان 'الأنا' لا توجد تماما داخل الفرد. ومن المستحيل أن يكون الفرد 
حقا راضٍ أو ممتن لنفسه دون أن يكون دائمًا على علاقة مع الآخرين. الفرد 
بحاجة إلى الآخرين ليس فقط لعيش حياة سعیدة» ولكن أيضًا من أجل العثور على 
المتعة في نفسه» ولا يمكن للفرد أن يختار العيش دون آفراد آخرین» حتى التراجع 
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عن الاتصال مع الآخرين لا يزال يعني العيش بالنسبة لهم» ويمگن الآخرين الفرد 
ياه الخاص» و إلى قدرته على توجيه حواسه وعواطفه 
تجاه الأفراد غير المعروفين له» ولا يمكن العيش دون أن يتم لمس الفرد والنظر 
إليه والتحدث معه من قبل الآخرين دون تمثيلها في داخله فالآخر هو المرآة التي 
من خلالها يرى الفرد ويكتشف ويتحقق من نفسه. فهي تسمح لنا أن نفهم التمثيل 
الداخلي لأنفسناء وبالتالي تطوير الوعي ¢ ويجعل هذا الاعتماد عل الآخرين 
وتمثيله هو ما يجعل الواقع الإنساني متجذرًا في الواقع الإنساني. 

ومن أجل أن يعون وجوده مؤكدا وقادر ا ۳۳ يحتاج الرضيع لأن 
يشعر بالا هتمام واللمس من الآخر؛ أي من خلال و الدیه» فحالة الطفل من "عدم 
الاکتمال" تتجلّي في اعتماده على والدیه وعلى سلوكهما التعويضيء فمن خلال 
وتحفز قدرة الطفل علی اتلد من خلال ا بعدم لمساواة قيما ی کار 
فهو يتوق إلى الارتباط بالآخر والتشبه به وتشجع هذه العملية المحاكية سلوك 
المحاكاة المتبادل للوالدين» الذي بدوره يفي بمطلب الطفل بالاعتراف» ويشجع 
الأنشطة التي تؤدي إلى تحقيقه. كما أن شعور الفرد بالانتماء إلى أسرة ومجتمع 
يتجذر في هذا التفاعل الأولي بين الوالدين والطفل. 

وعند الولادة» يكون الطفل مهیتّا بالفعل نحو وجود اجتماعي؛ ففي مراحل 
النمو المبكرة ة للرضع»› > يكون هذا الاستعداد متنوعًا ومتخصصاء ويشكل اللمس 
والاهتمام شكلا من أشكال التبادل اللفظي بين الآباء والأبناء؛ فالكلام والاتصال 
البصري تتواصل مع شعور الطفل نحو الاخر» ومن خلال التحدث والنظر إليه 
يختبر الطفل وجوده الخاص» من خلال اللعب مع والديه أو مع آفراد آخرين ذوي 
فيط لكين ی »> ویطور آشکال مبكرة ز من الوعي 
الذاتى. 

" وتمکن اللغة الطفل من دخول عالم الآخرء حيث تلعب المحاكاة دورًا أساسيًا 
في هذه المراحل من مرحلة النمو المبكرة للطفل» كما هو الحال في التفاعل المادي 
بين الآباء والأطفال» وذلك أثناء تبادل اللمسات» والاتصال البصري والسلوك 
الطقسي. و عملیات المحاکاة المتبادلةه فعندما يحصر الأهل إلى طفلهی فإنه 
يستجيب مع ردود الفعل المحاكية التي تستثیر بدورها استجابة من الا هل ودعوة 
لمزيد من الاهتما م والمدخلات» كما أن الشعور بالوحدة الجماعية الناتجة عن هذا 
النوع من التفاعل يمثل البيئة التي سيطور فيها الطفل قدراته الأساسية؛ كالرؤية 
واللعس» والتذكر و التحدف. 

ومن دون الوالدين» لن يكون هناك أي حافز للتقليد. وحيث يظهر الوالدين 
للطفل ما يجب القيام به» فيشجعون أدائه ويعترفون به عبر ردود آفعالهم وهذا 
التبادل هو ما يحول الطفل إلى كائن اجتماعی» فيدرك الطفل اعتماده على 
الآخرين» ويحصل على اعتراف الآخرين بوجوده كشرط ضروري للحياة. إذد يتم 
تطوير البنية الشخصية للطفل في العلاقة المحاكية بينه وبين غيره» كما يتم تبني 
ميزات الآخرين لتأتي فوق ذات الطفل القديمة» فهي ترتبط مع الطفل من خلال 
تجربة الأفراد في بیئتها - التحدیات والمصالح والر غبات ۳ تقدمها - تجعل 
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الطفل يخلق صورة الذات الخاصة به والتي ستستمر في التطور طو ال حیانه» 
وتشكل هذه الصورة الذاتية تشکلت من الردود التي تلقاها الطفل من الأخرين؛ ویتم 
إنشاؤها وفقا لعمليات المحاكاة التي تجري بينه وبينهم. 

إن التفاعل الإنساني غير ملزم إلى الوقت الحاضرء فعندما يعيش الأفراد من 
مختلف الأعمار معّاء يحصل التبادل بين الأجيال من خلال اللغة» سواءً منطوقة أو 
مكتوبةء وكذلك من خلال العادات» فالتبادل البشري يعود إلى الماضي في حين أنه 
يشير نحو المستقبل. ويستفيد الشباب من الإنجازات الثقافية للأجيال الأكبر ستا؛ 
فالوجود الإنساني حاليًا يزيد من اعتماد الفرد على المجتمع؛ أي إن الاكتفاء الذاتي 
الفردي» والاستقلالیق والسيادة كلها مجرد أوهام».حيث يحتاج الفرد إلى المجتمع 

من احن النمو والتطور» ومن دون الشعور بالارتباط بمجمو عة أوسع» سیکون 
الأفراد معزولين وعاجزين. وتجعل هذه الحقيقة من عدم اکتمال الانسان من 
الاعتراف المتبادل ضرورة لافراد المجتمع؛ ار E‏ ال د 
مکانه داخل المجتمع» بحیث یصبح كائنًا اجتماعیا» فإذا فل افر في الخضول 
على مقدار الاعتراف الذي یحتاج إليه سیشعر بالتهمیش والاستبعاد» ويصبح "غير 
مرئيًا"؛ فالشعور بالوحدة والمرارة هما العواقب. 

ويلعب الآخر دورًا أساديا ليس فقط في تنمية الفرد ورفاهیته» إنما أيضًا في 
تنمية ورفاهية کل مجمو عة مجتمعًا وثقافة؛ فهو نظير لشعور الفرد بالذات 
والهوية فیما یعتبزه بلده» تخلق الخطوط الحدودیة» وأنماط الترتيب الاختلافات 
التي يتم بموجبها تحدید هوية أخرىء كما أن السیاقات التاريخية والثقافية» والنظام 
ارت نا بر لزه م على ان لاش ری رار شا التي 
يعتمد علیها مفهوم الفرد للذات بالضرورة على مفهوم الفرد "الأجنبي" لذلك فان 
الفرد في علاقة تكميلية مع الاخرء ولا یمکن تصور الفرد دون الآخرء ولا یمکن 
تصور الآخر دون الفرد. 

يتيح الانقسام المتأصل في التشکل البشري للأفراد الاتصال بانفسهم؛ 
اعد ل لوو الي ل سر 
إلى حد كبير على موقفه» كما تكمن المرونة البشرية تعدد الأشكال التي يمكن 
للآخر اتخاذها؛ فعملية ربط ذات فرد ما بداخلية وخارجية الآخرين يحذد أي 
موضوع يفهم كالآخر. 

ويمكن مشاهدة الآخر في العديد من الأشكال المختلفة؛ كالذي يعد أجنبيّاء أو 
عدوا أو مجنونًاء أو شبح شريرء أو ما هو مقلق في الجنس الآخرء أو المقدس؛ 
وفي مثل هذه الحالات» يحدث تداخل بين أشكال المحسوسة للغيرية» وبين الأشكال 
الأكثر تطرفا المجردة للغيرية» وفي الواقع» كل شكل ملموس من الآخر يشير إلى 
آخر لا يمكن تحديده. أو بعيد المنال وراديكالي» وفي حالة الاله على سبيل المثال» 
فإن تداخل آخر فرد مع آخر مجرد يبدو واضحًا بشكل خاصء ويمكن رؤية مثل 
هذه التداخلات في أشكال أخرى أيضنًا؛ فالأشكال المتعددة التي يمكن اتخاذها من 
أخرى هي نتيجة للترتيب الرمزي للغة. 
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الفرق والغيرية 


وفی ظل راية المساواة» فان الحضارات الأوروبية كثيرًا ما كانت تظهر 
المیل الخطیر إلى القضاء على الخلافات الأجنبية من خلال الاستیعاب؛ 
فالافتر اض الساند هو أن البلدان والثقافات الأخرى يجب ألا تبقی مختلفة» ولکن 
يجب أن تتحول لكي تصبح جزءًا من ثقافة عالمية تعرفها أوروباء حتی بين البلدان 
داخل أوروبا كان هذا الافتراض هو السائد» وطوال التاريخ» 3 بلدان مختلفة 
آنها تدبیر في حد ذاته للروح الاوروبیة وأرادت وضع معا يير للحضارة 
الأوروبية والثقافة العالمية» على حساب الحروب الأوروبية , العالمية وبدلا من 
تقییم الخصانص الفريدة لكل ثقافة» وتعزيز هذه السمات الثقافية» تميل الدول 
الأوروبية إلى المخاطرة بالتضحية بما هو خاص إلى ما هو عام» و لذلأت» أصبح 
من المناسب الآن أكثر من أي وقت مضى قبول خصوصيات کل ثقافة» وتشجيعها 
على الازدهار» وبالطبع سيكون من الممكن على أساس الموقف الداعم للاختلافات 
بين البلدان والشعوب الأخرى أن ب يكتشف ويطور إحساسا بالمجتمع العابر للحدود. 

وعلى الرغم من الاختلافات الوطنية» فان الظروف الأجتماعية الممائلة 

تعنی أل الول الأوروبية لديها الکثیر من القواسم المشتركة؛ فهي تشترك في نفس 
الكل الديمقراطيء» والنظام الاقتصاديء فضلا حن العديد من التقاليد تافر كما 
أن العمر المتوقع ومستويات المعيشة هي أيضًا نفسهاء وکر ا هنا كرون هذه النقاط 
المشتركة هي الأساس. الذي .تقوم علية مختلف البلدان للاتصال والتواصل 
والتوحید» وقد ساهمت العدید من العوامل» بما في ذلك وسائل الاعلام الجدیدة» في 
هذه "الأرضية المشتركة" الأوروبية. ومع انتشار وسائط الا علام» ام الأحداث 
التي تغطى في جميع أنحاء أوروباء يتم نشر المعلومات نفسهاء > فيمكن أن تحدث 
الأحداث في وقت واحد» وتبث على شكل صور وتقارير» وتصور الأفراد من 
كاذل سره القالية نم ند بها الا مات د ذلك عن طر يك الور نوت 
وعملية التصغير (من خلال التلفاز.. إلخ). 

إن الشعور الجمالي هو التمثيل الإعلامي للعالم الذي يتم ادراكه؛ فعمليات 
التجرید والتمثيل التصويري أصبحت مكف ویسهل ظهور الفهم المقولب من قل 
وسائل الاعلام عولمة المواقف والقیم والمعرفة» وهذا بدوره يؤدي إلى عولمة 
المنتجات والمال والعلامات» مما يزيد من ديناميكيات المجتمعات الصناعية التي 
تهدف إلى تقلیص ما هو غیر معروف إلى شي» مالوف وأکثر عمومية. 

في مواجهة هذه الحركة نحو العام من المهم تعزیز ما هو الآخرء ودعم 
خصوصيات كل ثقافة معينة. وبالتأكيد.» فتعدد الثقافات تعد سمة أوروبية تستحق 
الحفاظ عليها؛ فبدلا من تصور الثقافة بوصفها وحدة متجانسة» من الأفضل التفكير 
فيها على آنها تكتل من الاختلافات العميقة» باعتبارها طرقا متعددة للانتماء 
والوجود» وبوصفها تنوعًا عميقاء كما أن هذا الفهم الجديد للثقافة هو نتيجة 
لامركزية العالم + تة الثقافات: 

ويمكن أن يسهم تقدير التنوع العميق في الحد من المشاعر السلبية والعدوان 
تجاه ما هو أجنبي» وتشجيع المواقف التي تكون أكثر انفتاحا تجاه الآخرين» 
وبالتاکید» ففي قبول الاختلافات یکمن شرط أساسي لخلق الوعي بين الثقافات. 
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وتمکن المعرفة الحقيقية وقبول الاختلافات بين الآخرين في فتح الطریق آمام 
وهناك ثلاثة آبعاد رئيسة للفهم تلك التي تعتبر الآخرین: 
- البعد الأول یتعلق بأحکام القیم؛ كيف يمكن النظر إلى أعضاء الثقافة 
الأجنبية؟ یمکن للفرد الشعور 1 منجذب له أو الشعور بالنفور منه؟ وما هي 
عو اقب هذه التصورات و المشاعر ؟ 
- البعد الثاني یتعلق بالنهج تجاه آلاخر؛ ما هي الامکانیات المتاحة للاتصال 
"فل يبح الافراد كن :ا اتصال مع ولتت الذين لطن اجه على انهم محلتون: 
وهل يرغبون في أن يكونوا قريبين منهم؟ هل يمكن للفرد التعرف مع الآخرين 
واستيعاب نفسه؟ وهل ان بعض اراد قبمية تفسهم إلى خر في نوع من النشوة 
بکل ما هو آجنبي؟ 
- البعد الثاليك: إلى أي مدى يعرف الفرد خقا اولئك الذين يمكن اعتبارهم 
مختلفين» وما مدى معرفته بهم؟ ويكتسي ذلك أهمية خاصة في الحالات التي لا 
يوجد فيها اتصال مع الآخر. 
وتعترف جميع الأبعاد التكميلية الثلاثة بالطابع المنفصل للطرف الآخرء 
ولكي یقبل الفرد الآخرين» عليه التغلب على نفسه» وهذا الأمر یأخذ قدرًا معيئًا من 
الشجاعة عندها فقط يمكن أن يكون الآخرون معروفین» لتجربة أجنبية الآخرء 
ويجب أن يكون الفرد مستعدًا لاكتشاف و التعرف على الآخر داخل نفسه» فلا يوجد 
فرد بحد ذاته. فهناك دائمًا أجزاء متناقضة للفرد نفسه» يمتلك إرادة خاصة به 
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يحاول قمع تناقضاتها الرئيسة لتكون حرةه 
مراا وتكراناء وتحبط حريتها من قبل الدوافع غير المتجانسة والقواعد التتظيمية 
من أجل إدراك نفسهاء يجب على الأنا تقر وتشمل تلك الأجزاء المستبعدة 
انها ره لس ارط مس ررق لاي مج متام او لتر نوا ۳ 
وتتعتقد العلاقات بين الذات والأخرى بسبب عدم وجود كيان مستقل تماماء 
فيتم تضمين العديد من أشكال أخرى في تشكل الموضوع بعيدًا عن القائمة فقط 
خارج الاناء فأن الغيرية تتواجد أيضًا داخل كل فردء وقد يعيق الآخر الداخلي 
لفرد نهج ذلك الفرد تجاه الآخر الخارجي» فلا توجد أرضية صلبة الموضوع 
خارج الآخرء آما الآخر فهو موجود دائما داخله ولكن ما هو الآخر؟ وكيف ينظر 
إليه؟ وألا يعتمد على هذا الموضوع فقط. إن الانطباعات التي يصنعها الآخر من 
نفسه وان كانت غير متجانسة بالضرورة لها القدر نفسه من الأهمية في تحديد 
الصورة التي یمتلکها الفرد. 
ولا یمکن تصور الهوية دون الغيرية؛ فالموضوع- رغم کونه مجزأء ولا 
يمعن اختزاله في طابعه الخاص- في علاقة ثابتة مع الآخر بأوجه متعددة» إن 
هناك جانبان آخران يلعبان دورًا في هذه العلاقة» وهما: 
- الطبيعة الفريدة- في كل فرد- للصلة بين الغيرية والهوية (بسبب ظروف 
الحياة الخاصة لكل فرد وخبرته؛ وما إلى ذلك)؛ 7 
- تاریخ کل من 'الذات' أو 'الخاصة' بعکس ما هو آجنبي» وفضلا عن 
تاريخ العلاقة بينهما. 
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وإذا كان لابد من التساؤل عن الغيريةء فلا بد التساؤل عن الذات» والعكس 
بالعكس» > ثم أن فهم الآخر بالضرورة ينطوي على عمليات الفحص يم 
والاعتراف الذاتي والتنمية» فكلما أصبح الأجنبي أكثر لفق يصبح هناك شعو 
متزايد بالانفصال الذاتي» أو بالذات الأجنبيةت وبما أن العالم يزيل ا 0 
نفسه تدريجيّاء وينهي ما هو غریب» فان الخطر ينشأ في المستقبل بأنالفرد سيلتقي 
بتشابهات مع نفسه» وبالتالي سیفتقر الأفراد إلى إمكانية النمو والتنمية التي يتم 
توفیرها من خلال الاتصال مع ما هو غير ملوف وأجنبي» وإذا كان فقدان 
الاي تالكرب فس المؤكد أنه رحب ا وف * يصيح من الف 
أن يكون الفرد غير مألوف لما هو غير معروف» وأن يحمي الأجنبية الذاتية للفرد؛ 
فمحاولة الحفاظ على الأجنبية داخل الفردء وكذلك الأجنبية في خارجه» يمكن أن 
تكون قيمة مضادة للحركة في الاتجاه العالمي نحو تسوية الخلافات. 
وبما أن الفردية تتكون من خلال الاندماج مع الآخرء ذ فمن السهل جدا أن 
يؤدي اختفاء الأجنبي إلى فقدان الفرد؛ فقوة القيادة الفردية 2 لا يمكن قياسها 
تتطلب قوة ذاتية؛ أي تحقيق ما أصبح عليه وماهيته» وما يريد أن يصبح عليه 
فمفهوم الذات» والبناء الذاتي» والتأمل الذاتي تلعب دورًا في هذا. كما أن هذا النوع 
من المعرفة مؤقت»› ویتغیر في جمیع آنحاء الحیاة الفردیق ويعرف a‏ 
(©0610 8606) الفرد في روایته المزور(ة5الاعلا©ع1/1060 ۳2۱۷ Les‏ ) على 


أنه یعتقد نفسه موجوداء وهذا یتغیر باستمرار بحیث يبدو في كثير من الأحيان كما 
لو أن كينونتي التي في المساء لن تعترف على تلك التي كانت في الصباح. فلا 
شيء أكثر اختلافا للفرد من نفسه. 

وليس هناك مفتاح أفضل للمواقف المنفتحة تجاه الآخرين من أن يكون على 
بينة من عدم الهوية؛ خالمواجهة مع الثقافات الأجنبية» ومع الآخر في الثقافة 
الخاصة ومع الاجنبي في شخصية آلفرد» يعلمه الادراك والتفکیر من وجهة نظر 
الآخر .و هذا التغییر ذ في المنظور» يجب أن یمنع بسهولة كبيرة من الحد من الأجنبي 
إلى ما هو یخصه. 

والروية وجهة النظر الآخری» يجب تطوير التفکیر غير المتجانس» و هذا 
هو تعلیق إحساسي للذات» والتفکیر في ذلك من خلال عیون الفرد الاخر. 

والمهم في هذا هو العلاقة بين ما هو مألوف» وما هو آجنبي» و العلاقة بين 
المعرفة والجهل» واليقين وعدم اليقين. وقد أدت عملیات ازالة الطابع التقليدي 
والحياة الفر دیة» والتمایز» 7 إلى أن الحياة ال هی التي اعتبرت على 
خلاف ذلك؛ تصبح موضع شك »وتتطلب التفكير الفردي واتخاذ القرارء ومع ذلك 
فإن هذا لا يعني بالضرورة زيادة في الحرية» وغالبًا لا تكون الشروط التي يمكن 
بموجبها اتخاذ قرار في نطاق سيطرة : الفرد» ففي مجال القضايا البیئیف على سبيل 
المثال» قد يكون الفرد قادرًا على اتخاذ قرارات واعية بيئيّاه ومع ذلك لا يكون لها 
تأثير يذكر على الهياكل الكلية للمجتمع» > التي تحدد حفا نوعية البيئة. 

إن التغيير في فهم للواقع يؤدي إلى تصورات جديدة لما هو أجنبي وغيره؛ 
فالواقع لم يكن أبدا شیّا لا يمكن الاعتماد علیه» ففي العصور القديمة» كان الواقع 
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لا يقاوم في لحظة ظهوره» وفي العصور الوسطی > كانت الحقيقة مضمونة من قبل 
الاله. كما أن عصر التنوير له سبب سيادي يملي تصور الفرد ومعالجته للواقع؛ 
ولكن الیوم يكم بنامالواقع رش وتجرية ر له مجزته وغير متجانست؛ لان 
وجود بناء الفرد وتفسیره للعالم يعني مواجهة بناء وتفسیر الآخرین» وتعد التعددية 
نتيجة ضرورية لتصور مجزأ للواقع» ولا يمكن لاي رأي منفرد أن يدعي أنه 

يح تمامًا؛ فكل تفسير يقتصر على وجهة نظر الآخرين» ومن ثم فان تجربة 
الفرد الخاصة بالعالم معقدف كون أن تفسيرات الآخرين ومفاهيمهم يجب أن تؤخذ 
في الاعتبار كبديلين ممكنين. 

وبما أن العالم أصبح أكثر تعقيدًا وغموضنا» يشعر الفرد بانعدام الأمان على 
نحو متزايد» وتعتمد أوجه الشك وانعدام الأمن على البيئة الخارجية للفرد» وعلى 
عالمه الداخلي؛ وكذلك على العلاقة بيدأ الخارج» والداخل. وقد يحاول التغلب على 
هذا الشعور بالضعف» من خلال محاولة الظهور على نحو متيقن ومطمئن ذاتيّاء 
لعز هذا د يعون تعادا عن الفقدان ی وت برعلاو على الت 
فان أي تيقن مؤكد يكون نسبیّاء ويستند عادة إلى الاستبعاد التعسفي للبدائل» فما 
يقرر الفرد استبعاده يتحدد بحالته النفسية والاجتماعیة فضلا عن الهياكل 
السلطوية في المجتمع والقي TON‏ سینت والخطابات التي تميزه. 

ويأخذ العالم المتضمن مفاهیم متعددة من الواقع والعلم في العمل بعذا جدیذا 
من الأهمية, من حيث تطوير ومعالجة المعرفة الفردية والاجتماعية» وتجربة 
ااختلاف وبدون معرفة بعض الاختلافات» لا يمكن أن يكون هناك نهج بناء إزاء 
الثقافات الأجنبية» كما أن مفهوم الاحتمالية نسبي في هذه الحالة» ويكون الأمر 
طارنا اذا ما کان يمكن أن یکون ا وإذا كان يبدو غير مخطط له أو حدث 
ات وعلیٍ ار من أنه قد يكون قد تاثر بالأفعال. ور آخری؛ آن 
نها قد تتجم عن تصرفات فرد ماه انه لا یمکن القول مسبقا کیف» أو ل تلور 
شيء ما بطريقة آخری. 

ویعد الطاری هو الشيء الذي يكون غير ضروري أو غير مستحيلء والذي 
یمکن أن يكون الطريقة الكائنة (أو التي كانت أو التي ستکون) والممكنة أيضاء 
وهكذاء فان المفهوم یشمل ما هو مقدم او مجرب. أو مفهوم أو متوقع من الفكر 
المتخیل من حيث الامكانية الغيرية؛ فهو يشير إلى الافق من التعدیلات الممکنةه 
ویفترض مسبقًا العالم الذي یعرفه الفرد» ولذلك لا يشير إلى مجال الاحتمال 
المطلق» بل إلى ذلك الكائن في الواقع الذي یمکن أن يكون غير ذلك» ویمکن 
اعتبار هذا التعريف ایضنا وصفًا للواقع المعاصر الذي يلعب دورًا تأسيسيًا؛ 
فمواجهة الآخر هي مواجهة حالات الطواری» وبالتالي لا يمكن أبدَا أن تكون 
مخططة تمامًا؛ لأن النتيجة غير مقصودة جزنیا» وبالتالي لا يمعن التنبؤ بهاء 
وتخلق الحالات الطارئة تصورات جديدة محتملة عن الاجنبي» والذات التي تشير 
بدورها إلى آفاق غير معروفة» وهياكل جديدة للتفکیر» وتكمن عملية الاعتراف 
بالاحتمالات الطارنة. الفرد من اكتساب وعي افتراضيء وتتيح نهجًا جديا للآخر. 
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الخطاب من جهة أخرىء يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الجوانب النفسية 
والمعرفيةء والثقافية التي ترتبط علی التوالي مع تقاليد العصبية اللغوية والذاتية 
والعرقية. 

وعلى الرغم من أنه يبدو لبرهة من الوقت كما لو : تم الكشف تدريجيًا عن 
الآخرء وإزالة الغموض عنه و هذا لم يتم اثبات صحته؛ 0 الأمور والحالات 
والأفراد» في وسط العالم المألوف و أصبحت الآن أجنبية وغير 
بغرو 9 على تح مر اند ويجري ا ا التي يتوقع أن تبقى 
ما هو غير معروف من خلال زيادة الفهم نجحت في جعل العدید من الأشياء 
الأجنبية تبدو أكثر در ایف واستبدال انعدام الأمن لدی الأفراد والخوف بالثقة 
ولکن هذا الشعور بالأمن غالبا ما يكون بت قط وفي اه وی هر اما 
ولا تزال مشاعر الخوف والخطر قوية كما أن ايماءة صنع العالم المألوف لم 
تحقق توقعات الفرد» وبدلا من ذلك» فان زيادة عالم لملوف يعني وسيع مجل 
المجهول؛ فمعرفة المزید عن ذلك لا تجعل العالم أقل تعقيدّاء وفي الواقع كلما 
عرف الفرد عن الظواهر والارتباطات» كلما زادت الاشیاء التي لا يعرفهاء ومرة 
لو الاخری» ‏ يبين يبين الجهل حدود اورقا تكد بكر سس العمل الإنساني العام 
N‏ وبهذه الحالة لا يمكن التغلب علیه ‏ 

ويعبر الآخر عن نفسه في المركز وفي حدود المألوف» ويطالب أن ينظر 
فيه» وقد وصف إلياس(11135) وفوكو(]]|ناههناه! ) وبيك(8©601) بالتفصيل 


العمليات التي ينطوي عليها دستور الموضوع الحدیث» وظهور النزعة المركزية. 

وتشارك تفنيات الذات في تطوير المواضيع» وترتبط الكثير من هذه 
الاستراتيجيات بفكرة وجود الذات القائمة بذاتهاء والتي تستدعى كمركز عمل محدد 
للموضوع» لكي تعيش حياتها الخاصة وتطور السيرة الذاتية الخاصة بهاء ولکن 
الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لموضوع المكتفي ذاتيًا متعددة ومتشعبة» وكثيرًا 
ما يخفق موضوع تقرير المصير في تقرير المصير. 

وبالإضافة إلى دك يمكن للقوى الأخرى غير الملتزمة بالمبادئ نفسها 
التصدي لتقرير المصير والأمل في العمل المستقل» فتشكل الموضوع يتناقض 
ار ان کن حي کون النزعة المركزية الكامنة تشكّل من جهة استراتيجية 
البقای والاستحواذ والسلطة» ومن ناحية آخری» تميل إلى تقليل الاختلافات 
وإبرازهاء ويبدو أن محاولة الموضوع لاختزال الآخر إلى فائدته ووظيفته وتوافره 
تنجح وتخفق؛ فهذه الرؤية تفتح آفاقا جديدة للتعامل مع الآخرء فضلا عن مجالات 
جديدة من المعرفة والتحقيق. 

وكنتيجة لمركزية المنطق» يجب التصور والتعامل مع الآخر وفقا لقواعد 
العقل» فالفرد فقط موجود فى مجال لرؤية القدرة حلى المنطق, أو التي يشكلها 
العقل؛ فكل شيء آخر يتم استبعاده واختزاله؛ فالذي يقف بجانب العقل هو 
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بالضرورة صحیح» وهذا صحيح حتى للسبب المختزل للعقلانية الوظيفية. وهكذاء 
يقف الاباء فوق فوق الأطفال والأفراد المتحضرین فوق البدائيين» والاصحاء فوق 
المرضی. ان فاولنك آلذین يمتلكون العقل متفوقون علي آولنك الذين يمتلكون 
عن اللغة العامة كلما كان الأمر آکثر صعوبة في الفهم والتعامل مع هذا الفرد. 
وقد انتقد نیتشه» وفروید» وأدورنوء وكثيرون آخرين سبب العقل الذاتي» وأشاروا 
إلى أن الافراد يعيشون في جميع أنواع الطرق التي لا يمكن فهم العقل فیها بشکل 


تا 
ورک کک که ر ا ر ی اتفال ا 
وحلل تودوروف(/7000107 ) وغرينبلات (3166001311) وغيرهم العمليات التي 
انطوت على تدمير الثقافات الأجنبية» ومن أكثر الأمثلة المروعة هو استعمار 
أمريكا اللاتينية باسم المسيح والملوك المسيحيين؛ فقهر القارة يعني القضاء على 
الثقافات الموجودة هناك» وحتى في أول اتصال معهاء طالب الفاتحين من مواطني 
تلك الثقافات عبر تخویفهم بالاسترقاق آو الموت. الاتفاق مع معتقداتهم وبقوة لا 
تصدق ثبتوا المعتقدات والقيم الخاصة بهم» كما لو كان الأمر هو خلق عالم خال 

من الغيرية» وقد مكنت الاستراتيجية المتعطشة لسلطة الغزاة من التحريض على 
استئصال السكان الأصلیین» ففشلت الشعوب الأصلية في فهم أن السلوك الاسباني 
الذي يحسب بدقة استخدام لغتهم لتضليلهم. فلم يكن الود ما بدا عليه؛ ولم تستخدم 
الوعود المقطوعة في التوصل إلى اتفاقات بل لتضليل الآخرين وخداعهم. وكل 
عمل يخدم غرضا آخر من الأغراض المز عو مة» فكانت مصالح التاج» وواجب 
التبشير المسيحي» ودونية السكان الأصليين إدعاءات تستخدم لاضفاء لقع 
على السلو كت الاستعماري» وبقي الجشع والدوافع الاقتصادية ا ره بالفعل 
الغزاة من تملك صورة الذات» أو روية العالم. 

ولقد كان كولومبوس قادرا فقط على إدراك السكان الأصليين الذين كان 
يعرفهم من قبل. فرأى علامات في عالمهم يمكن أن يشير إليها بالرجوع إلى 
الأشياء المألوفة له» وتلك التي يمكن أن يقرأهاء ويصنفهاء ويفسرها من حيث إطار 
المرجعية الخاص به؛ مثل سرير القسوة» الذي يوضع فيه كل شيء أجنبي ليتناسب 
مع هيكل معین» فالآخر مغطى بصور الفرد نفسه ورموزه» ومندمج فيهاء وأي 
شيء ء يفشل في التناسب» يبقى خارج مجال موضوع الإدراك والاستيعاب» ولا 
يو جد أي تحرك ممكن نحو الآخرء أما الشعور بالإعجاب والشعور بالعجائب في 
العالم الجديءد فجميعها كانت نتيجة لذلك» كما أن المظاهر الفريدة من نوعها 
وغير العادية من العالم تتم مقارنتهاء وذكرها من جانب الصور الحلمية» فالعالم 
لخ كن ا رس مر لسار ها ضر سل - 
التعثر العكسي على الخرافات الفروسية القديمة - وفشل الرؤية» حیث أن الرؤية لا 
تقدم أي ضمان بأن الكائنات البصرية موجودة بالفعل. 

إن الاستغراب هو في الواقع عقبة تحول دون أي تحرك نحو الآخرء وتكثف 
احساس کر باکر وف مواجهه ن ونتيجة لهذه الحركة المحظورة 
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يحصل تباعد بين الموضوع والآخر الذي يحفز رغبة الموضوع للتغلب على 
الحدود بينهما. 

وهناك طريقتان ممكنتان للقيام بذلاک؛ الأولى: هو تطوير التمثيل للآخرء 
والتي يمكن بعدها أن يتحول "لاجنبین ۳) وبالتالي یسهل التعامل معه» فمحاو لات 
الاقتراب من الآخر من خلال الخطاب» وعن طريق التمثيلات الخطية هي نوع 
من هذا الترتيب» وبهذه الطريقة» يمكن تحقيق شكل من أشكال قبول الاخر الذي 
يشمل كلا من الآخر الأجنبي الخارجيء. وكذلك الآخر داخل نفسه والمألوف» وفى 
التمتیل التصويري الخطابي والأدبي» يصبح الآخر الذات» وتصبح الذات الآخر» 
والبدیل هو التأکید على اختلاف الاخر الذي لا يمكن التغلب علیه. وفي هذه 
الحالة لا يمكن: لاخر أن يتحول» وتمر ال كفا كن كل تحدية استکمال 
النفورء وللحظة يرى الفرد نفسه منخرطا مع الاخرء ولكن بعد ذلك تجعل الآخر 
غريبًاء فهو شيء» يمكن للفرد تدميره أو دمجه في الحال. 

ولقد كان هذا هو ملاذ الغزاة الإسبان» حيث لم يتمكنوا من تحمل الفروقات 
التي يمثلها السکان الأصلیون» ولم يكن بریدون تحملها» وبدلا من ذلك فضلوا 
وشعروا بأنهم مضطرون للاستيلاء على عالم السكان الاصلیین؛ ويمتد حلم الغزاة 
بالملكية إلى أرض البلد وذهبه» وإلى أجساد وأرواح شعبهاء إلا أنه لم يكن ممکتا 
إلا من خلال الدمار» وفقط عندما دمر العالم الجديد فقد الغيرية. وما تبقی تم 
لاصو هذه الغز اة 

إن تدمير السكان الأصليين» والاستيلاء على ارضهم. كان بالنسبة للإسبان 
وسيلة لحماية أنفسهم من المجهول الذي بخشونه فكانت تقارير وهمية عن أكلة 
لحوم -البشر بين السكان الاصلبين تعبيرا عن خوف الغزاة من التعزض لقتل. 
محاولة لنأي 0 0۳ a‏ ا فكان 7 5 
آخری لخلق مسافة تفصل الغزاة عن السکان الاصلیین؛ ویمکن اعتبارها 
استراتيجية للحماية الذاتیة» والبقاء على قيد الحياة» فقد كان القضاء علی السکان 
سین وسيلة لتدمير غيريتهم التي لا تطاق. وبالتالي طمس التهديد الذي كان 


ENS,‏ في وسعهم آخذه» وتخلصوا منه حسب 
ر غبتهم» فلم تكن هناك معارضة ولا نقاش» ولم يكتفوا بامتلاك واستغلال ثروات 
الأرض ونساءها؛ فقد كان الغزاة متحمسين أيضًا لتحويل المواطنين إلى الرموز 
الدينية الخاصة بهم» وبالتالي وضع اللمسات الأخيرة على إخضاعهم من خلال 
المطالبة بخیال الآخرین؛ فبدلا من السعي إلى إثراء ات الانفتاح على 

إن العصبية الذاتية والعرقية وال اه وتعزز بعضها بعضًا 
كاستراتيجيات لتحويل الآخر. وهدفها المشترك هو مماهاة الأجنبي» أو الآخر إلى 
ما هو غير أجنبي؛ أي إلى الذات» وبالتالي القضاء عليه» ويمكن ملاحظة العمليات 
المعنية على العديد من المستویات» وليس فقط الثقافات المتعددة التي ذمرت نتيجة 
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لذلك» بل أيضًا حياة العدید من الأفراد الذين یعیشون في المجتمعات الذین 
اضطروا إلى التغییر والتطابق؛ فالوضع مأساوي بشکل خاص في الحالات التي تم 
فيها القضاء على الثقافات المحلية أو الإقليمية» ولکن ما من قيم ثقافية آخری من 
شأنها مساعدة الافراد على التکیف مع ظروفها المتغيرة, 
الاخرون الاجانب 

تعتبر الأنثروبولوجيا الثقافية نفسها علما يهتم بالأجانب» ففي السنوات 
الأخيرة, كان هناك اتساع في النقاش المعرفي حول خر في كيفية قیمه وتخیله 
وتمثيله؟ وقد ثم الافتراض لفترة طويلة أن الاخر یمکن الاعتراف به وفهمه 
وتمثيله على نحو سليم». ولكن هذا الامر الآن يُعد موضع شك وتساؤل. 

وكيف يرتبط الفرد -على سبيل المثال بنقطة نظرء ومعايير واحدة؟ وهل من 
الممكن تمثيل ثقافة أجنبية بدقة دون فقدان مفهوم الثقافة الذاتي؟ وهل تمثيل "الفكر 
الذاتي" للثقافة وسيلة مناسبة للتحقق منها؟ أليس هنالك دائما أجزاء من الواقع 
المجتمعي تركت "تصور الذات" الخاص بها؟ ما هو هذا الواقع؟ وكيف يمكن 
فهمه؟ هل يمكن استيعابها من خلال التمثيلات المرتبطة بالبحوث المعينة؟ ما هي 
بأساليب التحقيق الخاصة بهم؟ إلى أي مدى تتكون صورة الاثنولوجيا للأخر» ففي 
الواقع مجرد تمثيله الخاص يُعد مجرد بناء أجنبي. حتى لو كان هذا صحيحًا بشكل 
9 ل اي ا اياي الور 
ا الأعراق في الثقافة الأخرى ویسجلون 
ملاحظاتهم في حساب العمل الميداني المكتوب» وعلى الرغم من أن الملاحظة 
التشاركية» والوصف المكتوب للآخر في دراسات الحالة في الأنثروبولوجيا 
الثقافية لا تزال تلعب دورًا مركزيّاء فنحن الآن أكثر وعيًا من الاختزالات التي 
تنبع من العمل بهذه الطريقة» وبالطبع فأن المراقبة تحت هذه الظروف تعني أن 
الآخر لا ینظر إليه إلا على نحو معينء أيَا كان تعبير الآخر فانه مثل قراءة نص 
وتحویله لاحقا إلى حساب مکتوب» وتتمثل مهمة علماء الإثنولوجيا في تقديم 
وصف سميك» الا أن فهم ووصف ثقافة الآخر لا ینتقل الا من بنية النص للاخر 
إلى التمثیل النصي له وهذا النوع من الوصف المحکم للظواهر پرتبط بالشروط 
الآتية: أ) يمكن قراءة ونفسیر مظاهر وأشكال التعبیر عن الآخر مثل النص؛ (ب) 
بعد ذلك يمكن ترجمة هذه القراءة إلى شكل مكتوب من النص يمثل الآخر بشكل 
حقيقي؛ فالاستفسار في صحة هذه الشروط يحتمل أن يقلل من أهميةء وقيمة 
المواد التي يتم جمعها بهذه الطريقة. 

وتواجه الأنثروبولوجيا الثقافية التأويلية خطر الانحلال لما هو مختلف؛ أي 
الاختزال أو عدم التطابق مع المفهوم العام للفهم» حيث يتم تشويه الأجانب بشكل 
مناسب» وبالتالي إساءة معاملتهم من أجل ان تناسب الطريقة الإيجابية العالمية 
لتخصیص التأويلي» فمن خلال ا اد الأخرى؛ يجب أن يتجنب العلم 
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التأويلي العالم من خلال القراءات والتفسيرات» وفي أثناء قيامه بذلك» فإنه يركز 
أيضًا على العلاقة بين الآخر والعالم؛ أي بين الاطار المرجعي لعالم الاعراق» 
وثقافة أخرى. 

ويتم جلب المفسر إلى التفسير» فالأنثروبولوجيا الثقافية التأويلية تنطوي على 
أساليب الاعتراضء فضلا عن أساليب تعكس العالم والمراجع الذاتية. وهذا يؤدي 
إلى إثنولوجيا النفس» وهي ذات أهمية تكميلية حاسمة لإثنولوجيا الآخر. 

في الإثنولوجياء يظهر الآخر عند المعبر بين التحليل الثقافي والنظرية 
الأكثر عمومية للبشرء وكذلك في الترجمة الأثنو غر افية والوصف» واقترح 
مالينوفسكي (1/1311001051)» في مقدمة کتاب "أرغونوتس في غرب المحيط 
الهادئ"» ثلاث طرق تكميلية متبادلة» وهي: 

- توثيق البيانات الإحصائية المجمعة من خلال الاستقراءات والملاحظات» 
وذلك بهدف وضع قواعد وأنماط منتظمة. 

- التسجیل المنهجي والمستمر في مجال العمل الميداني» والملاحظات التي 
يتم إجراؤها على سلوك الأفراد الذي يدرسه الفرد. 

- جمع الروايات النموذجية» والتعابير والصيغ السحرية. 

وتحول هذه الإجراءات الآخر إلى "كائن حميم ومنهجي خاد ضع للمراقبة 
العلسنة؛ والغيرية من خلال الابتعاد» والسیاقیةه والاشتمال (الشمولية وقد قام 
مالينوفسكي» بصفته خبيرًا في علم الاعراق إلى تمثیل موجز للمجتمع الاجنبي؛ 
فکونه غربيّاء كان قادرًا على روية أهمية الخصائص التي لاحظهاء ثم آصبح 
مالينوسكي مترجماء ومراسلاء ومتحدقا عن الثقافات الأجنبية ا ولکن 
في جميع هذه الوظائف المختلفة > لم يكن هناك حتى الآن أية عملية تفاعلية في 
العمل بين الباحث وممثلي الثقافة الأجنبیف وفقط كعالم أعراق یمکن آن یکون 
نشطًا. وخلافاه فقد کانت الدراسات الأحادية تشکل النص الاأنسب لتناصية 
مالينوفسكي وأبحاثها وتمثيلهاء وبقیت شکلا مركزيًا للنصوص الاثنوغرافية 
والموضو عية والتمثیل» ففي عمله» ضرب مالينوفسکي على وتر الصعوبات بحیث 
يتوجب على معرفة الآخر أن پو اجه: معضلة تشکیل الکائن» و العلاقة المتناقضة 
بين التقارب و المسافة» والخصوصية والعامة؛ ودور عالم الاعراق المزدوج 
كعامل ميداني ومولف» وقد أدت هذه الصعوبات منذ ذلك الحين إلى إثراء 3 
الأثنولوجيا في المسائل المتعلقة بالنصوص والخطاب» فضلا عن تجربة أشكال 
جديدة من الد 


ولقد ا كليفورد جیر تز (666۲12 (Clifford‏ إلى حد كبير في المناقشات 


حول الآخر وتمثيله المحنمل» وكان عمله أساسيًا في التحول التأويلي في 
الأنثروبولوجيا الثقافية» وبدلا من دراسة السلوك» أصبحت دراسة الحياة الأجنبية 


والتصاميم العالمية أمرًا مركزيًاء فما الأهمية التي يوليها الأفراد لمشاعرهم 
وأفعالهم؟ كيف يمكن وصف هذه الصلات؟ إذ تنشأ هذه الأهمية عبر مزج التفسير 


الفردي رم 0 بين اف والتفسیر الجدید؛ ولانها تتشكل اجتماعياء فهي 
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الرمزية التي يراها الأفراد من الثقافات الأخرى بأنها توضح وتفسر عالمهم. 

وتركز البحوث على النوايا الفردية للافراد. وعلى التفسيرات الخاصة 
لأفعالهم» أكثر من التركيز على المعنى الموضوعي لنواياهم وأفعالهم؛ فالهدف من 
ذلك هو التحقق في ماهية القيم والمعاني والتوجهات من السلوك المتاحة في ثقافة 
آخری» وهذا يتضمن توظيف المفاهيم المناسبة في الوصف السميك للإجراءات 
والمحادتات» حيث يركز المراقب على محتوى ما هو موضحء ويتم تحديد أهمية 
خطاب فرد ما في الحساب المكتوب» وليس في الحدث الشفهي الفعلي نفسه؛ فهذا 
هو عمل الكلام لتحويل الفعل المنطوق إلى نص يتطلب من المراقب الابتعاد عن 
اترا العاطفية والعقلية للمتکلم. ويعطل الكابيت في الكتابة محتوی الفعل المنطوق 
للزمان والمكان المشروطين للحالة المنطوقف ولان المتحدثين غير موجودين فعليًا 
أو بشکل مشهدي» فان لغتهم تصبح مجردة وبالتالي فان مضمونها يجعلها ذات 
صلة بالعدید من المخاطبین؛ و عند هذه النقطة تتحول الائنولوجیا إلى شکل من 
آشکال الإثنوغرافياء أو محاولة قراءة النص» واستخراج قواعده وفك معانیه وتقدیم 
النتانج لهده العملیات في النص الاثنو غرافي. 

إن فكرة القدرة على قراءخ التقافة؛ کالنص وتفسير السلوك الاجتماعي 
والموسسات والتقالید على هذا النحو تعد آمزا مركزئاء. وقد آصبحت الألعاب 
اللغوية» والاستعارات والکلمات ذات صلة بالتحلیل؛ فالمستوی الأول من التفسیر 

هو النظر إلى ما تم قوله وإلى الأفراد الذين تمت دراستهم وففا لعالم الاعراق ثم 

يتم إخضاع النتائج لمستوى أعلى من التفسیر الذي تلعب فيه أعمال الإنشائية 
الشخصيةء والخیال والانتقادات دوژا مركزيّاء وبشکل عام» فان علماء الاثنولوجيا 
يكتيون ویسرن على ترجه الثقافات از حری ار عضناء الثقافة الخاضية + 
الی أي مدى بالفعل حققت دراسات الله العامة الي ام وتز و 
ونوع للنهج تجاه الاخر. وتمثيل الأجانب» الذي يمثله. ولکن ليس هناك آدنی شك 
في عواقب المنظورات الجدیدة» مثل تطور الوعي تک والمنهجي والمعرفي 
الجدید في الأنثروبولوجيا الثقافية» مع النتائج ج المتمر ة ة للعلم» ومستوی انعکاسه. 

إذأ كان هناك انقسام إشكالي بين الذاتية والموضوعية في عمل مالينوفسكيء 
وإذا حاول جيرتز أن پنصف هذه الصعوبة مع الداثرة التأوبلیف ستكون النتيجة 
بحدوث طلب على أصوات الآخر لتمنح مساحة أكبر» وعندما يتحدث الآخرء فقد 
أصبح برنامجًا ذا توجه مهم في علم الاثنولوجيا الدولیف ووفقا لهذه التوجه» يجب 
علق الاک مكاولة استفاده له الخاصية من خلال الت عن تحصييته يلت 
ويصل مدى هذا المسعى إلى هجمات ر فانون ریت 0000 السياسية 
الاخر. ا التي تفع شیم تفر نی لا الی الحق في ۳4 
الصور الموثوقة من الثقافات الفردية كما قدمهتا الإثنولوجياء ولقد ازدادت أعداد 
ممثلي الأنثروبولوجيا الأصليةء ومع ذلك فإن أعمالهم لا تزال متجذرة إلى حد 
كبير في الأنثروبولوجيا الثقافية الأنجلوسكسونية» وفي فترة السبعينيات 
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والثمانينيات من القرن الماضي» كان ما ت تشخيصه على أنه "أزمة في 
الموضوع" في علم الانسان» والذي سرعان ما أدى إلى "أزمة الموضو ع" والذي 
كان له أيضًا آثاره على أولئك الذين أكدوا على حق الآخر في الكلام والاستماع 
إليه» فلا يمكن اعتبار إمكانية الوصول إلى الثقافات الأخرى أمرًا مفروعًا منه؛ فقد 
واجهوا أيضا مشكلات حادة تتمثل في تشكيل الهدف وتمثيل الآخر» فضلا عن 
المسائل المتعلقة بذاتیة» وسيطرة ة عالم الأعراق. 


المقاربة المحاكية 

اکتسبت المحاکاة آهمية متزايدة في دراسة نهج الفرد للاخر» ولقد كان 
فریزر آول من لاحظ هذا في الاثنولوجياء وفي کتاب الغصن الذهبيء قال أنه يبدأ 
تفسیره بالسحر المتعاطف من خلال التفریق بين السحر المقلد على أساس قانون 
التشابه» والسحر المعدي استنادًا إلى قانون الاتصال» وتعرف وظانفها على النحو 
الآتي» فیقول: "إذا قمنا بتحلیل مبادی الفکر التي یقوم علیها السحرء فانها ربما تجد 
لحل نفسها إلى نوعين؛ أولا: أن الشبیه ينتج الشبیه > أو أن تأثیره پشبه قضيته؛ 
وثانيا: أن الأمور التي كانت في وقت واحد على اتصال مع بعضها البعض لا 
رال تعمل ی ایا امن على شان ينه کلم ی بسن أن 
يسمى المبدأ السابق قانون التشابه» وهذا الأخير قانون الاتصال آو العدوی. فمن 
آول هذه المبادی؛ آي قانون التشابه» فالساحر يثبت أنه يمكن أن ينتج أي تأثير 
يريده بمجرد التقلید. ویستوعب من الثانية یستوعب أن كل ما یفعله لغرض مادي 
سيؤثر بشکل مساو على الفرد الذي كان على اتصال مع الغرضء سواءٌ شکل 
جزءًا من جسده أم لا. 

ويمكن استخدام المحاكاة في عالم السحر لممارسة السلطة على الآخر؛ 
فالتشابه هو الشرط الأساسي لإنجاز عمل سحري ناجح» كما أنه يقوي العلاقة» 
التي أنشأها الساحر بين غرضين أو حالتين أو اتف الأفراد» ویتحقق التأثير 
السحري على شيء ما عن طريق نسخه بشكل فعال أو تمثيله فالايمان بالسحر 
ضروري للعمل» ومع ذلك فريزر كان من مخطأ في التأكيد على التشابه في حد 
ذاته باعتباره حالة مركزية للآثار السحرية التي تم إنشاؤها من خلال المحاكاة؛ 
فالتشابه في حد ذاته ليس مهمّاء فالمهم هو الصلة بين التمثيل» وبين الشكل الذي 
يقوم عليه وبعبارة أخرىء خلق علاقة بين العالمين» كما أن ربط العالم الخاص 
بشكل محاكِ إلى العالم الاخر تعد شكلا من أشكال النهج تجاه الآخر. 

ویوضح تاوسيج (131005510) هذا الأمر عبر تماثيل كوناء حيث جعل الكثير 
منها من خلال اللباس والمظهرء تبدو مثل المستعمرين من ذوى البشرة البيضاء. 

ویعد العمل المحاكي لتمثیل المستعمرین البيض علی شکل التمائیل هو 
وسيلة للحد من حجمهاء ومن طابعها المهدد؛ فالأداء السحري بعد ذلك مکن الکونا 
من ممارسة السلطة على الرجال البیض الذين کانوا ینظرون الیها کافراط في 
السلطة وهناك العدید من الأمثلة فى الأدب من الأنثروبولوجیا الثقافية فى كيفية 
مقاربة الآخر من خلال التمثیل» اذ یمکن التعبیر عن مشاعر الفرد ومواقفه تجاه 
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الآخر من خلال التمثيل» حيث ينتقل الآخر إلى عالم رمزي خاصء و يمكن لعلاقة 
الفرد أن تتجسد به. فيظهر شيء ما في التمثيل الذي ربما لم يكن من السهل فهمه 
من قبل» مما يخلق تمثيل للرجل الأبيض» وليس مجرد لتقليد له» بل بالاحری» 
للدخول في عمل محاكاة من أي شيء جديد قد ينشأء فالعمل المحاكي ليس مجرد 
استنساخ» بل هو عمل إبداعيء كما أن إنتاج الأشكال من الرجال البيض هو وسيلة 
للالتفاف علي أجنبيتها المتخفية وراء تمثيل الآخرء وتتواجد العواطف مثل التهيج 
وانعدام الأمن» والرغبة في السيطرة على مجهول فتان من خلال إيقائها داخل 
حدود العالم الرمزي للفرد كونها تمثل الرجال البيض مثل الآخرین؛ فان كونا لا 
يهتم بفهم الدوافع وراء سلوك الأفراد البيعض» > أو قيم ورموز ثقافتهم». إن اهتمامها 
بالأحرى هو للتعبير عن أهمية ومعنى البيض للكوناء ويشكا العمل المحاكي 
المتمثل في إنشاء هذه التمثيلات للكونا طريقة لتخصيص البيض مبدئيًا ورمزيّاء 
وهذا ينبع من حاجتها إلى توضيح علاقتها بهم 

تشكل العديد من أشكال التمثيل المختلفة تشكل نهجا محاكيًا تجاه الآخر, 
وليست النصوص والصور فقط هي التي تلعب دورًا مهمّاء ولكن أيضًا الإيماءات 
والطقوس والألعاب والمقايضة تلعب دورًا في خلق التمتیل» ٠»‏ فيتم الجمع بين الذات 
وغيرهاء وهنالك دائمًا جانب من الأداء لأي تمثيل للآخر؛ كتصوير شيء» أو 
ز شمه أو تحسيده ولا تغتير الطقات: المحاكية أن التمثيل محرة نة من الأصل» 
ولكن كشيء مختلف. يخلق عالمًا جدیدا. وكثيرًا ما يصور التمثيل مفهومًا آخر 
غير متطور للاخر» ويصور الذي "لا يمكن تصویره"» وفي مثل هذه الحالات» 
تجد المحاكاة نفسها تخترع شخصية تمثيلية؛ أي انها تخلق الشيء نفسه الذي يتم 
تقليده. 

وفي العمليات المحاكية» يتم سحب الأجنبي إلى منطق وديناميكية العالم 
الخيالي للفرد» ومن ثم تحویله» كما التمثيل» فالآخر لا يتم بالضبط في الذات» لكنه 

شکلا يختلط فيه الذاتي والأجنبيء وتشكيل لما بينهماء إن خلق هذا يكتسب 
اه ف انان الفرد مع الآخرء ويمكن التمثيل المحاكي من عدم تثبیت أو دمج 
ااا ركن ل عله فى ا کی مالوف ر ع م ت فى آن ما 
وتعمل حركة المحاكاة كرقصة بين الأجنبي وذاتية الفردء فلا تستريح مع الذات؛ 
ولا مع المجهول» ولكن تتأرجح بينهماء أما التمثيلات الاخرى فهي و ول 
تحتاج إلى أن تكون الطريقة التي هي عليهاء ولكن يمكن أيضًا أن تكون ممثلة 
خلافًا لذلك» وبالتالي فان الحركة المحاكية مفتوحة» فالتشكيل الذي يخلقه يعتمد 
علی حركة: الخیال» وعلی السیاقات الاجتماعية والرمزیة» ولیس هناك شکل 
ضروري من أشكال التمثيل أو التشكيل» إذ يمكن تصور العديد من الأشكال 
المختلفة وغير المتجانسة» وتعرف حركة المحاكاة أية أشكال من الرقص» وأي 
أشكال من اللعبة سيتم اختيارهاء وتعد محاكاة الآخر تجربة جمالية تنطوي على 
لعبة مع المجهول تتمکن الذات من خلالها أن تتوسع. 

وفيهاء تمثل ذاتية الفرد الأخرء فالمحاكاة حدث حسي یمکن أن تنطوي على 

جميع الحواس. وهذا لا يعني السقوط أو الذوبان في الاجنبي» بل هذا ينطوي على 
رح لتختلق من الجهذ تدابة عن الذات, مها يعني ارا لذت مه و فمحاكاة 
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الأجنبي ستؤدي إلى خسارة معينة للذات» وبالتالي» تشکل المحاكاة نهجّا متزامتًا 
نحو الابتعاد عن المجهولء والبقاء في حالة من عدم الحسم بين (ما بين الرقصة) 
على الحدود بين الذات والآخر؛ أي أن محاولة البقاء على أي من الجانبين ستكون 
شکلا من أشكال التجاوز سواة ف الذات: أو من الآخر - ووضع حد لحركة 
المحاكاة. 

إن مقاربة المحاكاة لمجموعة أخرى بين نقيضين مثل سيلا (3اا/ا50)» 
وتشارییدس(00۵0/0۵[6) بين التخلي عن الذات للآخرء واختزاله إلى الذات؛ 
فمن ناحية» هنالك أوجه من إسقاطات حب الاجنبي ۵60002 ومن ناحية 
آخری؛ اجه بشعة من كرافية ا .(xenophobia)‏ ویتجنب الجانیان 
الاختلافات» أ. م في الثانية الاختلافات غير مسموح بها. ولکن في كلتا لحار 
يتم التضحية بشيء ماه اما الذات» أو الأجنبي» فكلاهما لا يسمحان بعلاقات أو 
اكتشافات جديدة» وعلى الأکثر» فان الزينوفيليا تسمح بتجربة أقل للآخرء كما ان 
الاتصال بالأجانب خارج هذه ام فا و کن قارف النهج 
المحاكي» فإذا فشل الآخر في الوفاء بتوقعات الفرد ورغباته» فان جاذبيته المتوقعة 
قد تتحول بسرعة إلى الرفض والعدای ومن ثم فته المغناعر نفسها ف الاخرء 
فتتطور دوامة من العداوة المحاكية والعنف» ويتفاعل الجانبان في كراهية الطرف 
الآخرء مما قد يزيد من حدة العنف من خلال ردود آفعالهم. 

ومن أجل التغلب على "الأزمة المحاکیة" يتم التماس كبش فداء لالقاء اللوم 
علیه» ولجعله ضحية وفي معرص ابراز العنف المتأصل على كبش الفداع» 
حال المجتمع إعادة إنشاء النظا م الاجتماعي الذي تم كسره» فلا یمکن کسر 
الآليات الموجودة حتى ينظر إليها الأفراد المعنيون» وحتى ذلك الحين» لا يمكن أن 
يكون هناك تفاهم كما أن الإسقاطات والصور المتعاضدة للكراهية تحد من 
الإدراك الدقیق» ومن الاتصال بالاخر و فحصه والطريقة الثانية لفقد الآخر هي 
الفشل في إدراك اختلافهاء وهذا يعني أيضًا رفض السماح لذات الفرد بأن يتعرض 
لعملیات محاکاة» ویبقی الفرق غير قابل للاحتمال» يرى الفرد في الاخر. الذي 
يعرف مسبقا إن استيعاب الذات للآخر يعد خطرًا باعتباره تهديدًا لوجوده؛ فالسبیل 
الوخد اروج إما اتل ون شان ذلك أو ی و 
المحاكاة. 

تعد المقاربات المحاكية تجاه الآخر عملية متناقضة بشكل مستمرء فيمكنها 
أن تنجح وأن تكون مصدرًا للإثراء الذاتي» أو أن تفشل وتؤدي إلى تدمير الذات 
وغيرهاء و تتنوع طبيعة اتصال الفرد مع الآخرين بين التحديد وعدم التحدید؛ 
فالمقاربات الناجحةء أو محاولات التعامل مع الأجانب تعتمد على مدى تهگن الفر د 
من تحمل الشعور بعدم الأمان عندما يواجه غيرية الآخرء إذ أنه لا يجب اعتبار 
الذات أو غیر ها وحدات مستقلة ذاتيًا أو منفصلة بدلا من ذلك؛ يجب اعتبار تکون 
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الأجنبي والمألوف في العلاقات المعقدة والمجزأة الخاصة بهاء وبسبب العملیات 
المزدوجة للتقليد والاختلاف» فان هذه العلاقة المحاكية تاريخية وتحدد وفقا 
لسياقات وأوقات معينة. 


عولمة التعليم 

إن توسع الاتحاد الأوروبي الذي يشمل المزيد من البلدان الأوروبية يعني أن 
التعليم في أوروبا لا يمكن النظر إليه ببساطة» باعتباره مشروعًا وطنيًا بل على أنه 
مهمة مشتركة بين الثقافات» والسؤال الأساسي في هذا التطور هو مدى الاختلاف 
والتشنابه الجغرافي والاقلیمی والوطني في التعليم .والتدريب فمن ناحية هناك 
حاجة إلى الإبقاء على الاختلافات لثقافية بين مختلف البلدان ده ا كرجة 
واحد للتعدد الغنی للقارة» ومن ناحية أخرى» تتطلب التطورات السياسية 
والاقتصادية والثقافية في آوروبا الحاجة إلى نهج مشترك, 


وفي مواجهة عولمة مجالات الحياة المهمة» وفضلاً عن التکامل السياسي 
والاقتصادي والثقافي في جميع أنحاء العالم» فإن الحاجة إلى مثل هذا النهج 
المشترك ملحة أكثر من أي وقت مضیء فعلی المدی الطویل» ستؤدي هذه 
التطورات إلى زيادة حدة التوتر بين الوطني والعالمي؛ إذيرى الأفراد أنفسهم على 
نحو متزايد كأعضاء في قرية عالمية تتحمل مسؤولية مشتركة عن مصير 
الكوكب» ومع ذلك فإنهم لا يرغبون في الوقت نفسه التخلي عن ارتباطهم بالسياق 
المحلي والوطني. فالقيم المتضاربة والشعور بانعدام الأمن ستكون العواقب. 

وفي الوقت الحالي» يمكن ل يمكن التمييز بين اتجاهين متباينين في إطار التنمية 
المجتمعی ولكن في الوقت ذاته متشابكان بشكل لا ینفصل» وهما من المتطلبات 
الأساسية لتشکیل التعلیم داخل أوروبا؛ اتجاه واحد موجه نحو زيادة التفرد» والاخر 
نحو زيادة العولمة» وتعطي المجتمعات المتمايزة للغاية داخل آوروبا کل فرد 
فرصة عيش حیاته» ولكنها تفرض هذا الخيار في آن واحد على كل فرد. وتنطوي 
الظروف المتعارضة للتنشئة الاجتماعية الحالية على هذا الشر ط؛ فالذین يعيشون 
حياة فردية في ظل ظروف اجتماعية» لا تخضع لسيطرة الفرد. وبالتالي» فان 
المطلب هو تنظيم الحياة الخاصةء مع توقع أن ينظم الفرد بنجاح تلك الحياة. فكل 
فرد يختار سيرة خاصة به ويخلق بنشاط حياته الخاصة؛ ويبنيهاء ويتحمل 
متوقع مقرر ومحقق ذاتيًا. 

بالإضافة إلى دلك» هناك أيضًا توتر بين الجميع والفرد» ويحتاج إلى تعديل 
في عمليات التعليم. فمن ناحية تؤثر العولمة على معظم مجالات المسعى الإنساني 
التي تخلق أوجه تشابه عبر الحدود الثقافية» ومن ناحية أخرىء فإنه يشجع المقاومة 
ضد تسوية الخلافات تحت اسم الف والتفرد و ات اه وأخيرّاء يوجه التعليم في 
القرن الحادي والعشرين إلى الح بین التقليد» والحداثة أو ما بعد الحداثقه 
فكيف يمكن للفرد أن يبقى مفتوحًا أمام التغييرات الآنية» وفي المستقبل دون أن 
يخون تقليده الثقافي الخاص؟ وكيف يمكن أن ترتبط الديناميات التنموية المختلفة 
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جح امعان ی ی لدي دوه a‏ ات 
في هذا التطور؟ 
وقد ارت التعددية الراديكالية لوجهات نظر العالم والمفاهيم التربوية إلى 
واد تفت الفكز و العمل التربوي» مما آدی في أعقاب ذلك» وأكثر من أي وقت 
مضی» إلى زيادة انعدام الأمن حول هدف التعليم والتنمية الفردية والمجتمعية. غير 
أنه لا يجب اعتبار انعدام الأمن تهدیدّا فحسب. اذ أنه يولد أيضًا الر غبة في 
التشكيك في قيمه ووجهات نظره؛ وتصوفافة يطريقة كر افاج وتؤدي الرغبة 
في التفكير في المعتقدات الأساسية للفرد إلى مزيد من الانفتاح تجاه الاخر» نحو 
نماذج آخری من التعلیم وطرق حياتية آخری» وفي العالم وفي الوقت الحاضر 
مع التطورات الجدیدة للعولمف واضفاء الطابع الاقليمي والتوطین» و هذا الانفتاح 
كرن کر تجاه الأخره والاجلقب وف آهمية مركزية. 
إن التغير المجتمعي البطيء فى الوقت الحاضر الذي يتسم بالعولمة هو 
عملية متعددة الأبعاد ذات آثار اسا وسياسية واجتماعية وثقافي مما سیغیر 
العلاقة بين المستوی العالمي و المحلي والاقليمي والوطني. وعند النظر فى هذه 
العملیف » یمکننا تميز ما يلي على أنه آهم التغییرات فیما یتعلق بالتعلیم. ۱ 
النقص في العمل 5 
ینطبق هذا قبل كل شيء على الوظانف الأقل تأهیلا. وسیبقی النقص على 
الرغم من الامال المرتبطة بتحول الصناعات الخدمية فبالنسبة للأعداد المتزايدة 
من الأفراد» فان الصلة عميقة الجذور بين معنی الحياة ککیان اجتماعي والعمل 
ستبقی قابلة للبقای غير أن هذا التغییر لیس هو التغییر الوحید الذي يواجهه الفردء 
فالرابطة الثابتة بين العدید من البرامج د التدرييية والوظائف الخاصة سوف تنحلء 
حيث أن هناك اعترافًا متزايدًا بالمزهلات الرئيسة وتشجیعها على القدرة فى 
التعاون والتفكير والابتكارء مترافقة مع دافع التنفيذء بالإضافة إلى نقاط القوة في 
المجالات المشتركة بين الثقافات والإعلام ¢ ونقل المعرفة في مجالات محددة 
مراع حلى عم أن ,بسكم برد آکر فى رو قلات اا ”التي نشل عن عل 
تشكيل تلك المناطق التي ند تتزايد باستمرار خارج عالم العمل» ومن أجل إتقان 
الصالات الأكثر تعقيدا من أي وقت مضى بين مجالات الحياة والعمل الناشی عن 
العولمة» فهناك حاجة إلى استثمار أكبرء ولیس أقل في التعليم. 
الحد من أهمية الدولة القومية 
إذا كانت الدولة القومية في العديد من مناطق العالم هي الناقل الرئيس 
للثقافة والتعليم» > فإن العولمة تؤدي ا إلى خفض عام لأهمية الدولة القوميةء 
وبالتالي إلى خفض الظروف التعليمية المتغيرة عموماء وهناك أسباب متنوعة 
لفقدان سيادة الدولة القومية» منها : منها: إن الأمة تزيد من تفويض صنع القرار إلى 
الهيئات فوق الوطنية. كما أن هناك سيب اکر لفقدان السيادة» ألا وهو أن التکتلات 
متعددة الجنسيات تضعف الدول القومية عن طريق اللعب ضد الآخر في هذه 
العملية, فعلى سبيل المثال» يطورون منتجاتهم في بلدان ذات مستوى عالٍ من 
الدراية التکنو لو جیة» ویصنعون المنتجات في البلدان منخفضة الأجورء ۴ 
الضرائب فی البلدان ذات المعدلات الضرببية المنخفضة ومن خلال تدمير 
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الوظائف في البلاد التي تتواجد فيها الشركة ومن خلال تدابير توفير الضرائب؛ 
فان الشركة تزيد أعباءها على الدولة من خلال زيادة تكاليف العاطلين الجدد 
باستمرار» في حين أن فقدان الضرائب المدفوعة في الوقت نفسه يحد بشدة من 
قدرة الدولة على إنتاج الموارد المالية اللاز مة» وتسدد الاستراتيجية للشركات 
متعددة الجنسيات من حيث زيادة الأرباح» غير أنه نتيجة لذلك» هناك نقص في 
الأموال المتاحة لمجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. 

وتؤدي العولمة إلى التغلب على المسافات» وتجلب معها معرفة مناطق 
ثقافية واجتماعية بعيدة غير معروفة سابقاء ولم تُعد هذه هي الأراضي الفاصلة 
التي تشكل الدولة القومية» مع كل حدودها والضوابط الحدوديةت إذ يمكن لوسائل 
الإعلام الجديدة كالهاتف والتلفاز والحاسوب أن تعبر مسافات شاسعة تقارب 
سرعة التو فالفضاء آخذ فى التقلاص. و هناك حاجة الآن إلى وسائل محدودة 
مالية وزمانية للتغلب على المسافة؛ فالصورء والكلمة المنطوقة» والسياحة 
الحمافية کل کت لبس إلى المحيط القریب» كما أن النظام التقليدي من الزمان 
والمكانء والبعيد والقريب» من الغريب والمألوف قد أصبح مدمرّاء نتيجة للخلطات 
الجدیدة» والشوائب التي ب يتم إنشاؤهاء ولا يجب أن د يتسم المجتمع العالمي بالتجانس 
والبنی البسيطة» بل ۳ والاختلافات والتعقيدات» ویمکن تصویر كوكب 
الارض على أنه منزل البشرية في الفضاء» وهذه الصور راسخة بعمق في الخیال 
الأيقونية الداخلية لدی الفرد» ومع ذلك هذه الصور لا تفول أن الأرض متجانسة 
اقتصاديًا أو ثقافيًا أو سياسيًا ولا أنها في عملية لتصبح كذلك؛ فالعالم يوجد في 
الواقع العديد من المراكز الثقافية والاقتصادية والسياسية العالمية» وهي تتواجد في 
السيناريوهات العالمية المختلفة سواءً في المجالات و أو المالية أو في 
الصورء أو الاتصالات أو في وسائل الإعلام 

عولمة الأعمال في الثقافات: يجب E‏ التخلي عن فكرة التعليم 
الخيالي بأنه شيء داخل حيز لوعاء محكم ومقلوب» ويغطى نفس مساحة دولة ماء 
فالأصول المختلفة والنهج وتركيز الثقافة تجعل من المنطقي تخيل أنها متداخلة 

مع الترابط العالمي والإقليمي والمحلي؛ فمصطلح عولمة الأعمال» قد صاغه 
روڊرتڊوRobers0^)j (Roland‏ > ويعبر عن هذه الطبقية للعالمي مع 
المحلي» وللكوني مع الخاص» حيث يتم إنشاء أشكال جديدة من المجاميع الثقافية 
والاجتماعية التي تكون مستقلة إلى حد كبيرء وهذا التداخل والترابط بين العناصر 
الثقافية المتنوعة لا يخلق وحدة ثقافية مستقلة قائمة» بل يخلق تعددًا ثقافیّا مکثفا في 
ظروف الحياة خلال القرن المقبل» وكلما حاول الفرد تحديد موقع القواسم 
المشتر کف كلما رأى التنوعات ولكن من خلال تصور التنوع ا 

فمن المرجح أن تظهر أوجه مشتر کة» وبالتالي سيكون هناك مزیج جدید من 
ا الثقافية المختلفة والمهام الجديدة التي تواجه التعليم والمتواجدة في هذه 
العملية؛ 000 حسابات جديدة للنقاط المرجعية الجدیدف والولاءات والتحالفات 
العالمية الجديدة. وقد طورت آلحرکات الإيكولوجية وحركاث السلام أشكالًا أولية 
للروابط العالمية جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المقابلة من جانب شرائح من 
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السکان. 

وتسود الیوم عملیات العولمة في جمیع مجالات الحياة» وقد زادت من تعقيد 
العو الم الحیاتیة» والطرق التي يعيش بها الأفرادء فهذه العمليات ذات تأثير على 
جیل الشباب من خلال وسائل الاعلام الجدیدة» وشل التواصل الجديدة» والسوق 
العالمية؛ فهي تجعل تأثيرها مستشعرًا عبر كل الاختلافات الثقافیف" مهما كانت 
كبيرة على الرغم ار م و ی اساسا 
۳ الع رقي الحذاظ على شمه مادم وقوه خاصف» وفى 
ضوء هذا التطورء يتعين على التعلیم أن یشغل نفسه بصورة متزايدة لدعم الشباب 
في تلبية المطالب التي تطورت من التوسع الهائل للمعرفة» ومساعدتهم على 
تکریس قدر آتهم الشخصية من خلال المعر فة و التجربة والخبرة. وبالتالي 
سیکونون أكثر قدرة على التعامل مع التعقیدات المتزايدة للحياة وأكثر قدرة على 
تنظیم واتخاذ القرارات بشأن حياتهم الخاصة وفي هذه الحالة فان من آصعب 
المهام في مجال التعلیم موازنة الطلب على تكافؤ الفرصء والحاجة إلى المنافسة؛ 
فتکافو الفرص یجلب معه الطلب على الموارد الخاصة من أجل دعم الأطفال 
المحرومین اجتماعیا» في حين أن الدعم اللازم للحياة تطلب من المجتمع التنافسي 
تطوير المهارات اللازمة لتأكيد الذات» ويهدف الأول إلى تطوير التضامن» فى 
وقت لاحق في الفردية. وكثيرًا ما ينظر إلى هذين الهدفين على أنهما يستبعد 
أحدهما ل أية مبادلات بسيطة. 

سیناریو المستقيل؟ زيادة الفردية والعولمة: فی الوقت الحاضر» یمکن 
التمييز بين اتجاهين رئيسيين في إطار التنمية ا وهما اتجاهین 
متناقضين» ولكن في الوقت نفسه متشابهين بشكل كبيرء وها مخ المتطلیات 
الأساسية لتشكيل التعليم وهما: اتجاه موجه نحو زيادة الفردية, وآخر نحو زيادة 
العولمة» وفي العديد من أنحاء العالم» تتيح العديد من المجتمعات المتمايزة للغاية 
لكل فرد فرصة عيش حياته الخاصة» ولکنها تفرض هذا الخيار في آن واحد على 
کل فرد؛ فالظروف المتناقضة للتنشئة الاجتماعية الحالية موجودة في هذا المطلب؛ 
اذ أن كل فرد یفترض أن يعيش حياة فردية في ظل ظروف اجتماعية لا تخضع 
لسيطرة ¡ الفرد» وبالتالي» فان المطلب هو تنظیم الحياة الخاصف مع توقع بأن ینظم 
الفرد حياته بنجاح» وفي هذا السيناريوء يلعب التقليد دورًا ثانويّاء فما هو متوقع هو 
تقرير المصيرء وتحقيق الذات. 

ولقد أصبحت القدرة على التفكير واتخاذ القرارات من أهم الصفات للطريقة 
التي ينظم الفرد بها حياته والقرارات التي يتخذها؛ فالحياة في الوقت الحاضر 
ولكثير من الأفرادء هي حياة عالم مادي دون الإشارة إلى 0 وكل فرد 
مسؤول كل رودص الحو نات الناشة عن و شه الخاض: وعن أية أخطاء 
في التعامل معها. 

ومن ناحية أخرى. يزداد نمو العمليات الفردية من خلال عمليات العولمة. 
والنتيجة علاقة متبادلة» فقد أصبحت الأشكال الحالية لزيادة تفرد الفرد ممكنة من 
خلال عمليات العولمة» غير أن عمليات العولمة بدورها تتطلب نموًا وتكثيقًا في 
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الازدواجية الثنائية» كما أن المتطلبات التى تفرضها هذه العمليات فى العولمة 
والتفرد تؤثر تأثيرًا مستدامًا ودائمًا على التعليم والتنشئة الاجتماعية للأطفال 
والمراهقين» وتتنوع الطرق والنواحي الناجمة عن ذلك وكذلك الآثار الجانبية غير 
المقصودة للعمليات التعليمية. 

الفضول والاجانب ذ في التعليم الحالي: في إطار العمليات الاجتماعية 
والثقافية التي تخلقها را يكتسب الاتصال والمواجهة مع الأجانب أهمية 
متز ايدة آکثر فاکثر . فکما تم الاشارة سایقا» فان النجاح آو الفشل في التعامل مع 
الأجانب يعد عاملا حاسمّا في تحدید نوعية الحیاف وبقدر ما یفترض بالتعلیم أن 
يُعد الجیل القادم لتحدیات الحياة في ظل الظروف الاجتماعية التي هي في طور 
اير على المي العالمي؛ فالمناقشة الأكثر حدة مع مفهوم الأجنبي» والأجانب 

تنتمي إلى إحدى المهام التي تكتسب أهمية متزايدة في مجال التعليم؛ ولكن ما هو 
ااجبی» وما هو الملوف؟ وأين تكمن ار سم المشتركة والتنوع عندما يتم اعتبار 

إن یمه ال ة ليم هي اقا انفضول فیما یتعلق بالجانبه والحفاظ 
عليه دون التضحية به لمجرد المعرفة السطحية فهذا هو الشرط الأساسي لجعل 
اللقاء مع الأجانب آکثر اثرای وأقل تهديدّاء ومن آهم المهام الأكثر صعوبة التي 
تواجه التعليم هي كيفية تشجیع الا هتمام بالمجهول. وتطوير أساليب التعلم 
الاستدلالي» فعندماً يتم التخطيط للإصلاحات في مجال التعليم» يجب أن يؤخذ في 
الاعتبار الاختلافات في قيمة التدابير التي تحققت على المدى الأطولء أو الأقصر؛ 
لأن ما هو فعال في الأجل القصير كثيرًا ما يكون غير فعال على المدى الطویل؛ 
والعكس بالعكس. ومن ثم» يجب النظر إلى التعليم من منظور التعلم طويل الامد» 
الذي يجب تخطيطه وتطبيقه وفقّا لذلك» وهذا ينطوي على تطوير مجموعة متنوعة 
من أشكال التعلم. 

التوترات والمعضلات في التعليم: يتأثر التعليم اليوم بالتوترات المختلفف 
وتشكل الصراعات والمعضلات: 

1 - ستزداد التوترات بين الصعيدين المحلي والعالمي على المدى الطویل» 
مجك ايها مسج حمر ا حو ا ل و 
في في التخلي عن قاط الاق المحلي والوطني. 

2 - تن إعاة كيف ار بين الجميع رد ليت ای یت 
وبدلا من التوجه نحو عولمة الحياة التي قن تقتصر على مجالات؛ 
كالاقتصاد والسياسة فان هذه العملية تجري ابا في إطار الثقافة 
والتعليم» فمن ناحيةء تؤثر العولمة على معظم مجالات المسعى الإنساني 
التي تخلق أوجه تشابه عبر الحدود الثقافية» ومن ناحية أخرى تشجع 
المقاومة ضد تسوية الفروق باسم الفرد وتفرده. 

3 - سيوجه التعليم في القرن المقبل إلى الصراع بين التقليد والحداثة أو ما بعد 
الحدائة» مع طرح أسئلة مثل: كيف يمكن للفرد أن يبقى منفتحًا أمام 
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HS‏ 00 دون أن يحون تفالیده لثفافية 0 
ادا RR‏ ۲ هذا 55 

4 - هناك توتر متزاید بين الاعتبارات الطويلة وقصيرة الاجل, فما یکون 
منطفیّا من منظور قصير الاجل قد یکون خاطنا عندما يُنظر إليه من 
ضمن هذه الفئة. 

5 - وفي إطار الإصلاحات التعليمية» لا يمكن التغلب على التوتر بين الحاجة 
إلى المنافسة والاهتمام بتكافؤ الفرص من مرة واحدة وإلى الأبد» فجميع 
الخال المقدمة. هی محر د تبسیظ للمشكلة» وي إطان اا .مدی اة 
هناك حاجة لتحقيق التوازن بين القوى الثلاث من المنافسة» التعاون 

6 - يؤدي التوسع غير العادي للمعرفة إلى التوتر بين نفسه» وبين قدرة البشر 
على استيعابهاء ولذلك يجب على النظام التعليمي أن يدعم الشباب 
لمساعدتهم في مواجهة التحدیات المتاصلة في اکتساب المعرفة الجدیدة» 
فضلا عن مساعدتهم على تطویر کفاء‌تهم الشخصية, 

7 هناك توتر بين الروحية والمادية في حال اذا كان التعلیم یمکنه أن یوازن 

بين الصراع المحتمل بين الروحية والمادية» ويمكنه أن يساعد الشباب 
على تفر كاف لإعداد أنفسهم للعيش في المجتمعات الحنيثة أو في تلك 
متأخرة الحداثة. 

ویجب أن یکون الهدف من التعلیم تمکین الشباب من موازنة هذه التوترات 
في حياتهم, والمساهمة في مستقبل البشرية المشترك ویحتاج التعلیم إلى اعتباره 
كعملية للتعلم طويلة الأمد» وكقيمة في حد ذاته» وعلى الرغم من أن التعليم يجب 
أن يقبل التحديات الناشئة عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فإنه 
لا يجب أن يقتصر على تلك التحديات» وعلاوة على ذلك يتعين على التعليم 
مقاومة الاقتصاد في المیدان التعليمى» وتشجیم الوحي بأن التعلیم هو آکثر من 
مجرد اعتبارات اقتصادية» فمن خلال التعليم» يحتاج الشباب إلى الاستعداد للتنوع» 

وعدم التجانس الموجود في مختلف مناطق العالم. 
التعلم: هو الکنز الداخلي» وفي هذا الوضع الذي يتسم بالتعقید المجتمعي 
والتعليمي المتنامي» وقد قدمت الیونسکو تقرید! ۳ عن التعلیم في الفرن العشرین» 
يرسم أربعة أركان للتعلی وهي: تعلم المعرفف وتعلم الانجاز وتعلم الیش معا 
والتعلم لنكون» حيث يجب أن يستند التعلم إلى العيش مع الآخرين جنبًا إلى جنب» 
ون یساعد علی تشكيل حياة جماعية بناءة بروح اللا م والعدالة الاجتماعية. 
ویجب تشجیع التفاهم المتبادل» وتعزيز المهارات اللازمة لتکوین حياة الفرد 
بصورة مثمرة مما له آهمية خاصة بين آنواع المعرفة العدیدة» والمعرفة العلمية 
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المطلوبة لتشكيل التغيير المجتمعي» إذ ينبعي تشجيع تطوير الكفاءة للعمل في 
مختلف المجالات المجتمعية, وبالتالي» توجه هذه المطالب إلى المهارات 
والاحتیاجات الخاصة للافر اد وصحنهم وذكرياتهم» وتفکیر هم وخيالهم 
وجماليانهم. قدراتهم التواصلية. 
كما يجب 3 يسهم هذا التعلم في مفهوم التعلیم المتعدد الأبعاد» وتجنب 
اقتصادية التعليم» وهذا هو المنظور المهيمن في استعراض التعليم الذي ما شار 
إليه غالا باسم الليبرالية الجديدة للمجتمع الرأسمألي العالمي. 
وقد وضعت آمال كثيرة على تحسين المفاهيم الرئيسة لتقرير اليونسكو عن 
مجتمع التعلم والتعلم طويل الأمد للجمیع» مع إجراء التعديلات اللازمة في شكل 
ومضمون القدرات والإمكانيات الفردية. اذ يجب أن يعون التعلم مرتبطا بالأفراد 
الذين يعيشون معا ويسهمون في تشكيل هذا البناء بناء على روح السلام والعدالة 
الاجتماعية» كما يجب أن يكون الهدف هو تحسين التفاهم والمهارات المتبادلة من 
اجل تطویر سلوگ حياتي یکون اکثر انتاجية. ومن هذ المنطلق» فان العلوم 
الإنسانية ومعرفتها تكتسب أهمية مركزية في تحقیق هذه الأهداف وفي اصلاح 
التعليم والمجتمع» » كما أن هناك حاجة لتطوير الكفاءة في العمل الاجتماعي في 
مختلف المجالات الاجتماعیة ويجب أن يركز التعليم على تحسين الذاكرة, 
الك و الخال ,و الصحه ومهار اث لاتصال و الاحتیاجات والفتر ات الخاصة 
للموضوع الاجتماعي الفردي. 
وبالنظر إلى وجود (900) ملیون أمي و (130) ملیون طفل لا یملکون 
م اكه هناك حاجة إلى بذل المزید من الجهود لتحسین 
يم الأساسي دون الحد من التعليم الثانوي والجامعي» ولا بد من زيادة الجهود 
00 لمساعدة البلدان الفقيرة غل توسيع نطاق التعليم ونوعيته. ويعتمد النجاح 
في إدخال الإصلاحات التعليمية على الالتزام الذي أبدته المجتمعات - بما في ذلك 
الاباء والمعلمين ومديري العد این وعامة الود والمجتمع الدولي. كما يشدد 
التقرير على أن نجاح الاصلاحات التعليمية واللامرکزيةء والمشاركة النشطة 
للمعلمين آمران حاسمان, 
ويوصي تقرير المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الآتية: 
ا نارای 
- تقديم ربع المساعدات الإنمائية المقدمة من المنظمات الدولية كدعم في مجال 
التعليم, 
- عدم بتخفیض الدیون» و الائتمانات إذا تم تخفيض التمويل لقطاع 
التعليی 
- ادخال تکنولوجیا المعلومات الحديثة في جمیع آنحاء العالم؛ 
- زيادة الاهتمام بالمنظمات غير الحكومية من أجل التعاون الدولي. 
ویتألف تقرير الیونسکو للجنة دیلور (06101] ) من الفصول الاتية؛ والتي تشیر 
عناوینها إلى طبيعة البرنامج الذي تقترحه: 
- من المجتمع المحلي إلى المجتمع العالمي: يؤثر الترابط العالمي والعولمة 
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تأثيرًا قويًا على الحياة اليومية لمعظم الأفراد. وهذا الوضع يشكل تحدیا 
للثقافة والتعليم والمجتمع؛ » فهناك خطر من أن تتزايد الفجوة بين الأقلية 
فن البشز الذين يستطيعون تشکیل :هذه الظروف ۲ الحياتية الجديدة بشكل 
إبداعي» وغالبية البشر الذين لا حول لهم ولا قوة فيما يتعلق بهذه 
الابتکارات» وأخيرًاء هناك حاجة إلى تحسين التفاهم المتبادل 
والمسوولية والتضامن» الذي يمكن للتعلیم الاسهام فيه. 
- من التماسك الاجتماعي إلى المشاركة الدیمقراطیة: يجب أن تأخذ السياسة 
التعليمية منظورًا واسقا؛ حیث يجب ألا تسهم في الاستبعاد الاجتماعي 
للأفراد والمجمو عات السکانية» وينبعي أن يجمع التعليم من ناحية 
المطالب المجتمعية والاخر» وحق الفرد في التنمية آلشخصية, ولا يمكن 
للتعليم أن يحل المشكلات المجتمعية المرکزيةه ولكن يمكن أن يساعد 
المجتمعية إلا عندما تسهم في تعليم الأقليات» كما يجب أن يكون تعليمًا 
پطور الدیمقر اطیة» والمواطنة والسلولك المدني في جميع 0 
حيث أن الطلبة في المدرسة يمكنهم تعلم السلوك الديمقراطي بما في 
ذلك فهم الاخر وكيفية اتخاذ الاحکام الموهلة. فيجب على التعلیم 
مساعدة الطلبة والبالغين في تطوير الثقافة والشروط الأساسية اللازمة 
لهيكلة المعلومات» وفهم سياقها التاريخي. 
- من النمو الاقتصادي إلى التنمية البشرية. هناك حاجة إلى مفهوم جديد للتنمية 
يولد إطارًا يمكن في ظله مراعاة ظروف المعيشة الفعلية على نحو 
اه ل ل اع ل ا 
عالم العمل الناجمة عن التطورات التكنولوجية. كما يلزم إعادة 
النظر في العلاقة بين سياسات التنمية و التعلیم وتحسینها. ویلزم بذل 
مزید من الجهود مر احل توسيع وتحسين التعليم الأساسي في جميع 
مناطق العالم. 
- الرکائز الاربع للتعلیم. الأركان الاربعة للتعلم هی: المعر فة» وتعلم الانجاز 
اس ی ره عبت ان بای E‏ اف 
وعام؛ فهد فهناك حاجة إلى المزید من تطوير المهارات التي تمکن الأفراد 
من لعمل على نحو ملائم في مختلف الظروف المحلية والإقليمية 
06 وينبغي تطوير الاحترام المتبادل» والقدرة على التعاون الكفؤء 
NS,‏ حاجة مضاك: دترا مكلف كتير من انس ده طرق 
التعلم والعمل في النظام التعليمي. 
- التعلم طويل الامد: لابد من وضع استراتيجيات للتعلم طويل الأمد نظرًا 
I ECER O‏ اه 
" برامج واستراتيجيات ملائمة ad‏ 
التعليم على المهارات التعليمية سا ایلاء اهتمام خاص 
الابتدائي» وتعليم القراءة والكتابة والحساب» فمن شأن هذا ا 
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العالمي بالتعليم الأساسي أن يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة 
5 البلدان والسکان» وعلاوة على ذلك» ستبقی هناك حاجة إلى 

مج القراءة والكتابة للأميين للمساعدة في نقل المعرفة العلمية 

ا والحاجة الى مناهج أفضل» ويتعين تحسين نسبة الطلبة إلى 
المعلمين أو تعويضهم عن طريق طرق تكنولوجيا التدريس الجديدة 
وفي سياق التعلم طويل الامد» يجب إعادة النظر في التعليم الثانوي» مع 
الاستعانة بالمشورة التعليمية للمساعدة في تحسين الفرص التعليمة 
والعدالة الاجتماعية» أما على مستوی التعلیم العالي» فيجب. أن تکون 
الجامعات قادرة على تدريس المعارف المحددة المطلوئة للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الحاضر بالاضافة إلى ذلك يجت 
آن تكون مجهزة جیذا بم فيه الكداوة رعداد الطلية لین الجاسیه: 
وعلى المستوى الجامعي يجب أن یکون هناك تعاون دولي أکبر» ولکن 
يجب أن تحتفظ كل جامعة باستقلاليتها في التدريس والبحث» وعلى 
مستوی التعلیم الثانوي والجامعي» يحب أن تکون هناك مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من البرامج المتاحة. 

- المعلمین في البحث عن وجهات نظر جدیدة: يجد المعلمون أنفسهم» وفي 
کثبر من مناطق العالم محرومین اقتصاديًا واجتماعیاه ویحتاج کل من 
هذين الجانبین إلى تغيير لكي یتمکن المعلمون من الوفاء بمهمتهم 
المجتمعية المهمة» فهناك حاجة إلى التعاون بين مختلف مواقع التعلم 
والأفراد المؤهلين بشکل مختلف لتحسین مجموعة متنوعة من عملیات 
التعلم والتعلیم في مختلف المجالات المجتمعية» وبما أن نتانج التعلیم 
تعتمد إلى حد کبیر على نوعية المعلمین» فان هناك حاجة إلى التدریب 
المستمر آثناء الخدمةء كما أن التبادل الوطني والدولي للمعلمین یمکن أن 
پساعد بشکل کبیر بطر یقت يقتين؛ وهما: مساعدة الطلبة على التکیف بشکل 
ات مطالب المجتمع اليوم وتحسين الشعور بالتضامن بين 

- خیارات التعلیم؛ العامل السياسي: تؤثر جودة النظا م التعليمي علي توجهات 
المجتمع ونو عیته» وبالتالي هناك حاجة إلى مناقشة عامة بشأن القصایا 
التعليمية التي تشمل صناع القرار» وتحسین نوعية المقسسات التعليمية 
من خلال اللامركزية والاستقلالية النسبية فيجب أن تبقي الدولة 
والمجتمع مسؤولين عن التعليم بتمويل من الدولة والشعب؛ كما أن الدعم 
الخاص أمر مطلوب» ولكن لا يمكن في حد ذاته أن يحل محل الدولة أو 
المجتمع» ويجب أن يأخذ في الاعتبار تمويل ل من 
الأمد؛ فالتقنیات التعليمية توفر لمکانیات آکثر مما هی فى الوقت 
الحاضر في الاستخدام. 0 

- التعاون الدولي؛ تثقيف القرية العالمية: هناك حاجة اليوم إلى التعاون الدولي 
في ميدان التعليم؛ فالاستثمارات في التعليم هي اسكثمارات في مستقبل 
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المجتمع؛ ؟ ويجب أن يكون هناك دعم ايجابي صریح للفتیات والنساء في 
مجال التعليم» وكما ينبغي تطوير وسائل تكنولوجيا المعلومات الجديدة 
وتحسينهاء ويجب أن يكون أحد أهداف التعاون الدولي هو تدويل 
المناهج الدراسية» واستخدام التكنولوجيا الجدیدة» كما يجب أن تتعاون 
المنظبات ,غير الك سس أكل تخسن تسه الم 

ان الهدف هنا ليس تقدیم استعراض نقدي مفصل لتقرير الیونسکو للجنة دیلور 
بشأن مستقبل التعلیم بل الهدف هنا طرح بعض الاسئلة التي قد تکون 
بمثابة نقطة انطلاق لنقد آکبرء ویفهم هذا النقد على أنه محاولة لتحسین 
أهمية التقرير بالنسبة للتعليم والتعلم في مختلف أنحاء العالم» ومن هذه 
الأسئلة ما يأتي: 

a‏ 2 ل ل 
اا ل ول 
في خاتمته E‏ أوروبيّاء ا ل 0 
صلة بالتخطيط والممارسة التعليمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية؟ 

- هل الطابع العالمي للتقرير يقلل من علاقته بمناطق مختلفة من العالم؛ » والا 
يمكن أن يكون تقرير أكثر تحديدًا اقلیمیّا لمساعدة أفضل في تحسين 
التعليم والمدرسة؟ 

- أليست الافتراضات الفلسفية والأنثروبولوجية الكامنة حول مدى ملاءمة 
البشر متفائلة جدًا؟ وأليس هذا الرأي المتفائل نفسه عائقا للعمل التعليمي 
العملي؛ لأنه يميل إلى إعطاء الممارسين إدراكًا سيئاء والذي بدوره قد 
يشل الطاقة المبتكرة؟ 

إن من يهتم بالتعلیم في القرن القادم» كما هو الحال في تقرير الیونسکو » 
يعرض خطر الافراط في التأکید على الجانب الطوباوي من التفکیر 
والقيام بالتعليم > كما أن الامل المتفائل في قابلية الشباب للتحول يغير 
طبيعة واقعهم» فهو واقع يتسم بالتساوي والمقاومة» وقد أظهرت عدد 
كبير من الإصلاحات التربوية أن الشباب ليسوا مستعدين أن يقودوا 
أنفسهم في الاتجاه الذي يعتقد الجيل الأكبر سا أنه مناسب لهم. 

وبالإضافة إلى ذلك» فان مشكلة الآثار الجانبية التعليمية غير المرغوب فيها 


تؤكد أن الفجوة بين هذه الامال الطموحة» ورغبات وواقع الممارسة 0 لا 
کت الت عليها ماه فالنظررية والممارسة: ار یه ستو اجان هذا الاه 
الابدي لأنه يكمن في قلب الوجود الإنساني. 


نظرة عامة 
الأنثروبولوجيا التعليمية 
التاريخية, الثقافة, وما وراء التخصصات 
منظور جديد للتعليم 
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لقد أظهرت الاعتبارات حتى الآن بوضوح أن التعليم غير ممكن من دون 
افتراضات حول البشرء أو بدون الأنثروبولوجيا؛ فالصور البشرية التي ينطوي 
عليها التعليم والأفكار المتصلة بالأنثروبولوجيا التعليمية تختلف اختلاقا كبيرًا وفقا 
لأوضاع تاريخية وثقافية معينة» وبالتالي» فان المتطلبات الجديدة على التعليم في 
جمد انحاء العالم توکد أهمية البحوث الأنثروبولوجية في الأسس التاريخية 
والثقافية الخاصة بالتعليم» والتنشئة الاجتماعيةء وبالنظر إلى تعقيدات التطورات 
الاجتماعية والفردية الحالية» فمن الأهمية بمكان تطور الأنثروبولوجيا التاريخية 
والتربوية على مستوى التخصصات التي تتعلق بجوانب معرفية متعددة وما وراء 
التخصصات» وكذلك على مستوى التعاون الأوروبي أو العالمي» وتقييم آثاره على 
فهم التعليم والسلوك التعليمي» وبعد أن تم توضيح فوائد البحوث والأنثروبولوجیا 
التعليمية في الأمثلة الثلاثة القابلية للكمال والتعليم الاجتماعي والتربوي» والتعليم 
العالمي والثقافي سیتم الانتقال الآن إلى البحث في مجال التاریخ وتاريخ 
الاتثر ویو لوجي لتحليل: امكانيات المز بد. من التطوزیز.. 
ولقد شهدت دا الأخيرة ظهور مصلحة جدیدة في الأنثروبولوجیا 
التعليمیة» ومع ذلك» فإن الكثير من العمل الذي ولد من رحم هذه المو جة الجدیدة 
من الاهتمام» يختلف كثيرًا عن الدراسات السابقة في هذا المجالء ويمكن القول بأن 
ثللاث نک من نات ته يمرت هذا التغيير؛ : التاريخية 
والتعددية» والثقافية والتفاعل الثقافى» والتخصصات المتعددة و 5 وراثها . وقد 
شكلت النتيجة المجتمعة لهذه العناصر خطوة نحو الأنثروبولوجيا التاريخية 
التربویة» التي سیتم الکشف عنها في التنمية الحالية والمستقبلية في سياق البحوث 
التاريخية الأنثروبولوجية في التاريخ» والعلوم الثقافیة» وتهدف هذه المقالة إلى 
تقديم لمحة عامة عن تطور الأنثروبولوجیا التعليمية, وسترکز الدراسة على ما 
يأتي: 
- التحول التاريخي التربوي في الأنثروبولوجيا 
- التركيز على تاريخية مزدوجةء وأهمية الأنثروبولوجيا التاريخية في داخل 
الیخگ الثار یک 
- الطبيعة الثقافية والتفاعل الثقافي بين الأنثروبولوجيا التاريخيةء والتربوية 
ضمن الدراسات الثقافي 2 
- الطابع عبر التخصصات» وعبر الوطنية للاأنثروبولوجیا التاريخية, 


التأريخ التاريخي التربوي في الانثروبولوجیا 
منذ الأيام الأولى للعلم التربوي الحديث في القرن السابع عدو وخاصة في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ارتبطت الأنثروبولوجيا والتعليم ارتباطا وثيقّاء 
فقد حددت مفاهيم مختلفة لما يشكل مرونة الإنسان» والانجاز البشري وكمال 
النظريات التعليمية لروسو وکامبس» وكانت وبيستالوزي وهمبولت وهيربارت 
وشلیماخر» وبين عامي (1750 ) و (۰)1850 تطورت الأبحاث الأنثروبولوجية 
إلى سمة أساسية من سمات التعليم. ووفق الافتراضات الأنثروبولوجية على مفهوم 
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الطبيعة والمجتمع والبشر» وضع روسو برنامجًا تجريبيًا لتعليم الإنسان الطبيعي» 
فبحسب كانت» فإن مهمة التعليم هي العمل على إحداث الاختللاف الأنثروبولوجي 
بين الوجود الإنساني» وحس الفرد بالواجب الأخلاقيء فالانسان يصبح إنسانًا فقط 
من خلال التعليم» فهو نتاج التعليم» وبقدر ما يعلم التعليم الإنسان بعض الأشياء» 
ويتيح لأشياء أخرى لتطويره؛ فإنه من المستحيل معرفة مدى مواهبه. 
وبالنسبة لنظرية التعلیم هذه» أكد همبولت علي أهمية حتمية الفرد» 
وضرورة مو اجهته» والعمل في العالم > وعلى الصلة الأنثروبولوجية بين اللغة 
والفردية والتعلیم» وتؤدي نظرة شلیماخر (50۳۱616۳۳0۵6۳60) عن عدم دقة 
الظروف الأنثروبولوجية إلى نظرية التنشئة والتعلیم التي تأخذ في الاعتبار الجودة 
التاريخية للواقع التعليمي (/[۰)۳۴۳216096۷1۲۲:۵۳۲6 وبالتالي لا تحدد 
الأهداف التعليمية وفقّا للافتراضات الأنثروبولوجية المعيارية. 
وأثناء فترة الخمسینیات والستینیات والسبعینیات» كان مجال الانتروبولوجیا 
Ee‏ يتكون من العدید من طرق النهج المختلفة. ولم یکن هذ 
ا في العلوم الأخرى؛ مثل علم النفس ولم الاجتماع و الأحياء 
والطب واللاهوت» كما أنه لم يكن مميرًا بشكل أساسي عن الموآقع الأخرى في 
العلوم التربوية» إذ كان يُنظر إلى الأنثروبولوجيا التعليمية بالتناوب باعتبارها 
الأساس الأنثروبولوجي للتعليم؛ كنظرية تجريبية رل فلسفي للفئات؛ كأساس 
لنظرية التعلی التي ينظر فيها إلى البشر من حيث قدراتهم وبوصفها نظرية 
للتنمية الفردیة» وكان ينظر إليها بدورها على أنها انضباط فرعي للأنثروبولوجياء 
وكمجال للتواصل بين الا ختصاصات. 
ويميز لوش (065ا) وبولنو(/50۱۱00۷) "الأنثروبولوجيا التعلیمیة" عن 
"التربية الأنثروبولوجية"» كما ينظر بولنو(50۱000) إلى "الأنثروبولوجيا 
التربوية" باعتبارها أنثروبولوجيا أساسية ومتكاملة تجريبيًا تعالج الظواهر 
التعليمية من حيث أهميتها بالنسبة للأسئلة التي تهدف إلى فهم عام للبشر» وتندرج 
محاولات التأكيد على الأهمية التعليمية للأنثروبولوجيا ضمن هذه الفئة» فضلا عن 
الابحاث في حاجة الانسان إلى التعليم؛ فالأعمال التي تنتمي إلى فئة "التعليم 
الأنثروبولوجي" هي تلك التي تقترح العمل على الصلة الأنثروبولوجية للعلوم 
0 والمساهمة في 1 لیب بيد أن هذا التمييز بين الأنثروبولوجيا 
لتعليمية والتعليم الأنثروبولوجي لم يكن مقبولا على نطاق واسع. 
ولقد ظهر اهتمام أكثر ديمومة في فكرة "المنظور الأنثروبولوجي في مجال 
التعلیم" والتي یمکن أن تکون مختلفة في نقاط البداية فیما يتعلق بعضها البعض 
ومقارنتها» وتعرف بولنو هذا المنظور على النحو الآتي: 
"نحن لا نتحدث عن أساس الانضباط الجدید» ولا فرع معین من شأنه أن 
یکون له مهمة معينة في المجال العام للتعليم» بل بالأحرى» من منظور معین يتم 
من خلاله المرور ولکن لا يحمل توصیف خاص من شاأنه أن یجلب أسئلة تعليمية 


158 


سس آشوبولوجیا لتم سح 
فردية معا تحت إضاءات جديدة» إن المنظور الأنثروبولوجي ليس لديه وظيفة 
توليد النظام على هذا التحوء ولکن ما يفعله هو تجریب الجوانب الفردية للروابط 
الأنثروبولوجية التي يُنظر إليها من وجهات نظر معينة. 


وإذا حاولنا تنظيم الفكر الأنثروبولوجي التربوي من فترة الخمسينيات إلى 
فترة السبعينيات» فستظهر خمسة مواقف مختلفق كما أن هناك منظورين إضافيين 
يميزان تطور الثمانينيات والتسعينيات: 

1. "إن الموقف التكاملي يضع البشر في عين الاعتبار من حيث التعليم؛ أي أن 
الإنسان كائن قابل للتعلم» وفي حاجة إلى التعليم. (فلیتنر. روثء ليدتك). 

2. الموقف الفلسفي يعتبر الإنسان غير محدد من قبل الغرائز؛ فالانسان هو 
سوال غير محدد كليّاء ونظام مفتوح (بولنو دیربولوف» لوخ). 

3 وجهة النظر الخاصة بالظراهز تنطر إلى اسان على ان ممیز انیا 
يعرف إما كبالغ» أو طفل» أو معلم» أو تلميذء او أب» او أم : 
(لانجیفیلد رانغ» لاسان). 

4 تلن وح الط الااننیه اة کیش برا تسا ي 
a‏ (بوبرء لیفیناس» أدورنوء 0 

6. وجهة نظر ا تصور الإنسان ان تصحيحي؛ فيصبح الإنسان 
نصا شعريًا. (ديريداء فوکو» جيرتز) 

7. ينظر الموقف التعددي التاريخي إلى الإنسان على أنه إنسان متخفب» وينظر 
للأفراد من حيث التعددية والانعكاسية والتاريخية المزدوجة (كامبر 
ووولف» وونشه مولنهورء لينزن» وولف). " 

من سن اسراف ال لاانتروبرلرجیا اة قي اتخات 
والستينيات و السبعینیات» ظهرت النقاط النقدية الآتية» والتي أدت في جملة الأمورء 
إلى تطور الأنثروبولوجيا التاريخية والتربويةء ولقد كانت إحدى الاعتراضات بأن 
الانتروبولوجیا التعليمية التقليدية فشلت في اعتبار الظروف التاريخية والاجتماعية 
الخاصة. ولم يكن هناك ما يكفي من التفكير في العلاقة المتبادلة بين مفاهيمها 
الأساسية والتطورات الاجتماعية التي تعتمد عليهاء وقد كان هذا صحيحًا 
لمصطلحات مثل "الانفتاح"» و"اللدونة"؛ و"التصميم". وعلاوةٌ على ذلك» فعلى 
الرغم من أن الأنثروبولوجيا التعليمية أخذت في الاعتبار تاريخية مساعيهاء فإنها 
م على عامل کک E‏ التاريخ من 
التاريخ الاجتماعي و ای أو تاریخ العقليات.' 
التعليمية أنه يمكن للفرد أن يتدرج ببساطة في سياق العو e‏ اا 
الانثوبولوجية للعلوم الانسانپة» وأن يدمجها في مجموعة عامة من المعارف ذات 
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mH‏ اسه وتحتدد ان وللقه محلو ی 
ا المكتسبة في إطار تخصص آخر قد ترکت مفتوحة» ون الواقع» من 
المشكوك فيه للغاية فيما إذا كان يمكن للفرد التكلم كليًا عن المعرفة 
الأنثروبولوجيةء كما إن الإدعاء بأن الأنثروبولوجيا التعليمية تملك إلى ما يشير 
إلى طبيعة البشرء أو الأطفالء أو المربين» يمثل مشكلة كبيرة. 

وبصورة عامة» فإن هذه الإدعاءات المتعلقة بالبشر تن تشير إلى كائن غير 
محدد (أبيض أو أوروبي أو ذکر)؛ أو الى الأطفاك والدربين O ET‏ 
الممائلة؛ أي بعبارة أخرى تؤدي إلى تعميمات غير مقبولة تنطوي على خيالات 

معينة ومطالبات بالسلطت وعبر الإدعاء بالاهتما م بالبشرية جمعاء». وما يرتبط بها 
من حالات الطوارئ والاستمراريةه كانت الأنثروبولوجيا التعليمية المبكرة تمیل 
إلى تجاهل أهمية مفاهيم الاختلاف» والانقطاع والتعددية. كما أدعى أن يكون قادرًا 
على الإدلاء ببيانات عن طبيعة البشر بشكل عام» أو اكتساب المعرفة 0 
الشاملة حول الأفراد في سياق التنشئة والتعليم» وفي كلتا الحالتین» فشلت 
الأنثروبولوجيا التعليمية في النظر إلى الطابع المكون لأفكارها وأسسها ومفاهیمها؛ 
ويمكن انتقاد الأنثروبولوجيا التعليمية بسبب توجهها الفلسفي» أو العلمي حصرًاء 
فهي لم تأخذ في الاعتبار أشكال المعرفة الأدبية آو الجمالیف كما أن أبحاثها - 
على الرغم من التأكيدات العكسية - موجهة تجريبيّاء وقد عزا تقريبًا ممثلو 
الأنثروبولوجيا التعليمية المصداقية العالمية إلى اهتماماتهم وأطرهم المر جعية» 
ی کرد تق ر رھم فل ل ار رو اا إلى ر وا 
آنثروبولوجیا ایجابیة وقد تبين بعدها على استحالة الأنثروبولوجيا المعيارية 
واکتشاف مدی جدوی الأنثروبولوجيا السلبية والتفكيكية» والواقع آن النقد 
الأنثروبولوجي نفسه أصبح في وقت لاحق جزءًا أساسيًا من الانثروبولوجیا 
لتعليمية. 

التعددية والتاريخية 

في حين أن الانتروبولوجیا البيولوجية تهدف إلى تحدید ودراسة الخصانص 
البشرية العالميةء تؤكد الأنثروبولوجيا التاريخية والتربوية على التاریخ الذي تمت 
دراسته» فضلا عن تاريخية موضوع إجراء الدر اسة» وأسئلتها وأساليبها البحئیف 
وهكذاء تؤكد الانثروبولوجیا التاريخية والتربوية على ازدواجية تاريخ مساعیها- 
ارنآ ی مهاري بالا EN‏ 
التغاضي عنها» فعلم الور ائة» وعلم الأخلاق» والبيولوجيا الاجتماعية كلها تهدف 
إلى اكتساب المعرفة عن البشر متجاوزة الوقت والظروف الثقافية. في القيام بذلك» 
فإنها تميل إلى اهمال التاريخية» والتفرير الحضاري لأسئلتهم و أساليبهم » فضلا 
عن التاريخية - التي أثبتت في نظرية التطور - لأهدافهم في البحث؛ وبالمثل» 
وبهدف التعريف بالحقائق العامة عن البشرء فان الأنثروبولوجيا الفلسفية المستوحاة 
من لاور رج اورجه اني يعن تأكيد انها لمشر وطيتها اه بخ 

وقد أدت البحوث في مجال الأنثروبولوجيا التاريخية إلى فهم جديد للتاريخ؛ 
فالأنثروبولوجيا التاريخية تكمل تاريخ الأحداث» والتاريخ الهيكلي والاجتماعي» 
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في حينٍ نر التازيخ الواقعي يركز دینامیات الأحداث وتعددهاء والأحداث 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويضيف رو (Braudel)‏ 8 كتابه 
الشهير عن البحر الأبيض المتوسط إلى هذه الأشكال من التاريخ فكرة عن بنية 
عميقة مكيفة جغرافیّاه أو بما تسمى"جيوهستوار(6601151016 )۰ ومن أجل فهم 
التغيرات في هذا المجال» يجب أن يأخذ الفرد في الاعتبار الفترة الزمنية الطويلة 
التي تطورت فيها الامور» فقد أدى التحول الانثروبولوجي في العلوم التاريخية إلى 
تغيير في التوجه الذي تهيمن فيه الهياكل الاجتماعية للواقع الاجتماعي» واللحظات 
الذاتية في سلوك المواضيع الاجتماعية. 

ويحدث التاريخ داتما في التفاعل القائم بين الظروف الهيكلية المعلنة سابقا 
(الحیاة» الانتاج والعادقات السلطوية, وما إلى ا > والممارسات الهيكلية؛ وقد 


المنشورة في هذه الدزاسات. : من ار ا "آنالیس" ولع ااا الثلاثة من 
المؤرخين: 1) فبفر(۳6۵۷۲۵ )۰ ومارك بلوخ (له0ا81 ۱۸۵۲6) ؛ 2) فرناند 
برودیل (Fernand Braudel)‏ « إرنست لابروس (Ernest Labrousse)‏ « 
بییر ژChaunu)gig (Pierre‏ < إيمانويل ليروي لادوري Emmanuel‏ 
oy Ladurie)‏ LeR)؛‏ 3) فيليب أريس (885/ و0از۰)۳ جورج دوبي 
›Georges( )Duby‏ جاك لو جوف(601 ۱۵ 1300065) ۰ أرليت فارج( 
«(Arlette Farge‏ روجر lرChartieraıi( Roger)‏ ۰ ميشال فوفيل (Michel‏ 
«ovelle)‏ وفرانسوا فوريه .(François Furet)‏ 

ولقد أدت التطورات الأخيرة إلى توجه جديد في البحث التاريخي» موجه 

نحو المواقف الأساسية للشعوب والتجارب الأولية» ونحو "ظروف أنثروبولوجية 
متسقة" (بيتر دینزلباکر 0۱026۱00606۴ ۳۵/6۵۲ )۰ ونحو "الظواهر البشرية 
الأساسية" (يوخن مارتن1/131417 100060 )» ونحو "الانسان الأساسي» وأساليب 
السلوك والخبرة والحالات الأساسية "(هانز میدیگ!۱60:0 ۲۱۵05 )۰ وبعبارة 
آخری» إلى توسع كبير في الأسئلة والموضوعات وأساليب البحث؛ وبعكس 
الانثروبولوجیات التي تؤكد الطابع العالمي للظواهر الاساسية البشرية» فان 
الغرض من مجال الدراسة الجديد التحقيق في الطابع التاريخي الثقافي الخاص 
لكل ظاهرة معينة؛ فلم يعد هناك حديث عن اختراع الطفولة في بدايات العصر 


الحديث» بل عن اختراع الطفولة في مكان معين» وفي وقت تاريخي معين وفي 
ثقافة معينة» وهناك أمثلة جيدة خاصة للبحث في التفاصيل التاريخية مع إدعاء آنها 


ذات صلة عالمية في أعمال ليروي لادوري (016ا30! لإ10©ا) في مونتيلو 


161 


سس أناوبولوجيا التليم ‏ ہیک 

(لاها|أ1101). و أرض الميعاد للخطأء و كارلو جينزبورغ ( 02۲0) 
02119 في "الجبن والديدان» والكون لطحان في القرن السادس عشر 

وغالبا ما يكون البحث في التغيير التاريخي في "تجربة الإنسان الأساسية", 
أو تاريخ العقلية أقل تفصيلاء ويرجع ذلك بشكل عام إلى عدم كفاية المصادر التي 
تحد من ماه ا ال وم ذلك» فإنه ليس السبب الوحت إذ تظهر 
التاريخ خ البنيوي. والحسابات السرقية ا و ار 
ورف كما أن الحسابات التاريخية هي دائمًًا شكل من أشكال الخيال المسيطر 
وأعمال البنای وقد بين بيتر دینزباشر ۲۱۱۴2۵۱0۵606۲ Peter)‏ ( هذا الأمر في 


کتابه (Europãische Mentalitãtsgeschichte)‏ تاريخ العقلية الاوروبية" 
الذي يصف تجارب الانسان الابتدائية في ثلاث مقالات عن العصور القدیمف 
الوط والحديثة, وتتناول المواضيع الأتية: الفرد» الأسرة المجتمع؛ الجنسي؛ 
الحب» الجسد والروح؛ المرض؛ مراحل الحياة؛ الاحتضار الموت؛ والمخاوف 
والامال؛ السعادة» الألم والحظ. العمل والاحتفالات؛ التواصل؛ الأجانب في مقابل 
الذات؛ القوة؛ القانون؛ الطبيعة البيئة؛ الفراغ؛ الوقت التاریخ» وکان الغرض من 
ذلك هو دراسة تاريخ العقلية بشکل كلى من محتویات وطرق التفکیر والمشاعر 
التي تحدد مجتمع معين في وقت معین. 

وتشکل العقلیات الاجراءات في حالات ملموسةء وأنها تحتوي على |شارات 
لتوجیه واتخاذ القرارات فیما يخص السلوك الاجتماعي» فهي محددة لثقافات 
وطبقات ومجموعات معينة» وعلى غرار أشكال العادة» تظهر العقلية في ظل 
ظروف اجتماعية وثقافية محددة» كما أنها تقوم مسيقًا ببناء السلوك الاجتماعي 
للموضوعات الاجتماعية دون تحديده تمامّا؛ فالعقلية منفتحة للتغيرات والتطور 
التاريخي. فيما يتعلق بالتنشئة والتعليم في مجال الحفاظ على عقليات الأفراد 
وتغييرهاء فإن البحث التاريخي في العقلية له أهمية كبيرة بالنسبة للأنثروبولوجيا 
التاريخية والتربوية وتاریخ التعليء؛ فضا عن العلم التعليمي العام. 

ولقد سمحت تاريخ لامر الإنسانية -التي تعد غالبًا E‏ 
بنوع جديد من الانفتاح على تاريخ البشرية. فهناك وعي متزايد بالمشروطية 
التاريخية» وبتغير الهياكل الأنثروبولوجية فضلا عن التنوع التاريخي والثقافي 
للأحداث البشريةء وقد خلق هذا التركيز اهتمامًا جديدًا بالفروقات التاريخية 
والثقافيةء وبالتالي» اهتماما بالوعي التاريخي من الاسفل"» مما استدعى البحث عن 
مواضيع ودوائر من الأفراد كانت مستبعدة في السابق». وتحقيقًا لهذه الغایة» تم 
اكتشاف مصادر جديدة» والتحقيق فيها مع أنواع جديدة من الأسئلة» وهذا ما هو 
موضح بشكل جيد في أعمال "المؤرخين الجدد". 

الثقافة 

من ضمن الأنثروبولوجيا التاريخية» كان هناك توسع كبير في مجال 

المواضیم ذات الصلة والمجموعة الجديدة من الاستراتیجیات البحثیةه وأحد 
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أسباب ذلك هو أن الأنثروبولوجیا التاريخية ليست آنثروبولوجیا منهجية بل هي 
أنثروبولوجيا الاختلافات والإمكانيات» بحيث تصبح الثقافة عاملا مركزيًا في 
التفاعل بين الاختلافات والامکانیات» ومع الاكتشاف الخاص بهاء وتقييمها الجديد 
للثقافة» فقد أثارت الانتروبولوجیا التاريخية مجموعة كبيرة ومتنوعة من المفاهي 
والمصطلحات» وقد تعزز هذا الأمر من خلال استقبال الأنثروبولوجيا الثقافية 
الأوروبية من قبل الأبحاث الأنجلوسكسونية. 

ويمكن النظر إلى هذه التحقيقات كجزء من الجهود المبذولة لتطوير علم 
الثقافة الذي يتجاوز حدود ااتخصضاتف الفردية» ففي الوقت الحالي تستخدم العلوم 
الثقافية کمصطلح عم بجر المتجددة وفي 9 التخصصات في 0 
ا وه 

وقبل النظر عن كثب في الأبعاد المركزية لمفهوم الثقافة الانثروبولوجية 
التاريخية» يجب توضيح طبيعة البحث في هذا المجال وا موجن 
من ل َك الصلة ل "المنطق واا التي : تم العمل بها في 
التغيرات الثقافية, افيا الدائمة في الوقت لحاشره فشلدٌ عن وجوات نظر 
التاریخ» فان هذه ه الدراسات الدو لیف العابرة للتخصصات من اورا 
التاريخية توکد بقوة على آهمية التحلیل الفلسفي والتفکیر للمواضیع الانثروبولوجية 
المختارة. 

ونقطة البداية للبحث هي تحفيق عدم كفاية المعايير الانثروبولوجية 
المستخرجة؛ فعلى الرغم من هذه الرغبة المستمرة في التحقيق في البُنى البشرية 
والظواهر إلا أنه هناك توترًا معينًا في هذه التحقيقات بين التاريخ خ والعلوم 
الانسانیة» ولا مک او الیها کمساهمات في تاريخ لنتروبولوجیا کتخصص؛ 
ولا كإسهام تاريخي في الانتروبولوجیا. فهذه التحقیقات هي آکثر بکثیر من ربط 
تاريخية وجهات نظرها وطرقها مع تاريخية آهداف دراستهم وبالتالي فان نتائجها 

تنتمى إلى مجال العلوم الإنسائية؛ 7 لأن الدر اسات المستوحاة من نقد الانتروبولوجیا 
ئي تاسست في الفلسفة التاريخية توي إلى صياغة سقه تموذجية جديدة. وعلی 
الأنثروبولوجيا التاريخية الرئيسة يجب آن تقت تقتصر. على السداقات التقافية الخاصةء 
تب على كل من المركزية الأوروبية في العلوم الإنمانية: وس فائة یمه في 
اثثاریخ؛ وبالتالي النظر الی المشکلات الحالية المستعصنية. 

واعترافّا بالانجازات المعرفية في التخصصات العلمية فضلا عن الفلسفة 
فان الدراسات في ي والعاطفة" تتعامل مع مواضیع ومشکلات مثل: 
"الجسم", و"الحواس" 3 و'الوقت' و'الروح'» والب و الجمال"» و'المقدس' 
والعالم» والصمت". والهدف من ذلك هو التغلب على الحواجز بين مختلف 
التخصصات» وصياغة أسئلة متعددة التخصصات» وصياغة أهداف التحقيق 
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وأساليب النهج» ولقد شارك باحثون من آکثر من ثلاثين تخصصا علمیّا مختلفا في 
البحث» وتعاونوا بهدف زیادة تطور معارفهم» ومن خلال الأخذ بالاعتبار القائم 
على حقيقة أن الكثير من معارف العلوم الثقافية مرتبطة بالتقاليد الوطنية للثقافة 
والفكر والعلوم التي نمت من خلال العملیات التاريخية» فان الأعمال المذكورة 
تحاول من خلال التعاون المستمر الذي یتجاوز الحدود الو طنیة» لتطوير الخطابات 
عن طريق الوطنية التي تقبل التغایر والاختلاف» وقد حفزت هذه الدراسات 
دراسات علمية ثقافية أخرى في العديد من المواضيع في مجال العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» وكان لها تأثير دائم على الأنثروبولوجيا التعليمية. 

ولم يكن هذا التأثير أكثر وضوحًا مما كان عليه في التاريخ التاريخي 
التربوي داخل الأنثروبولوجيا التعليميةء وفي سياق هذا التطور » اكتسبت 
الأنثروبولوجيا التعليمية المفا هيم المركزية للتاريخية والتعددیة» واتخذت توجهّا 
نحو الدراسات الثقافية» وقد 0 ذلك إلى اكتشاف العديد من الأسئلة والمواضيع 
الجديدة ذات أهمية أساسية لقضايا التربية والتعلیم وهذا بدوره يشير إلى وجهات 
نظر جدیدة بشان المفاهیم الاساسية للتعلیم؛ وموّسساته ومجالات ار وتظهر 
الدراسات في هذا المجال طابعها التاريخي المزدوج وتعددیتها وطابعها العلمي 
الثقافي» في حين أن مفاهيم الازدواجية التاريخية والتعددية غالبا ما ثعرف» فلم 
يكن هناك حتى الآن ثمة تعريف ملائم للثقافة في سياق الأنثروبولوجيا التاريخية 


والتربوية. 
في الواقع آن التوسع الأخير لمفهوم الثقافة (على سبيل المثال» ثقافة وقت 

الفراغ» الثقافة الفر عية. و الصناعات الثقافية» و الثقافة الغذائية» وثقافة الموسسة 
وثقافة الحب» وثقافة الجنازة وما إلى ذلك) فكل محاولة قد بذلت لتعريفها جميعا 
بدت أكثر صعوبة. وفي مواجهة هذا التطور» هناك خطر من أن يفقد مصطلح 
"الثقافة" قدرته على التمييز. وبالنظر إلى الأهمية الأساسية لمفهوم الثقافة في 
مجال الأنثروبولوجيا التاريخية والتربوية» فمن الاحق أن نبدأ ببعض التعاريف 
الأولية 

وفي الواقع آن التوسم الاخیر لمفهوم الثقافة ( على سبيل المثال» ثقافة وقت 
الفراغ» والثقافة الفرعية» والصناعات الثقافية» والثقافة الغذائية» وثقافة المؤسسة 
وثقافة الحب» وثقافة الجنازة» وما إلى ذلك فكل محاولة قد بذلت لتعريفها جميعأ 
بدت أكثر صعوبة» وفي مواجهة هذا التطورء هناك خطر في أن يفقد مصطلح 
الثقافة قدرته على التمييزء وبالنظر إلى الأهمية الأسايبة لمفهوم الثقافة في مجال 
الأنثروبولوجيا التاريخية والتربویة» فمن الأحق بداية طرح بعص التعاريف 
الأولية للمصطلح. 


لدی سارتر (Sartre)‏ مفهوم عام جدًا للثقافة في ذهنه» فعندما كتب في 
(كئاM0‏ عها) الكلمات قال: "أن الثقافة لا تنقذ أي شيءء أو أي فردء فهي لا 
تبرر» انما هي نتاج الانسان؛ أي أنه يعرض نفسه فیهاء ويتعرف على نفسه فيها؛ 
فالمرآة الحرجة وحدها تقدم له صورته ' ". من ناحية آخری» يؤكد الجانب الانتاجي 
للثقافة بان الانسان باعتبار مليء بأوجه القصور » ولکن منفتح على العالم ومرن؛ 
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يضطر لخلق نفسه و عالمه» وهو معنى الثقافةه والفائدة من هذا الرأي أنه یتجنب 
الفصل بين العمل والفكر وبين المجتمع و الثقافة » ويسهم بالتالي في تأسيس 
نظرية اجتماعية قد تنجح أخيرًا في التخلي عن هذه الثنائية» وبالتالي» يمكن النظر 
إلى جميع أشكال العمل الإنساني كوحدة واحدة؛ أي بأنها في الوقت نفسه مفيدة 
دائمّاء وعملية أو استر اتیجیة» ومهمة. وكذلك بالخترووة "روحانية", وبالتالي 
"ثقافية" من كافة النو احي. 
عمل يان فسن خلال الإشارة إلى أن أبشر خفن ی بعس 2 
الفسيولوجية من خلال الثقافة» قد يكون صحيحًا وذا صلة ولكنه ليس کافیا. 

إن الشيء الأكثر إرضاءً هو وجهة النظر في الأنثروبولوجيا الثقافية التي 
تهتم بالاختلافات المتعددة بين الثقافات البشریة» الأمر الذي يجعل رسم خط بين ما 
هو طبيعي» وكوني» وثابت في الانسان» وما هو تقليدية ومحلي ومتغير أمرًا 
صعبا للغاية وفي الواقع» هو يشير إلى أن رسم مثل هذا الخط وجد لتزوير 
الوضع البشري» ار علی الاقل إضاءة تشکیله بشکل خطیر. 

ولا يمكن العثور على البشر من وراء تنوع تعابیرهم التاريخية والثقافیف 
ولکن يمكن العتور علیهم بشکل أكثر داخل هذه التعابیر فمحاولة التعرف على 
الزواج أو العائلة آو التجارة کعالم ثقافي» تنطوي على مستوی عال من التجرید» 
وبالتالي فهي انتاجية نسبیّاه ویظهر التحقیق الدقیق لهذا النوع من الظواهر 
الاجتماعية في تقافات مختلفة ذات تنوع غير عادي» ویقدم معلومات عن الاشکال 
المتعددة للثقافف وسبل الوجود. ومن هذه الصیاغات لمفهوم الثقافة ودور الثقافة في 
الحياة البشرية» يأتي تعريف للإنسان لا يشدد كثيرًا على القواسم التجريبية في 
سلوكه؛ من مكان إلى آخر ومن وقت لآخرء ولكن دلا من ذلك فاك الآليات التي 
تنحصر من خلالها القوة في اتساع قدراتها الكامنة» وعدم تماشيها إلى حيز ضيق 
وخصوصية إنجازاتها الفعليةء ودون أن تتأثر أنماط الثقافة - أنظمة منسقة من 
رموز مهمة - فإن سلوك ال و ویصبح مجرد فوضى من 
الأعمال التي لا طائل منها وانفجار للمشاعرء وتصبح تجربته من الناحية العملية 
مشو هة» فالتقافة» والمجموع المتراكم لهذه الأنماط» هي ليست مجرد زخرفة 
للوجود الانساني» بل هي الاساس المهم لخصوصیتها» وشرط آساسي لذلك. 

ان تحقیقات سالین(80/00) في الالیات التي تطورت فیها الأنماط الثقافية 

تشير إلى اتجاه مماثل» فهو يشدد على حقيقة أن المخطط الثقافي یتغلغل بشکل 
في موقع مهیمن من الانتاج الرمزي» الذي يوفر المصطلح الرئيس 
تلعلاقات. والأنشطة اراخر ى ويخلصن: إلى. أن .هناك "موقعا موسا متميزا 
للعملية الرمزية ينشأ شبكة تصنيفية تفرض على الثقافة الکلیف فخصوصية الثقافة 
الغربية هي إضفاء الطابع المؤسسي على العملية في السلع وإنتاجهاء وهكذاء فإن 
الثقافة تقف على نقيض من العالم البداني» حيث لا يزال هناك مكان للتمايز 
الرمزي للعلاقات الاجتماعیة» وخاصة آواصر الفربی» ومجالات الأنشطة 
الأخرى التي تنظمها آواصر القربی الموثرة. 
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وبدلا من افتراض التجانس الثقافي» توکد الأبحاث التاريخية والائنولوجية 
على تعدد و وب نو : هذا صحیحا 
بح الدراسة أكثر اهتمامّا بالممارسات الثقافية الملموسة؛ مثل: الطقوس؛ 
والایماءات» والالعاب» والاحتفاللات» خلاقًا لما كان يدعى لفترة طويلة في 
الأنثروبولوجيا الثقافية» فانه لا يكفي قراءة الثقافات المختلفة کنص ؛ فما هو آرفع 
من الاهتمام هو التحقيق في أبعاد الأداء الإنتاج الثقافي» وکیف يتم تمثيله» و التعبیر 
عنه في طقوس المعرفه العملية. 
ونتيجة لهذا التحول المفصليء ازداد الاهتمام في انطلاق الأحداث 
الاجتماعية والعروضء وبالتالي» اكتسبت الطقوس أهمية بوصفها شکلا من أشكال 
السلوك الاجتماعي؛ فالنصوص والأعمال الفنية لا تعد آشکالا ثقافية أو تمثیلا فقط 
بل اسنا ظقوت وأشكالا أخرى من السلوك الاجتماعي» وبالتالي أصبح الافراد 
یعرفون كيفية تنظیم حياتهم؛ وكيفية اکتساب المعرفة العملية التي یحتاجون إليها 
من أجل القيام بذلك» والتي آصبحت من المسائل المركزية للبحث في العلوم 
الثقافية, حیث ستطیع الأنتروبولوجیا التاريخية من هذا النوع استخدام آسالیب 
إثنوغرافية يمكن أن تسهم إلى حد كبير. 
ولقد فتح هذا التركيز الجديد على الاداء في مجال العلوم الثقافية آفاقا جديدة 
للانثرو بولوجیا التاريخية والتربوية» وقد تم على سبيل المثال إعادة اكتشاف أهمية 
السلوك الطقسي في سياق التربية والتعليم؛ فالتقييم السلبي للوظيفة الاجتماعية 
للطقوس كما طرح في السبعينيات ليس مرضيّاء وتلعب الطقوس والسلولك 
الطقسي دورًا اجتماعيًا معقدّاء وينطبق ذلك على الأسر والمدارس وكذلك على 
الطقوس التي تتعامل مع وسائط الاعلام الجدیدة وعلى طقوس الشباب» وفي هذا 
السیاق» يُنظر إلى السلوك الطقسي باعتباره شکلا معقدا من أشكال العمل 
الاجتماعي الذي یقوم به أو يضطلع به أعضاء المجتمع المحلي. والذي يعبر عن 
أو يمثل أو يخلق مجتمعهم محيطهم الاجتماعي. بحيث يمكنهم أن يسهموا في 
التغيير والتنميةء ومن وجهة نظر الأنثروبولوجيا التاريخية والتربوية» من المهم 
بشكل خاص النظر فى كيفية تشکیل الجو انب المادیة» والمشهدية والتعبيرية 
والإنتاجية من الطقوس» والنظر في كنية جريان .عمايات الاندماج والاستبعاد» 
وفي كيفية خلق وتحويل العلاقات الاجتماعية والتسلسل الهرمي للسلطة. 
وقد أذى النمو في الوعي بتنوع الثقافات» ودور الثقافة المركزية في تشكيل 
ظروف الحياة إلى زيادة أهمية الأجانب في الأنثروبولوجيا التاريخية» وهذا صحيح 
في كل من البحوث المتزامنةء والبحوث الزمانية. كما أن تجربة الأجانب أمر لا 
غنى عنه لمحاولة معرفة أي شيء عن عقليات الأفراد في وقت تاريخي آخرء مما 


وتات الرئيسة التي يواجهها الباحثون التاريخيون في أنه يجب عليهم العمل 
مع مصادر لم ينشئوها بأنفسهم وليس لديهم أي تأثیر علیها. وتقتصر إمكانياتهم 
على النظر في المصادر المتاحة من وجهات نظر مختلفةء وتقييمها في مجموعات 
جديدة» مع وضع أسئلة مختلفة في الاعتبار» وبقدر ما يرغبون في تحديد الطابع 
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التاريخية للأفراد الذين يدرسونهم هو عامل حاسم في نوعية التعمير 0 
ويخلق إعادة بناء هذا النوع صور التباين لظواهر من وقت الفرد» وبالتالي يمكن 
أن تسهم في تصور أكثر دقة لظواهر اليوم» ومن ناحية آخری» يخلق الباحثون في 
علم الأعراق مصادرهم الخاصة. فهناك العديد من المشكلات المتصلة بعمل 
تمثيل» ومعالجة النصوص والبیانات البصرية التي اکتسبها الفرد طوال فترة العمل 
الميداني» وإذا كان الباحث الإثنوغرافي» في وقت العمل الميداني على اتصال 
وثيق مع الأفراد الذين يدر سهم» فإن النص الناتج عادة ما يكون مکتوبّا في وقت 
ومکان مختلفین» وبعیذا عن الأفراد الفعلیین المعنیین بها» ويمتلك الباحثين إطارًا 
مرجعيّاء فتفضيلاتهم وکفاء‌تهم كلها عوامل حاسمة عندما یتعلق الامر بالتحول إلى 
ملاحظات النصوصء ونتائج الاستقصاء‌ات والدراسات الاستقصائية وفي 
السنوات الأخيرة في علم الإثنولوجياء آظهرت المناقشات المکتفة حول قضایا 
المنهجية واسعة النطاق» أن استيعاب ومراقبة غيرية الأجنبي بشكل واع» 
وانعكاس تحول هذه التجربة في نص يشكل سمات مهمة من العمل 
الأنثروبولوجي. 

وتستند العديد من الدراسات في العلوم الثقافية التي تم إجرائها في مجال 
ا تفا ا اة والتربوية على المشكلات أو الأسئلة الحاليةء ومن أجل 
العمل على موضوعاتهاء تستفيد هذه الدراسات من السمات التاريخية أو تجري 
أحيانًا مقارنات مع مجموعات ممائلة في ثقافات آخری» Re‏ 
التاريخ؛ ونل او من خلال عیون إثنو غر افیة» إعادة الصياغة وبالتالي 

فهم السلوك التعليمي الجديد في شروطها الثقافية» وبالنسبة لجميع هذه التحقیقات؛ 


اح ل 
وتتطلب العمليات الحالية للاندماج في أوروبا نهجًا شاملا بشكل خاص تجاه 


الأجانب وفي هذا السياق» تصبح تصبح التربية والتعليم مهمة مشتركة بين الثقافات» 
حيث بعاد تعريف التناقضات و المقارنات» ولا يتسارع هذا إلا بعولمة السياسة 
والاقتصاد والثقافة التي تؤدي إلى تداخل ومزيج من تلك التي تعد عالمية ووطنية 
و اقلیمیة» وفي هذا السیاق» من المهم تجنب التعدي على الانفتا ح الضمني في 
حالات الطواری الثقافية» فهي تشكل للثقافة حماية للاحتمالات ۳ واتساع آفقها؛ 
وتعویض عن الطواری. . , 
الابحاث عبر التخصصات 

لقد دی نمو الاهتمام في "الأنثروبولوجيا التاريخية"» وفی في العلوم 
الاجتماعية والانسانیة وکذلك في الفلسفة» إلى نوسیع المواضیع والأساليب 
ومنظورات البحث» وقد كان أحد جوانب هذا التحرك نحو البحوث فى 
التخصصات المتعددة» وفيما بين التخصصات وعبر التخصصات» ولا تندرج 
على سل المثل شل راسم مثل الجدم والخواين: E Cr ly‏ 
والرغبة» إذا كان تجاوز الحدود ظاهرة شائعة نسبيًا في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية فهو ميزة لا غنى عنها في الأتثروبولوجيا التاريخية؛ فتجاوز الحدود لا 
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تقتصر عندما یتعلق الامر باختیار المواضیع ومعالجتهاء ولکن أيضًا عندما یتعلق 
الأمر بأسالیب واجراءات التحقیق» > فالترکیز لا يكون على تاريخ واحد» بل على 
عدد کبیر من الفترات التاريخية» ولا على تقافة واحدة بل على مجموعة من 
الثقافات المختلفة» ولا على علم واحد بل على علوم متعددة يؤدي إلى تعقيد 
آنثروبولوجي بتجاوز بکثیر امکانیات علم واحد. وعلی الر غم من آن تکلیف 
المعرفة بمواضيع أكائيسة خف قم نت نجاحه» فان الکثیر یتحقق في العلوم 
ee‏ عن طريق جور هذه ه الحدودء كم أن الطرق الجديدة للاستجواب 
الموضوعات المجاورة» فهناك الكثير الذي يمكن اكتسابه من حركة بحثية متعددة 
التخصصات تشجع على طرح أسئلة ومواضيع وأساليب جديدة داخل كل موضوع 

منفرد. 

ولا يوجد هناك مجال محدود للغاية من الدراسة التي تتعلق 
بالانتروبولوجیا التاريخية والأنثروبولوجيا التالايحية. والتريوية كينا أنه لا وج 
هيئة عامة» أو محددة مسبقًا لأساليب البحث في هذه المجالات» فتحدید موضوع 
التحقيق التاريخي الأنثروبولوجي يتم وفقا للسوال الخاص, كما أن تحديد واستخدام 
ع وب ب او د الس ارا ا ال 

الدر اسة» ومن حيث المبدأء فان آي شيء یتعلق بالبشر» یمکن أن يكون نقطة 
الانطلاق» ومادة البحورت التاريخية الانثروپولوجیق فطیف المو اضیع يع والأسالیب 
الممكنة هو بالضرورة مفتوح» وبطبيعة الحال» ير E O‏ 
للانضباط المعمول به مع معاييره المثبتة للمحتوى والطريقة فإنه لا بد أن يجعل 

نفسه عرضة وبشكل مفتوح للنقد» ومع ذلك» فان المغامرة بالخروج أو التخلي عن 
حقل مألوف» يمكّن الفرد من ايجاد طرق جديدة للتفكير» ركست شكال يه 

من التحقيق والبحوث. 

ان مساهمة جينزبورغ (1۲9ا01020) المذكورة أعلاه في أبحاث السيرة 
التاريخية» وبحث ليروي لادوري(016ا20 ا ۱۵۳0۷ ) في العقليات في قرية 
مونتيلو (1/101(|010) هي محاولات من هذا النوع. ومثال آخر على ذلك هو 
کلیفورد جیر تز (Clifford Geertz)‏ في طريقة "الوصف السميك" وتوضيحه 
للمبدأ من خلال وصف» وتحلیل قتال الديكة في جزيرة بالي» فهذه الاراسة فتحت 
أبعادًا جديدة قيمة للبحوث الإثنوغرافية والاجتماعية العلمية. ومع ذلك» فان تجاوز 
الحدود غالبا ما يكون مثيرًا للجدل» فقد عارض بعض الأكاديميين الأدبيين فضلا 
عن علماء الاجتماع استخدام النصوص الأدبية لدراسة الظواهر الاجتماعیة 
وكانوا ضد الاندماج في مجال البحث عن المفاهيم والمشاعر الذاتية للأفراد» في 
حين أن التخوف بدايةً كان سببه من أن استغلال النصوص بهذه الطريقة يمكن أن 
يؤدي إلى تجاهل الصفات الجمالية الأكثر قيمة» ويشكك هذا الأخير في القيمة 
العلمية للتعبير الأدبي» ويفضل التركيز على قيمة لا تضاهى من البحوث التجريبية 
الكمية والنوعية» وفى ي العلوم التربوية كان هناك» في البداية» شك ممائل فيما يتعلق 


168 


سس أناوبولوجيا التليم ‏ سح 


بمعنى ومدى ملائمة استخدام مصادر الصور للتحقيق في قضايا الأنثروبولوجيا 
التعليمية. بيد أن مدى جدوى هذه المصادر الآن أمر لا جدال فيه. 

وهناك الكثير الذي يمكن اكتسابه من التبادل المفاهيمي والمنهجي بين 
التخصصات المتعلقة بالأنثروبولوجيا التاريخية» وفيما يأتي مثالين للتأكيد على 
ذلك؛ الأول في اختيار تجنب الإدلاء ببيانات عامة عن "طبيعة الإنسان". وبدلا منه 
البحث في مجموعة متنوعة من الثقافات البشرية في الزمان والمكان» ومفهوم 
المقارنة؛ كأداة منهجية في الأنثروبولوجيا التاريخية» والتي اكتسبت الكثير من 
الوزن والأهمية» ومن بين المؤرخين كان مارك بلوخ واحدًا من الاوائل الذين 
أكدوا على جدوى المقارنة. كما أكد أنها ذات قيمة عالية كوسيلة للبحث في الأدب 
والأنثروبولوجيا الثقافية. فحتى هذه اللحظة لعبت فكرة المقارنة دورًا تابعًا في 
التاریخ التربوي» 2 المثال الثاني عن جدوی ا الذي يمكن 
العمل الميداني ا التقافي ا من الو و علماء الاجتماع 
مقتنعون بقيمة الزاوية إلاثنولوجية على القضايا دات الصلة بعملهم ومن أجل 
استخلاص ما هو مألوف» يضطر الفرد إلى التحرك بحذرء وتوليد أسئلة ووجهات 
نظر جديدة 

ويعتبر جينزبرج كل محقق كنوع من علماء الإثنوغرافياء ويستعمل أيزاك 
(Isaac)‏ المصطلحات الأساسية والاستعارات من الإثنولوجياء وي الأساليب 
الإتنوغرافية لإنشاء دراسة حالة تاريخية بعنوان "العبد الهارب"» وفي المركز 
تكمن بني الحياة اليومية والمفاهيم؛ مثل التبادل» الآخر الکبیر » أو السلطة والقوة. 
وتجري دراسة القضايا المتعلقة بالدراماتورجي أو فن التمثيل المسرحي» وتنظيم 
أداء وأدوار الممتلین ایک وفي مجال التاريخ» یمثل استقبال المسائل الإثنية 
وأساليب الدراسة تعبیزا واضحًا عن نفاذية الحدود بين التخصصات» وما تمثله في 
عالم الأنثروبولوجيا الثقافيةء وعن إدراك أهمية الأبعاد التاريخية للدراسات في 

إن الو ول إلى ما بعد الْمتلة علی التبادل المشترك بين الاختصاصات هو 
اقتراح بول فين (ااه۴ ۷۵۷۵) بشأن تاريخ شامل» ففكرته هي أن علم 
الاجتماع والإثنولوجيا وضعا فقط لأن التاريخ كان محدودًا جدّا في الماضي» وفي 
موی اتجافل في وه حاهر» وق ند قن عر فين لسن في ا 
ما يضمن ذكريات ما فقدء وقد اعتبر الاعتراف بالفهم الحالي أمرًا مفروغٌا منه 
وكان العرف الثاني هو النظر في تاريخ دولة بعينها فقط مع التركيز على طابعها 
الخاص» وعلى تطورها في الزمان والمكان؛ كالتاريخ اليوناني والتاريخ الفرنسي 
وتاريخ القرن السادس عشرء وما إلى ذلك» ويرفض فين فرضية وحدة الوقت 
والمكان التي ما زالت إلى الآن تقيد كتابة التاريخ. 

وبدلا من ذلك» فانه يتصور مجالا متعدد التخصصات للدر اسة تتحدد فيه 
التخخصاتة: المتفصلة ت ون الطرايقة يمكن للفرد کت أوجة اور فى 
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أي علم اجتماعي تجريبي» أو أي نوع من إلاثنولوجيا المحدودة جذا لدراسة 
الثقافات الأجنبية» أو على أية قيود مفروضة على انخفاض كتابة التاريخ. 
وفي مجال الأنثروبولوجيا التاريخية الموجه نحو العلوم الثفافیت اتخذ 
المنطق والعاطفة و و ي ا وعبر التخصصات» فقد 
بمسوولية منفردة عن الموضوع وقد ساهم العلماء والباحئین من مختلف المجالات 
المختلفة في فهم الظواهر التاريخية والانثروبولوجية المعنية» وبقیت بعض 
الأعمال ا ارتباطا وثيقا بمحالات ا من ارا وبالتالي ساهمت في 
الاخ من البداية لتكون تخخصات متعددة» مع الأخذا في الاعتبار الأسئلة 
والمعرفة من فلك مجالات البحث. وبالتالی» فان التحقيقات الأخرى - التى 
ؤصفت بأنها متعددة التخصصات - تحوم على هوامش مختلف مجالات البحث أو 
تتحرك فيما بينها. 
إن دراسات غومبريخت( /0۳0۳66) » وفیفیفر(۳)8[]۲60) في 


سياق "الشعرية والتفسيرية" يُقال عنها أنها قامت بتحفيز تطور الأنثروبولوجيا 
التاريخية والتربوية على الرغم من وجهة نظر الأشخاص المعنیین» ومحتوى 
الدراسات» إلا أن هناك العدید من التداخلات مع الدراسات الدولية متعددة 
ااتخصصات حول "المنطق والعاطفة" وبالاضافة آلی ذلك لا بد من الاعتماد 
0 التعاون بين علماء الأحياء وعلماء البيئة والمؤرخين» و علماء الاجتماع 
والمحللين النفسيين» وأكاديمي الأدب العاملين في مجال العلوم التربوية. كما أن 
مواصلة التعاون فيما بين التخصصات والتخصصات. التي تشمل ممثلين من 
ميادين أخرىء لا تزال مهمة يتعين تحقيقها في البحوث الانثروبولوجية في إطار 
العلوم التربوية. 
وفيما يتعلق بالتقدم المستقبلي للأنثروبولوجيا التاريخية والتربویة» تبرز 
ثلاثة مخاوف معرفية مهمة تتعلق ببحوث التخصصات المختلفة والمتعددة والبينية: 
- إحدى نتائج توسيع الأسئلة والموضوعات وطرق البحث حتى من وجهة 
النظر النمطية» والتعددية تعد أمر ضروري» ویرتبط ذلك بالبحثت عن 
لتر وم لو خدا التاريخية في التاريخ» والأعمال التاريخية الانثروبولوجية في 
الدراسات الثقافية» فضلا عن التحقيقات ذاخل الأنثروبولوجيا التعليمية: 
- خلقت عولمة السياسة والاقتصاد والثقافة مزيجا جديدا من المحلية 
والاقليمية والوطنية والعالمية» التي تعتبر في سياق الوحدة الأوروبية ذات أهمية 
متزايدة لقضايا التعلیم» حيث يمكن للأنثروبولوجيا التعليمية الاسهام إلى حد كبير 
في فهمنا لهذه التطورات والتحقيق فيهاء ومن وجهة نظر الاأسلوب. تعد المقارنات 
المتزامنة والزمنية هي المهام الأساسية. 
- حتى الآن» في مجال الأنثروبولوجیا التعليمية الناطق بالالمانیق قد 
وضعت أهمية ضئيلة للإجراءات الاثنوجرافية؛ ومع ذلك فإن التطورات في مجال 
أبحاث السيرة التاريخية والتعليمية تشير بالفعل إلى أن هذا الأمر يتغير ؛ فإن 
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استخدام الأساليب الائنوجرافية لدراسة السير الذاتيةء والموسسات التعليمية 
والایماءات والطقوس التعليمية یفتح آبعاد جديدة کاملة من المعرفة و"البحوث 
الإثنية" و"البحث النوعي في مجال التربية والتعلیم" التي تشکل |جراءات بحئية 
هامة للانثرویولوجیا التعليميد. 
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